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د.عبد الكريماليتافي 


قصائد : العكمة والشعر ‏ الوجوذ والعذم > كلمة الحب ‏ النهر ‏ قيمة الخطر 
ميلاد آدم ‏ المالم بلا قلب ‏ صدر الشاعصر ‏ مادبة العشق 


الحضارة: العربية الاسلامية رة علم, العسرب و 
ل 1 رج شارك فيها وام كثن بلفوا مرا رك 
المراتب في كل ميان ٠وذلك‏ بجهودهم وطاقاتهم ومواهبهم بعد ان 
شرح الله صدورهم اللاسلام » وأدركوا غايته الانسائية الكريمة واتحافه 0 
الأصيل ٠‏ وقد نمّقوا ثمرات عقولهم وقرائحهم باللفات الاسلامية وهي العرد 
والفارسية والتركية والاردية ويضاف الى هذه اللفسات الأربسع الكر دية 


والاندونيسية والسواحلية وغيرها ولكن امهن الروحية الأولى هي العربية ٠‏ 
ولا بد لنا حين نقر! مفكرا أو شاعراً كتب منهم بغير المربية من أن نهتم 
بالتراث المر بي الاسلامي على سمته لكي نفهم ما يأتي به الشساعر أو المفكر في 
رسائله وأشعاره من اشارات وما يقتبسهمن استعارات وتشبيهات وما يمتمده من 
مجازات وكنايات وتوريات وما يلمّح بهمن أمور يتضمنها ذلك التراث ٠‏ 


ولو اكتفينا بقراءة تر جمات حر فية لشعر شاعر مثل اقبال دون الانتيأه لذلك 
لغاب عنا بعض أسرار شاعريته ولتوارتجوانب من علمه ومقدرته * 


ولقد رغبت في هذا الحديث الموجرفي أن أعمد الى بعض قصائد اقبال فأتي 
على مضامينها بشيء يسير من الشمرح وال بط كي يتهيأ ادراك مراميه ويستبين 
اتجاه نهجه الشمري الذي تفوق به على غيره من الشعراء والمفكر ين . 


ان اقبالا” قد بلغ الفاية في الاجادة معأصالة في التعبير.ومهارة في الايحاء وبراعة 
في النظم في اللفتين الأردية والفارسية ٠هذا‏ مع احاطة واسعة بالتسراث الاسلامي 
وبالفكر الغربي ٠‏ يضاف الى ذلك تنويهه بقيمة الذات الانسائية وحفزه لشعوب 
الشرق على الحركة والتقدم ويقينه بمواهب هذه الشعوب وقدرتها على الخلق 
والابداع وأملله المميق بحريتها الاقتصادية والسياسية و بتماونها القوي الوئيق . 
و باستطاعتها كبح قوى الشير والمدوان ٠‏ 


هذا كله يبدو لنا من أعماله الواسمة نثرأ وشمرأ وان كنا نمتقسد أن أعماله 
الشعرية هي التي جملته يتبوأ تلك.المكانةالرفيعة التي لا ينازعه فيها منازرغ وهي 
أنه شاعر الشرق وشاصعر الاسبلام وشاعنالدات وشاعر المشق ٠‏ 


ويصمب أن نعرض جملة آفكارهوعناصر عبقريته الشاعرية في هذا 
الحديث ٠‏ ولكن ندرك أن .في حبة الرم لمن الأسرار ما يكاد يكافىء ما في الكرن 
أجمع ٠‏ وهكذا| اذا عرضنا َضَامَيقَ عض التصّائد_جلونا بعض الصور الفدية التي 
يعتمدها والاتجاهات الانسانية التي يرمي اليها دون استقصاء لها ودون الاشارة الى 
بلاغة التعبير والنظم الخاصين باللفة التي ينظم فيها » 


في قصيدته « الحكمة والشس » يشبه الحقيقة بناقة تفذ السير أو ركب دائم 
التقدم ٠‏ ويمثل الفيلسوف الذي يلتم سالوصول اليها ولكنه يعتمد مجرد النظسر 
والتفكير المقلى فحسب بأبي علي بن سينا الفيلسوف المشائي المشهور فهو يضيع في 
غبار الركب ويمكث في دوامة هذا النبار الذي هو مجرد الفلسفة المقلية ويندو 
لاشأن كبير! له في هذا الميدان ٠‏ أما الممثلالصحيح تركب الحقيقة والذي وصل الى 
الحقيقة فهر جلال الدين الرومي الذي يمتلىء ديوانه بأناشيد الحب والجمال 
والمرفان ٠‏ ان المرفان الواصل مقتسرن بالتهاب العاطفة ومتحقق بالشعس الأصيل 
الذي ينبعث من حرقة القلب ولا يمنمهذلك من اعتماد معيار المقل أيضاً ٠‏ 


تمثيله لابن سينا بضياعه في غبار الفلسفة اشارة في رايئا الى أبيات تدسب 
الى الشيخ الر ئيس وهي : 
لعمري لقد لفت المعاهد كلها وسراحت طرفي بين تلك المعالم 
فلم أن الا واضعا كف حائر على ذقنه او قارعا سن نادم 
لقد أتى بعد أبن سينا فلاسفة عديدون ساروا على طريقته المقلية وان كانوا 
قد عارضوه أو خالفوه في بعض النقاط ولكن اتجأههم المقلي وسعيهم للالمام بما 
قال المتقدمون كان عفليما ٠‏ ومن أشهر هم من علماء الاسلام الاسام فخ الدين 
الرازي ٠‏ وتنسب اليه أبيات تؤكد موقف الشيخ الرئيس في حيرته وضياعه : 
نهاية اقدام العقول عقال واأكثر سعي العالمين ضلال 
وارواحنا في عقلة من جسومنا وحاصل دنيانا اذى ووبال 
وام نستفد من علمناطول عمرنا. ٠:‏ وي أن جمعنا فيه قيل وقالوا 
وفي رسائل الشيخ محيي الباين بنعر بِيّ_,رسالته الى هذا الامام المتبحر يقول ٠‏ 
فيها : « ينبني للماقل أن يتعر ض لنفحاتالجود ولا يبقى مأسوراً في قيد نفليه 
وكسبه فانه على شبهة من ذلك ٠‏ ولقتداحبناني من اخوانك وممن له فيك نية 
حسلة أنه رآك وقد بكيت يونا فيّألكهو ومن حضر عن بكائك قلت : مسالة 
اعتقدتها منذ ثلاثينسنة تبيئن لي في الساعة بدليل لاح لي أن الأمى على خلاف 
ما كان عندي فبكيت وقلت : ولمل” الذي لاح لي أيضاً يكون مثل الأول ٠‏ فهذ!ا 
قولك ٠‏ ومن المحال على العارف بمر تبةالعقل والفكر أن يسكن ويستريح ٠١‏ » 
الى آخر هذه الرسالة اللطيفة ٠‏ ومعنى ذلك أن الحاتمي وهو الشيخ الأكبر يتنر 
مرتبة البحث المقلي والنظر الفلسني ولكنه يحث على تجاوزها ويحفز على 
تلمس طرق جديدة عليا لكي يستنشةالباحث أنسام العبقرية والابداع شسأن 
السوفية الكبار والشعراء المبدعسينوالمنكرين المبتكرين ٠‏ ونحن نظن أن 
اقبالا' قد اطللع على هذه الخطس ات والمساجلات وهو لا يستطليع أن يلم في 
شعره بكل ذلك التفصيل ٠‏ بكل تكفي هالاشارة الخاطنة الى ذلك ٠‏ وقديما أشار 
البحتسري الى الطريقة الشعرية التي تجتزىء بالاشارة والتلميح . دون بسمل 
العبارة : : 
والشعر لمح تكفي اشارته وليس بالهذر طلوالت خلطتبه 


05 ا 


واذا كان اقبال قد ذكر جلال الدينالرومي فان هذا الشاعص المظيم كان 
صديقاً لصدر الدين القونوي ربيبالشيخ الأكبر وكلاهما تاش به ٠‏ وعظمة 
اقبال تكمن في شمره العبقري الملهم الحافل بالصور والتلميحات والاشارات ٠‏ وقد 
رفع من شان صاحب المثنوي لأن شهرهينبض بالعاطفة والحب والوجد ٠‏ 


ان التهاب المعاطفة بالحب حركة ٠‏ وليس كالئار في حرقة القلب ما يمثل شدة 
الحركة ٠‏ والحركة أصيلة في المالم : أصيلة في المادة الهامدة كما تقول الفيزياء 
الحديثة وأصيلة في النبات وفي جميةالكائنات الحية ٠‏ وهي مهمة في فلسفة 
اقبال وفي صور شاعريته ٠‏ 

وكما تنثل الدار الحركة فتحرقالقلب بالحب مثلا في سميه نعو المعرفة 
كذلك يمثلها الموج الذي يلطم الصخي على الشاطىء ويفلله. في قصيدة ثانية بعنوان 
« الوجود والعدم » يمثل اقبال الشكونو العدم بالشاطىء اذ يتهدم وينهار من 
صفقات الموج عليه ولطماته له و يدل هذا الموج على الشاملىء بحركته الدائبة 
حين .يخاطب الشاطىء فيقول!: « أنا موجوداما يبرت فاذا لم أسر فهذا العدم » ٠‏ هذا 
مثال شديد الوضوح على الحركة والحاجة الى اليتفلة بالتحرك والممل والا فان 
اقبالا” يدرك وجود الحركة الخفية في المادة . 

هذه الحركة أصلها الكلّمَة مَنَ: بَعضّ- الوجوة"* كلمات الل كثيرة لا حصر لها * 
ولكن « كلمة الحب » هي وحدها جذوة القلب كما يقول إقبال في قصيدة ثالثة بهذا 
العنوان * هذه الكلمة هي سر ولا سر لا همست بها مئذا الذي استرق السمع ومن 
سمعها وممن سمعها والى من أوصلها السامع ٠‏ لقد أخذها الطل من السماء ونرل 
بها الى الأرض ٠‏ وبها نبت الورد ٠‏ وسممعها البلبل من الورد فهام به وهتسف 
بجماله وحملتها ريح الصبا من البلبل وأشاعتها في الأفاق ٠‏ هذا التسمثيل 
الشعري المرهف بحركة الحب من كائن الى كائن من أجمل ما عرفناه في تاريسخ 
الشعر والحب ٠‏ 

الحركة في الأصل تتمثل في الكلمة بمعنى نوع من أنواع الكينونة أو الوجود 
المشتمل غلى المطاقة ٠‏ ولكنها تتبد”ى فيكل شيء وهي التي تنقل الأشياء من حال 
الى حال ٠‏ 


لنتأمل قصيدة رابعة بعنوان « النهر » ٠‏ نجد أن النهمس ينساب ثملاء بين 
أحضان المروج الخضر وهو في الأرض يحاكي نهر المجرة في السماء ٠‏ 

« كأن النهر من قبل نائما نوم الدلال على آرجوحة السحاب فايقظ الشوق 
عينيه للئنرول على قمة الجبل وشمافه وكفافه بل للفوص الى أعماقه ثم انطلق 
ينبوعا متدفقاً يتسلسل فوق الحصى ويتسبسب منشدأ أغانيه في مجراه الطويل 
وكأن وجهه وهو يركض في الحقول وجه المرآة المسقول لا غبار عليه يمكس 
بصفائه وشفوفه مختلف الألوان وهو مُيمُم" نحو بحر لا ساحل له ,» سكران 
بالحب متفرد بالسير ليبدع الر بيع الملائكي الطلمة ولتتئفس حول شعليه الورود 
والخزامى والسوسن وشتى البراعم الناشئة ٠‏ تفازله هذه الأزهار وتداعب أذياله 
وثغابه وتجذبها اليه ثم تدل بقاماتها الهيف وكسوتها الخضراء وألوانها الراهية 
عليه وهو سائر لا يبالي دائب يقعلع الصحراء ويمزق صدور الهضاب ويعبس 
السدود والسفوح والأودية صموداً وهبوظأ ؤيّتجاوز قصور الملوك وجدران القلاع 
ويتخطى المروج والبساتين والفياض والخمائل ٠‏ انه في كل لحظة يعبر شيئا قديماً 
ويصل الى شيء جديد قويأ سريماً محترق الكبد دون قرار وهو فارغ البال من كل 
شيء الا الوصول الى غايته وهي البحر الثي لا ساحل له » ٠‏ 

وينبه إقبال على أن الحركة:قد تمض صَاحَبَهَا للخطر ٠‏ ولكن للخطر والجراة 
في الحركة قيمة أعلى من مجرد الاخلاد الىالراحة .والسكون والأمان ٠‏ ففي قصيدة 
خامسة بعنوان « قيمة الخطر » يصور غزالا” يخشى الصلياد في معيشته الحرة 
بالصحراء حيث يكمئون له ويقعد ون بالمر صاد فيلسر” الى غزال آخر برغبته في 
اتخاذ الحرم المقدس كناساً له وفيه يأمن أن يصاد لأنه لا ضيد في الحرم وعندئل 
يحرر قلبه من صئوف الخوف والحذر والعناء ٠»‏ بيد أن صاحبه لا يرضى له بهذا 
الخمول ولو عاش في جوف الحرم فيقول له : « عش في الخطي ان كنت ذا ارادة 
فالخطر محك لقيمة الكائن أنى كان ٠ولكن‏ كن في الحذر أرهف من سيف نقي” 
الجوهر ٠‏ ان الخطر امتحان للمقدرة والطاقة ومجال لابراز الممكنات وتحقيقها 
روحية وطبيعية *» ٠‏ 


هذه الأمور كلها هي مسن السئن الطبيعة ٠‏ ولكن الأمور تفيرت بلشوه 
النوع الانساني أي « ميلاد آدم » ٠‏ وهذاعئوان قصيدة لاقبال يصور فيها تصويرآ 


ل 


بارعا هذه الثورة التي ا نبعثت من خلق آدم في الملبيعة , اذ ظهر فيها من ينظر بمين 
المقل والتامل فيقدر الجمال والمحاسن المبثوثة ويرتعش قلبه وتتقرح كبده 
بالحب ٠‏ ان الطبيعة تسيطر عليها قوانين الضرورة وعلاقاتها ٠‏ ولكن هذا المخلوق 
الجديد مُخلوق حر” مختار يمجب بئفسه وقد يحطمها ٠‏ من صفاته أيضا الجرأة 
والجسارة ٠‏ لقد سرى خبر” عند خلقه من قبئّة الفلك الدوار في رواق الأزلية ونداء 
أن يا أيتها الكائنات المحتجبة بقيود الجبس والاضطرار قد آن أن تتحركي بفعل هذا 
المغلوق الجديد الجسور ٠‏ وهكذا ابتسم أمل الحياة الطبيعية وتفتح ناظراها 
للحركة وللعمل المجدي الكريم بعد أن كانت ساكنة راكدة ٠‏ فنشا بذلك عالم آخر 
شديد الحركة والسير ٠‏ قالت الحياة : لقداختلجت في جوف الأرض دهرأ حتى ظهر 
من قبة الفلك العتيق هذا المغعلوق فشقلي طريقأ وفتح لي بابأ جديدا ٠‏ 


وجوهر التفير الطارىء على الطبيفة هو أن الانسان وحده في العالم يلك هذا 
الوجود الحر المتمثل في قلبه المحب<ذي الح كبّة, الدائبة المنتظمة والارادة الطليقة 
المبدلة ٠‏ 

وهنا ينبني أن نفرق بين" انوَاءَالوجوّد!3 مراتبه ٠‏ فالأشياء الا الانسان 
وجودها يخضع للضسرورة وهو غير وجود الانسان الواعي الحر ٠‏ وثمة وجود” ما 
للفللال والأوهام والمماني الكلية وَالرؤؤى1يضا ٠‏ فلفظ الوجود يقال له في الفلسفة 
الاسلامية لنظ مشكك لأنه يقع على أنواع ومراتب مختلفة أصلها وأولها وجود 
الواجب الوجود ٠‏ وتشكيك لفظ الوجودكتشكيك لفظ البياض مثلا” فهو يقع على 
بياض الثلج و على بياض الورق وعلى بياض الشيب وعلى بياض الكافور 
وغيره وقد يطلق على وجود الأشياء الكونوالكينونة ويشخمص” بلفظ الوجود وجود 
الانسان لتفريقه بصفة الوعي والحريةعن كينونة الأشياء الخاضمة للضرورة ٠‏ 
ولفل الانسان أطلق في العربية لأنسه بغسيره من بني جنسه ولأنه لم يسرف في 
أعماق التاريخ وما قبل التاريخ السانمنفرد وكان النوع الانساني وجد طفسرة 
واحدة وليس آدم الا الرمن الى هذا|النوع ولكن في اللنة العربية لفظأ آخسر 
يطلق على الانسان من حيث وجوههالخاص المتميز عن وجود الأشياء ٠‏ ألا 
وهو الايسان ٠‏ وهنذا اللنفك مشتق منآيس بمعنى الوجود أيضأ ٠‏ وهو متصرف 


١ 


في اللفة السريانية أخت اللفة المربيةوجامد في اللفة العربية وربما انحدر من 
اللفة السامية القديمة ٠‏ ولفظ ليس الذي ينفي الوجود مختصر من الأيس ٠‏ 


هذا وألوان البياض يمكن أن تحددفي الفيزياء بأطوال الأمواج أو مقاديسر 
الفوتو نات التي تؤلفه » ولكن أنواع الوجود هنا في الفلسفة يصمب على الكلمات 
تحديدها دون شرح وبيان ٠‏ 

واذا أردنا أن نلخص أفكار اقبال فيوجود الانسان فيمكن أن نقول ان 
الكوجيتو في اعتباره هي « أنا أحب فأ ناموجود » لأن مزية الذات الانسانية هي 
المحبة والألفة ٠‏ ولفظ الكوجيتو يطل على قول الفيلسوف الفرنسي ديكارت : 
« أنا أفكر فأنا موجود » وعندنا أن كلتاالمتولتين ترتد الى مقولة سابقة في فكسر 
اقبالك تقع على الكائنات كلها رهي '< أنا أتحرك فأنا كائن » وليس النكر ولا 
الحبٍ الا نوعين من الحركة الباملنة ٠‏ ولككن ينبني لنا دائسا أن نمين بين 
الكينونة المقتصرة على مجرد الحركة والوجؤة الآآخر المتميز بالحب والفكر والحرية. 
وهو وجود الالسان ٠‏ 
-.لهم ان الانسان يشترك في هذا العالم مع الكائنات الأخرى بأنه حفنة من تراب. 
ولكنه يمتاز على العالم كله بانه ذو قلبحرَ محب ومفكر على حين تغلو الكائنسات 
من مثل هذا القلب ٠‏ لاقبال قَصِيْدْق بمتونان«العالم_بلقَّلبٍ » يطوف فيها. بالبحر 
فيجده دائب الحركة مصطفق الأمواج فيسأله : هل بين آلاف الدراري واللآلىء 
التي في قاعك قلب مثل جوهر قلب الانسان ؟ ولكن البحر يختلج ويهرب يأمواجه 
عن حواشي الشعل ولا يحير جوابأ ٠‏ ويذهب الشاعر الى الجبل فيسأله : أنت 
ا تسم آهات المحزو نين ولا تدرك آلامالبائيسين ٠‏ أفبيئن يواقفيتك الحخمس 
كلها ما يعدل قطرة دم من دماء أولئكالمنكودين ٠‏ ولكن الجبل يتنهد ولا يحير 
جوابا * ثم ها هو ذا الشاعر يساس القمر و يساجله : أنكث داثم التسيار والتسفار » 
لا منزل لك ويبيت العالم أحيانا وكانهخميلة من السوسن جميلة ببهائك .البديع 
الناعم ٠‏ أفهذا النور المنبعث منك هو سناحرقة قلبك ٠‏ فينظر القمر شط الشمس 
ولا يحبر جواياً ٠ | .٠‏ 

وعندائذ يتجاوز الشاعس الشمس والقمر ويمثل .في حضرة اللَ.عز وجل وعلا 
ويخاطبه. قائلا : مو لاي عالمك واسع جد ألا أستطيع أن أحيط بعلم ذرة مئنه .٠‏ 
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ولكني وجدته فارغاً من القلب ٠‏ ومهمابلفت الخمائل من الجمال والمحاسن فهي 
لن تبلغ جمال غنائي الذي ينبعث منقلبي ٠‏ 

ويمود اقبال في قصيدة له بعنوان « صدر الشاعس » يتغنى بمزايا القلب 
الشاعر فهو يخلق ربيع الأمل ويرعساه .وهو يجلو أسرار الجمال والحسن وهو 
بالالهام يدل الئاس عليها ويضني بغنائه فوقها نور جديداً يرفمها من المالم 
الواقمي الى المالم الممنوي والروحي ٠وهكذا‏ تزداد الطبيعة من سحر بيانه فتنة 
ويتمام الهزار من نفثاته التفريدوتصطبغ من لون دمه وجنات الورود 
وكذلك تلتهب في ناره أفئدة الفراشات ٠البر‏ من صلصاله والبحس من مائه بل 
مئات العوالم نضيرة مكنونة في فؤاده ٠يجالس‏ بفكره القمر والنجوم ٠‏ لا يعرف 
شيئاً غير الجميل » ساذج بسيط خالص الطوية ٠‏ ولكن ويح قدميه ! لقد كلها 
من السير الملويل في طريق الوصول , ومعذلك فان ايقاع الحانه يضمن له الهدوه 
والأمان ٠‏ ثم ان العشق فن من فبِسْونَأساطيره والحانه ٠‏ 

هذا ولكن أكش الناس نياء'لهم قلوبلا:ينتهون بها ولهم أعين لا يبمسرون بها 
ولهم آذان لا يسمعون بها فهيهات أنيلحةوا « بمأدبة المشق » كمسأ يسمى 
اقبال قصيدة له بهذا المنوان وان يدركواما-فتها من عرفان ٠‏ يتلاقى النرجس 
والخرامى وأنفاس الأرض :كلها في هذ الأدبة ولكنها جميماً مع جمالها ليس لها 
حرقة التقلب ولا نظرة الطرّب لأنهالا-قلوب لها * وفي الحانة تملا الخمسر 
القوارير وهي خمر المحبة الحقيقية محبةالانسان للانسان ولا يوجد لها من شارب. 
وقد تتجلى الحقيقة ويومض برقها مثلماتلامحت النار في طور سيناء قديماً ولكن 
ليس في الوادي الأيمن من يجد في الطلبولا بين هؤلاء من يحسن الافصاح عن 
الشوق الأبدي ٠‏ ثم تتمالى في الختام صيحات شاعرية في المأدبة تثر النشسوة 
في نفوس الحضور.وتحملهم على الصياح والتواجد والانجذاب والتهتك في العشق . 
وخاتمة هذه القطمة الشعرية تذكر نابيتاً جميلا' هر مستهل قصيدة للشسيخ 
سمدي الشبيرازي نظمها بالعربية وهو ؛: 

تعذر صمت الواهدين فصاحوا ومن صح وجداما عليه جناح 

هذه بضمة قصائد لاقبال عرضتمضامينها الشاعرية لا ترجمتها الحرفية 
وعلقت عليها تمليقاأ خاطفأ ٠‏ وربما كانذلك أوفى لفكر اقبال وأبين لشاعريته 


الممتازة الرفيعة وأشد ابرازأ لبعض الأغراض التي يعالجها وينشدها ويننيها 
و يلمح بها » وأدل على الوشائج العميقةالخفية التي نشأت بين مواهب المفكرين 
والشعراء وعبقرياتهم في حضارة واسعةكبيرة ٠‏ وكان تلك الوشائج كانت 
مساجلات بينهم شعورية أو لا شعوريةولكنها دائما فكرية وثقافية على اختلان 
المهرة والسروق والدفون + | | 

ويجوز لنافي ختام هذا البحشالمقتضب أن نلخص بعض أفكار اقبال وأن 
نقدم طاقة كطاقات.الرياحين من الشمر المر بي أوحى هو بها الينا تحية له واعجاباً 
عميقاً به ٠‏ 


اقبال' مجصداك مثل' الشمس مزدهر فكر* وشسعر وحب ظسل يسستعر 
ديت امذب العان الهوى زمنا اذا بهافي ربوع الأرض تنتشسى 
ما امذب الناي الحانا وتذكرة ٠.‏ بالمجسيد فل ثم' للامجاد ماد اكسر 


غنى كشي ولكن ضل" شعرهلم ٠‏ . < للجَفْس/ حينا وللفعشاء ما نشروا 
وأنت أاهليت” شان العب في شبمم_ اذا به بشفاع النور موْتزر 
روح" مسن الغاد لاقى من يترجمه 2 بالشعر هل صور هاتيك أم سور 
يا حبذا الفن حين الحب يرفذه " ' كلاهمسا من فنسنون الكون مختصصر 
يبقى الرصين على الآفاق مؤتلقا والفي” يلمع احيانا ويندثر 
قلب المعب فضاء لا حسدود له العرش فيه وفيه البيت والحجر 
والبر والبعر والأمواج شاهدة وطور سيناء والنار التي ذكروا 
والنرجس الفض والإزهار حبئتله والنجم والشمس والانواء والمطسر 
والغمر اطيبها ما ليس يدركها عصر ولاثمء من حداثانها خبر 
وفيه اجمل خلق الله قاطمبة حواء يعاو صلى لآلائها السص 
اخت الشموس لها في الوجد وقدتها ومن سناها يفار النجم والقمسر 
واين للقلب ان تهدا لواعمجه ان شفه دصج في الطرف أو حسور 
أوراقه مبسم كالدر منتظما وشاقه السابيان الدل والخفر 


كان بسمتها في ليل جلوتها 


صبح السعادة محظيتا) به البشى 


فلبان فد عقد الرحمن عهدهما 
القلب اثمن كنز لاكفاوله 
ابو ملي» بن سينا في رسائله 
والحاتمي' وفد أرضاك منهحه 
الذات أشرف اكسي الفتى شرفا 
اذا احبئت' تغلكثت من مساوثها 
وصار كل هصي” طوع رغبتها 
مشل الفراشة تلقى النار هازجة 
والحب أجمل ما فنشى به بشي 


من اين للناس يافي' سواي له 
اقول هذا ولي من مشله الف" 
العمر فوط وحيد انتاصائملة 
احبب وابفض وثل' ما انت كاسبه 
احببت كل البرايا دون تفرقة 


لا بارك الل في الأحباب ان غدروا 
بالرفق يلجلنى والا فهسو ينكسسر 
تحير العقل في مسعاه والنظر 
عرفانه فاق من أصلحّو'! ومن سكروا 
فلنتلقدح الذات يبرن وهجها الشرر 
والعب كالنار لا يلبلقي ولا يذر 
سهل المنال فلا حملف ولا كدير 
فتستعيل سنا يبهسى به البصي 
يعيا به الدوح والازهار والثمر 


هذا البيان وهذا العزفى والوتر 
ما لامرىء بعد فقد القدس مفستخر 
نمضي تباما وهل يبقسى لنا أثر 
بلعنسب' عليك ويمضي قبله القدر 
طوع الآله الى ان ينقضي العمر 


لسو 


ماي لغرزة الي 


عندضياء الذينبن الأير 


د . عيِئ العاصكوب 


: شخصية ضياءالدين‎ - ١ 


فيض لأبي الفتح نصراتٌ بن أبي' الكرممعمد بن معلمد بن عبد الكريم بن عبد الواحد 
الشيباني »“المشهور بابن الأثير الجرزي اللي , والملتاب بضياءالدين(١)‏ » أن يعيش 
قريبا من ثمانين حجة في أواخر القرن السادسوالشطر الاول من السابع الهجري ٠‏ وقد 
وفشر له عصره المتأخص. نسبياً , بالاضافة الىما أوتي من ملكات وآلات ؛ ما جمله واحدا 
من الأفذاذ الذين ترسم حياتهم مَمَالم- وَاصَحِدَقَ تاديخ امتهم ٠‏ “وحسب المرم أن يمود الى 
كتابه المشهور « المثل السائس ٠‏ ليمرف مبلخ"الثقالة-والاطلاح والقدرة على الابتداع التي 
أوتيها الرجل ٠‏ وقد يمكئنا الدرس سن الالمام بسير كثير سن أعلام الثقافة والأدب وفرسان 
البيان والبلاغة ممن ينتسبون الى هذه الأمة .لكن سبرة ضياءالدين تظل بحق نسيج وحدها* 
ذلك آنك أمام رجل من أصعاب المزاجالمصبي, هؤلام الدين تحمل أساليبهم سيمام تميل في 
السموك والحياة والتعامل مع الآخرين ٠‏ ولملأبرز ما يمير شخصية ضياءالدين أنه هرف 
قدر نفسه كما عرف أقدار الآخرين ؛ ومسن هنا كنت تجد مله هذا الحرص على التميز 
والغلبة ٠‏ ولعمري » ان هذه أولى مخايلالنبوغ والاللمية ؛ وهو مما آئسه ضياءالدين 
في نفسه فقال عن نفسه : 

أطاعته انواع البلاغة فاهتدى الى الشعر من نهج اليه قويم ' 

وتطالمك هذه الشخصية القرية حيث يممثفيما تقرا مسن آثار الرجل ؛ لكنها تظهر على 
أشدها في حرص ضياءالدين هلى أن ياقي بالجديد الذي لم يسبقه اليه أحد ٠‏ وهو كثير 
العبور لأنه حبي درجة الاجتهاد » بيدما يميش جمهور الكاتبين على اجترار نتاجات الآخرين 
والتحوير فيها والتعليق عليها ٠وفي‏ ذلك يقول:« وهداني الل لابتدا.م اشيام لم تكن من قبلي 
مبتدعة ؛ وملحلي درجة الاجتهاد التي لا تكو نأقوالما #ابعة » وانما هي متبعة(') » ٠‏ آأنس 


ضياءالدين هذا 3 نفسه + وأدرك معه شيثاآخر هو « المئزلة العلية » لصناعة الكقابة ؛ 
فقد نزلث منه مدرلة المعتب الملكوم ٠‏ دما دام الس كذلك فقد سخس لها اقصىفايات قدراته٠‏ 


واذا كان المرب قد ألفوا قبل هصره فيماينبني أن يتوسل به الكاتب من الأدوات ؛ أي 
فيما 35 ب أدب الكاتب أو الكتّاب فان ضياءالدين قد تشدد أكثل منهم فق شأن 
ملكات متعاملى صناعة البيان ٠‏ يقول :« و بالجملة فان صاحب هذه الصناعة يحتاج 
الى التشبث بكل فن من الفنون ٠‏ هق انهيحتاج الى معرفة ما تقول النادبة بين النسام , 
والماشطة عند جلوة المروس ؛ والى ما يقولهالمنادي في السرق على السلمة(؟) » ٠‏ ولاشك 
في ان الرجل كان يعرف ذلك في نفسه , ومنثم آخل يطلبه من الآخرين : 


؟- ثقافته ومؤلفاته : 


تلقى ضياءالدين ثقافة سمتازة » وتبينالمناصر الأساسية أشقافة من يريد أن يكون 
كاتبا للدولة » وأدرك أن المعين الأول الذي ينبني أن يستقي مئه انما هو القرآن الكريم 
والأحاديث النبوية ودواوين فحول الشعراء ٠فهذه‏ خير ما يرجع اليه من وجد في نفسه قابلية 
للتادب بادب الدرس وآدب النفس ٠‏ ولقد أفادته مزاولة الكتابة الشيم الكثير مما كان 
عصيا هلى أقرائه أن ينالوا منه الا اليسيل “فهر يتول ؛ « ولقد مارست الكتابة ممارسة 
كشفت لي هن أسرارها , واظفرتني بكنرن: جوّاهرها ؛ اذ لم يظفر غيري باحجارها ٠‏ لما 
وجدت أعون الأشيام عليها الا حل آيات القرآنالكريم /والأخبار اللمنبوية ؛ وحل الأبيات 
الشعرية(؛) » ٠‏ كان الذكن الحكيم الأساسالذي شيئد عليه ضياءالدين طريقته البيانية , 
وتميل به عن كل من غالج الكتابة. وجرئينها- على عرق ٠‏ ولضياءالدين تعامل خاص 

كتاب الله تمالى » وهو .يحدده على هذا النحو: « واعلم أن المتصدي لحل مماني القرآن 
يحتاج الى كثرة الدرس ؛ فانه كلما ديم علىدرسه ظهر من معانيه ما لم يظهر من قبل ' 
وهذا شي م جربته رخمرثه )» ذاني كلت” أتخدسّورة مسن السثور وأتلوها وكليا هس 3 بي 
معنى أثبته في ورقة مفردة ؛ حتى أنتهي الىآخرها؛ ثم أخن في حل تلك المماني التي أثبتها 
واحدأ بعد واحد ؛ ولا أقنع بذلك حتى [عاودتلاوة تلك السورة؛ وآفمل مثل ما فملته أول", 
وكلما صقلتها التلارة مرة بعد مرة ؛ ظهر فيكل مرة من المعائي ما لم يظهر في المرة التي 
قبلها(:) , ٠‏ ظ 

أما المنهل الثاني الذي نهل منه ضياءالدين فقد ككان الشس لمر بي 1 وفي أخبناره آنه 
استظهر كثيرا من أشعار الفحرل ' الذينئْشرعوا طريقة النظم للمرب : ومهدوا السبيل 
لمن اتى بعد هم 0 ابن الاثير يعسن الافادة من هذه الأشعار ٠‏ وقد كان حس الانتقاء عهنئدء 
قوياً ؛ ومن هئا قرا كل أشمار المرب ؛ واخثارمئها ما آنس فيه تقوية لملكة البيان ٠‏ وفي 
معرض حديثه هن « جوامع الكلم ؛ ؛ التي هي احدى ثلاث أوتيها النبي (يَيِخ) ولم يؤتها أحد 
من قبله » يقول : « وقد ورد شيء من ذلك فياقوال الشعراء المفلقين » ولقد تصفئحت 
الأشمار قديمها وحديثها ٠‏ وحفظت ما حفظتبنها ؛ وكنت اذا مررث بنظري في ديوان مسن 
الدواوين ويلوح لي فيه مثل هذه الألفاظاجد له نشوة كنشوة الخمر , وطرباً كطرب 
الالعان , وكثير من الناظمين والناثرين بمرعلى ذلك ولا يتفطن له » سوى أنه يستحسنه 


من غير نظ فيما نظرت أنا فيه , ويظئه كفيرومن الألفاظ المستحسنة[١)‏ » ٠‏ لقد وط 
الأئة السابقين مستفيدأ منهم مأ هدتهم اليهعبقريتهم دنبوفهم' ولكنه لم يقف عند الغاية 
التي جروا اليها ' بل كان شاغله أن يضيف الى ما أتوا به ' ديري ديوان البيان العربي 
بنتائج تجتليه الميون شرق وفربأ٠والحق”‏ انضياء الدين كان يعيش تحت وطأة احساس من 
آراد أن يكون معلُمأ لصناعة البيان وراسمالخطوطها الأساسية ٠‏ ولا غرابة بعد هذا إن 
نجد بين أسمام مصخفاته كتابه المدهور « المثلالسائر في أدب الكاتب والشاعر » ٠‏ فقد هدف 
الى أن يرسم معالم الطريق لمن يريدون أنيسلكوا ٠‏ وهو كتاب يدرك الباحثون اليوم 
قيمته الحقيقية ومنزلته بين كتب البلافةوالنقد العربية * أبا القدمام فقد شهدوا 
بقيمته ' وعرفوا لصاحبه صئيمه الطيب ' يقرل ابن خلكان في هذا الكتاب : « وهو في 
مجلدين جمع فيه فأوعى ؛ ولم يترك شيئاً يتملق بفن الكتابة الا ذكره(!) » ٠‏ ومعروف 
ما كان من صدى لهذا الكتاب لدى معاصريضياءالدين والتالين لهسم ٠‏ أما كتابه الآخر 
الذي نحافيه سحي تمليمياً فهومجموراختار فيهمن شمر أبي تمام والبحتري وديك الجن 
والمتنبي ٠‏ وعنه يقول ابن خلكان : « رهر فيمجلد واحد كبير » وحفظه مفيد(1) » ٠‏ 
ولضياءالدين كتثاب آخر أسمه د الجاع الكبيز ل صناعة المنفلوم والمنثرر » 2 زهو يشير 3 
بدايته الى أنه أراد أن يتقن صناعة .تاليف الكلام”فبدا له أنه لن يبلغ المرام ما لم 
البيان ؛ الذي هو لهذه ,الصناعة بمنئزلة,الميييان » ويذكن أنه أمضى وقتاً مديد 

في التماس. أسبابه ووسائله » ويقول : « فلو آترك فيا تحصيله سبيلا الا نهجته , ولا هادرت 
في ادراكه باب الا ولجته ٠‏ حق اتضح- حتدي باديه زرخافيه , والكشف لي أقرال الأفة 
المشهورين فيه , كابي الحسن علي بن عيسىالرماني» وأبي القاسمالحسدن بن بشر الأمدي, 
دأبي عثمسان الجاحفطل ٠‏ وقدامة. بن جسفن لكاتب ' دآبي هلال السكري ( دأبي العلام 
محمد بن غالم المسروف بالفانمي ؛ وأبي محمد هبدالله بن" سئان الخفاجي , وغيرهم ممن لهم 
كتاب يشار اليه » وقرل تلمقد الغداممرعليه(١) ٠‏ 

وجملة القول أن الدارس يظلازاء ضياءالدين مطمئنا الى عالم حدد وجهثه ومتصده» 
وأغل” السير نحوه بكل ما أوتيمن قوة ٠‏ يدلكعلى ذلك هذا الفيض سن الأعلام الذين قرآ 
لهم وناقش آراءهم فايد ونام أو فدكدوخالف ٠‏ وقد هده له ابن خللكان سبعة 
مصئفات أثنى عليها جبيساً . 


: ضياءالدين والقرآن الكريم‎  ! 


لا نجد بليفا في المربية ‏ سواء آكان ممن دائوا بالاسلام آم ممن لم يديدوا به لم 
يطمّم من مائدة القرآن الكريم زادأ من البيانالعالي الذي تستطيع أن تتبين سيماوٌه فيماترك 
من نتاج . ولن يحتاج المرء الا الى قليل من النظر ليقف هند آثار القرآن فيما خدّف كبار 
الكتكاب وعظماء الشمرام ٠‏ فلقد أسلمت هذهالامة مقادتتها لبلافة القرآن » وكان مقدار 
الاستجابة لهذا الكتاب المبين وللدين الجديدبين قبائل المرب موازيا لحظلوظها من الفصاحة 
والبلافة » ومنت وجوه الرجال لذي المز'#صاحب الكتاب بمقدار نصيب الواحد ملهم 
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من اللسن والبيان ٠‏ ولقد أحسن الرافمي رحمه الله التعبير عن قيادة القرآن لأمسة 
العرب وتأثيره في فطرتها في قوله : « ومن أينله (اي للقرآن الكريم) الا أن يأتي الفملرة 
التي هي أساس هذه كلها ء فيملكها؛ ثميصوفها , ثم يصرفها ؛ فان الذي لا يدفسع 
الطبع لا يدفع الرغبة , ومن لم يقد الأمة من رغائبها لم يقد في زمامه غير نفسه ؛ وان كان 
بعد ذلك من كان » وان جهد ؛ وان بالغ(؟) » ٠‏ 

والحق أن ضياءالدين ذو خصوصية وتميز في هذا الشأن ١‏ بل ربما بن* السابقين في 
النهل من ممين القرآن ١‏ ولا تفارقك آيات'الذكس الحكيم ووجوه بيانه واعجازه في صفحة 
من صفحات « مثلهة السائر » ٠‏ فقد وقن فيصديره أن بيان القرآن فوق كل بيان » وأن 
طريق أي ملتمس لصناعة النظم والنش ينبغي أن يبدا بالمكرف على القرآن ٠‏ واممان النظر 
في طرائقه وأساليبه * وضياءالدين كثي رالاشارة الى تلمذته على كتاب الله عن" وجل” » 
وافادته منه ما جلثى به وبزه الكثرين ٠‏ وفيفصل من فصول المشل الساشر وسّمه ب 
«الطريق الى تعلم الكتئابة ه يقول : «والثالثة أن لا يتصسشح (أي طالب البيان) كتابسة 
المتقدمين ولا يطلع على شيء منها 0 بل يصرف هسه الى حففل الترآن الكريم وكثر 
من الأخبار النبوية وعدة من دواوين فحولالشعراء ممن غلب على شهره الاجادة فيالمماني 
والالفاظ , ثم يأخذ في الاقتباس من هِدهالثلاثة(١٠)‏ » ٠‏ بل ان أكثر أمثلة البيان 
والبلافة ائما أفاده مسن هذا الكتاب المبين ٠“‏ وعندم ان كتاب الل ضم؛ في جنباته البيان 
بأسره » ومن ألم* بقدر مناسب منها ظفر بمالا يَضاهئ من ملكة البيان ٠‏ يقول في شأن 
بحثه .عن البيان ومصادره : « وكنت' عشرت'على طبروب كثيرة منه فيفضون القرآن الكريم» 
ولم أجد أحد! ممن تقدمني تعرض لدكن شيءننها ...وهي اذا علدت كانت في هذا الملم 
بمقدار شطره ؛ واذا نظي الى فوائد هاوجدتمحتوية عليه بأسره(١١)‏ » ٠‏ وقد أسلفنا 
الحديث عن طريقته الخاصة في تدبكن-آي الذكرالحكيم وحل تمانيه ٠‏ ولنسمع منه الآن هذا 
التنصيل في مبلغ الفائدة التي يمكن الصو لعليها. مسن قراءة القرآن الكريم وحفظه ٠‏ 
يقول: 


« وأما النوع السادس ‏ وهو حفظل القرآن الكريم قان صاحب هذه الصناعة ينبة 

له ان يكون عارفاً بذلك؛لان فيه فوائد كثرة ؛ منها أله يضمكن كلامه بالآيات ته 
اللائقة بها ومواضهها المناسبة لها , ولا شبهةفيما يصير للكلام بذلك من الفخامة والجرالة 
والروئق » ومنها آنه اذا عرف مواقع البلافةوأسرار الفصاحة المودعة في تاليف القرآن 
اتخذه بحسرا يستخرج منه الدرر والجواهرويودءها مطاوي كلامه , كما فعلته أنا فيما 


أنشاته من المكاتبات » وكفى بالقرآن الكريووحده آلة واداة فياستعمالافانين العلام(١1١)»٠‏ 
؛ ‏ آراؤه في جمالية التعبير : 

امتلك ضياءالدين ذائقة لفوية ممتازة ‏ تتحمس في مفردات اللفة وظيفة أخرصض غير 
الوظيفة البيائية ٠‏ ومعلوم أن للبلاغة تعاريفكثيرة » تأتى كثيي منها للعرب من مواره غير 
عربية ؛ كما يشهد بذلك كتاب البيان و ااتبيين للجباحظ وطائفة أخرى من الكتب المهتمة بهذا 
الجانب مسن الثقانة ٠‏ وتكاد هذه التماريف تاتلف على القول بأن البلافة تكمن لي أن يصل 


المتخلم الى ماده بأقل قدر ممكن سن الأدام اللنظي حتى لكانها الافهام ع اقتصاد ريسل 
في الادام ٠‏ وريما كان تعريف جمضس بن يحيى البرمني مما هو مثميز في هذا الصدد * وهر 
يقول م البلافة ان يكون الاسم يحيص بممناك ؛ ويجلي عن مغزاك ؛ وتخرجه مسن 
الشركة ؛ بولا تستعين عليه بطول ابفكرة ‏ ويكون سليماً مسن التكلف »؛ بعيدأ مسن سوم 
الصئمة » بريئا من ااتعقيد ٠‏ غنيا عه التامل(١١)‏ » * ولقد كان ضياءالدين مدققا 
في المسطلحات التي يستخدمها في وصف الخصائص الكلامية ٠‏ وهر يعيد كثيرا مما 
يقال في صفة االثلزم البايغ مسن الفاظ الى خلق الانسان ٠‏ يقول « وقد قيل في صفات 
خلق الانسان ما أذكي ههنا » وهو الصباحةفي الوجه ٠‏ الوضاءة في البشرة ؛ الجمسال 
الائف ؛ الحلاوة في المينين ٠‏ الملاحة في الفم «اللرف في اللسان ؛ الرشاقة في القد ؛ اللباقة 
في الشسائل ؛ كمال الحسن في الشمر(١١)‏ + ٠ولمل‏ تحديدا كهذ! مما يشي باهتمام العالم 
الاديب بوظيفة ثانية للنة ' دهى يرد على منيجمل فائدة وضع اللفة في البيان وحده ء 
ويضيف االى ذلك شيئا آخر ٠‏ هو التحسينوالتجميل ٠‏ يقول :؛ « أما قولك ان فائلدم 
وضع انلفة انما هو البيان علد اطلاق اللفظ واللفظ المشترك يخل بهذه الفائدة , فهذا غير 
مسلم به 2١‏ بل قائدة وضع اللفة هي البيانوالتحسين ٠٠٠‏ وما التحسين «ان ألو ا ضع 
الهذه اللفة االلعسر.بية 0 التي هي أحسن ‏ اللغاتث 0 الى ما يحتساج اليه ار باب القصباحسة 
والبلافة فيما يصوغوئه من نظم ونس «“وراىآنءمنَ>مهمات ذلك التجئيس ؛ ولا يقوم به الا 
الأسسام المشتركة التي هي كل اسم واحد ‏ دلعلى مسميئين فصاعدأ ٠‏ فوضهها من أجل ذلك ٠‏ 
وهذا الموضع يتجاذبه جانبان يترجح احدهماعلى الآخر ؛ وبيانه أن التحسين يقضي بوضع 
الأسماء المشمشركة ٠‏ ووضعها يذهب بفحائلهدةالبيان-ححكد اطلاق اللفظ ٠‏ وعلى هذا فان 
وضعها الواضع ذهب بفائدة البيان ٠‏ .وأن لميضع ذهب بفاشسة التحسين » لكنه ان وضع 
استدرك ما ذهب من فائدة البيّان بالقتريبة “وان لم يضع الم ؛يستسرك ما ذهب من فائدة 
التحسين ؛ فترجمح حيدئل جائب الوضمعفو ضح )١١(‏ , , 


ويحصسدد ضياءالدين أداة الحكم الجمالي على ألفال اللفة ب « الذوق » ؛ فحكومةالذوق 
هي التي ترضى في مذهب الرجبل ؛ و(مااستحسله الذدوق السليم هو الحسن ٠‏ يقول ؛ 
0 واعلم ١‏ أيها الناطلى في كتابي : أن مدار علم البيسان على حاكم الذرق السليم 0 الذي هر 
انفع من ذوق التمليم ٠‏ وهذا الكتاب ل وان كان فيما يلقيه اليك أستاذا ؛ واذا سالت عما 
لنتفع به في فئه قيل لك هذ! ‏ فان الددربة والادمان أجدى عليك نفما ء رأهدى بصرا 
وسمعا(17) ) ٠‏ وعند ضياءالدين انه لا يجوز التقليد اطلاقا في شان الحكم على مفرداتاللفة 
بالجمال والقبح ؛ والجمال مادي «١‏ فيزيقي غير عزين ادراكه على من أوتي ملكة التذوق 
السليم ٠‏ واذا كان الئاس قد درجوا على عادةاستحسان ما استحسنه الاجداد واستقباح 
ما استقبحوه فان ضياءالدين لا يكيل بكيلهم » ولا يحطب / بل ينبفي عنده أن يلتلمس 
الجمال ويلتذوءق ٠‏ يقول : دفان استحسا: الألنفاظ واستقباحها لا يؤخذ بالتقليد من 
العسرب يانه شيم اليبس للتقليد فيه مجال :وائما هو شي, له خصائصس وهيئات وعلامات, 
اذا وجدت عللم حسلله من قبحه(١/)‏ » ٠‏ ويعمدضياءالدين الىالمقايسة ابتفاء أن يقشع قارىم 
كتابه ب « حسية » الجمال اللفوي وامكانتصيده ٠‏ وما دام الناس متبايئين في درجة 
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استيها بهم جمال الأشيام تبما لاسباب ستعددةبين موروت ومكتسب ؛ وبا داموا جميعا على 
حصا نبير او سيل مسن ادراك [بنفم توالطعوم فلا باس في فياس ضعرب من جمالك 
يدرك بحاسه على ضرب يدرك بحاسة اخرى * يقول : « ومن له ادنى بصيرة يعلم أن للالفاظك 
5 الإدين نخمصه لدايداة دنئمه إوتار , وصوتامئكرا كصوت حمار ؛ وان لها في الفم أيضا 
حلاد: لحلارة المسل ؛ ومرارة كمرارةالحنظل 2 دهي على ذلك تجري مجرى النفمات 
والطمومر") ٠»‏ * 

والحق ان ضياءالدين يدهب في الادراكالجمالي للألفاظ مذهباً بعيد! » ربما لا نم 
عليه عند جمهرر السابتين من الف قدين والأدباء, وانفرد بأرام سجلها له اللذينتاخروا 
عله 2 نوكتب لهم ان يفيدو! نه ٠‏ ونجدنامدعوين الى الاقرار بأن من أجمل ما سمعنا » 
في شان ادراك المتدقي زدلالاتالتمبيي وجمالياتهوما يولده الكلام من صور »2 قول هذا العالم 
الاريب ؛ « اهلم إن الألفاظ تجري من السمعمفجرى الاشخاص من البصر ؛ فالألفاظ الجزله 
تشتغيل في السمع تكاشخاص عليها مهابهووقار , والألفاظ الرقيقة تنتخيل كأشخاص 
ذوي دماته ولين واخلاق ولطافة مزااج ٠‏ ولهداترى الفال ابي تصسام كانها رجال قد ركبوا 
خيو الهم » واستلاموا سلاحهم: وتاهبوا للطرادءوترى الفاظ البحتري كألها نسام حسان 
عليهن غلائل معسبتفات ١‏ وقد تحلدين باسنا ف الحلي )١١(‏ ؛):“)* 

ويستحمق ضياء الدين من ينكن“جمالِةٌالْمفْرَدة» ويذهب الى أنه لا فضل لمفردة على 
أخرى , ويرد عليه بعنف ؛ ويدعوه إلى الاحتكام الى الحس السليم المدرب الذي لا يشك 
في تمييزه وصواب حكمه وقراره ٠‏ يقول :« وقد رايت جماعة من الجهال اذا قيل لأحدهم 
ان هذء اللفظة حسنة وهذه قبيحة انك دلَكَ-+رقال-:-كل الألخاظ حسن » والواضع لم يضع 
الا حسئا ؛ ومن يبلغ جهله الى أن لا يفرق بينلفظة النصن ولفظة الممسلوج » وبين لفظه 
المدامة ولفظة الاسقئططل » ديين الفظلة الشيف و لفظلة الخنشليل وبين لفغلة الأسد ولفظة 
النّد وكس ؛ فلا يشبغي أن يخاطبٌّ بخطات",ولآ يجاوب بجواب » بل يترك وشأنه ٠٠‏ وما 
مشاله في هذا المقام الأ كمن يسوي بين صورةزنجية سودام مظلمة السواد شوهاء الغلق 
ذات عين محسة وشفة غليظة كأنها كلرة وشمرقتطل كأنه زبيبة ٠‏ وبين صورة رومية بيضاء 
مشربة بحمسرة ٠‏ ذات خد أسيل ؛ وطرف كحيل»:ومبسم كأنما نلظم من اقاح ولر”ة كأنها ليل 
على صباح . فاذا كان بانسان من سسقم النفلي أن يسوي بين هذه الصورة وهذده فلا يبعد أن 
يكون به من سقم الفكر أن يسوي بين هذوالانفاظ وهذه , ولا فرق بين النظي والسمع 
في هذا المقام ؛ فان هذا حاسة وهذا! حاسة ‏ وقياس حاسة على حاسة مناسب(١؟) ٠*٠:‏ 

ومثل ضياءالدين ينبفغي أن يكرن عندهمثل اعلى جمالي في البيان ٠‏ ولقد كان هذا 
المثل الأعلى عنده كتثاب الله عرة وجل” ٠‏ فهرالأاسرة العسنة , والمشال الذي ينلبغي أن 
يلحتذى في فصاحته وسهولته ويسر لنته ٠‏ يقولضياءالدين: : واذا نظرنا الى كتاباشّتمالى, 
الذي هو أفصح الكلام وجدناه سهلا' سلسا 2 وها تضمنه سن الكلمات الغريبة يسيلر جد[ :5 
هذ!, وقد انزل في زمن العرب العربام .والفاظه كلها من اسهل الألفاظ » وأقربها 
استممالا” ٠‏ وكفى به قدوة في هذا الباب قال النبي (مَيْن) : «ما انزل الله في التوراة ولا 
في الانعيل مثل أم القرآن 2 وهي السبعالمثاني » » يريد بذلك فاتحة الكتاب(١')‏ » ٠‏ 


ولعله مسوغ لا بعد هل! أن نتبين جمالية المفردة القرأنية عند ضياءالدين و 
ما اليه صبونا منسذ البسدم » وما نحن اليهماضون ملتمسين العرن ممن ٠‏ خلق الانسان, 
علكمه البيان » ٠‏ 


6 - معايي جمالية المفردة القرآنية : 


كان البعث عن أسرار البلاغة الهاج سالشاغل لضياءالدين ؛ وقد أسلفنا انه أراد أن 
يستخلص هذه الدقائق والأسرار ويطلع بهسا على الآخرين معلما شارحا ٠‏ ولما كان موقدا 
تمامأ بان بيان القرآن فوق كل بيان فقدمضى يبحث عن الدلائل التي جملت من هذا 
الكتاب معجلأ وقف ازامه السرب 0 علىما لهم من فصاحة ونسن 0 حيار ى ذاهلين ' 
لا يحيرون جوابا الا أن يظئوا بهذا الذي تدر لعليه انه مجنون أو شاع أو ما قارب هذ! ٠‏ 
اذه« لما قرىم عليهم القرآن رآوا حروفه في كلماته وكلماتهفيجله, الحانا لخوية راثمة, كانها 
لاتلافها وتناسبها قطعةواحدة؛ قراءتتلها هي توقيعها ٠‏ فلم يفنتهم هذا المنى , وآنه أس 


لا قبل لهم به ؛ وكان ذلك أبين في عجزهم(؟') ن©٠.‏ 


أخد ضياءالدين يفتش عن سير جمال التعبير: فاهتدى الى أن ذلك انما يبد! بالكلمة 
المفردة ؛ فانك كثيرا ما تحس بأن هذه اللفظة امل دآنق من اللنفظلة الأخرى المرادفة لها في 
المعنى ٠‏ ولا شك أنه اطلع على آراء المتقدمينعليه جَمِيما/كما بيناء فاخن بنها نا ساق 
ورد ما لم س فيه حقا ٠‏ وقد كان ابن سئانجمل من أوصاف المفردة الفصيحة أن تكون 
متباعدة مخارج الحروف ؛ فرد* عليه صَيَاوالدين دعقا ؛ ورأى أن الاستحسان انما يموده 
الى الأحرف باعيانها ' ولا شسأن للتبامسد فيمخارجها ' وليس الأس الا أن تكون أصوات 
الحررف جميلة تروق السمع .٠‏ وكانه يمول بمرسيقية للتمبي' اللفوي ٠‏ رفي صدد رده على 


ابن سئان قال ضيامالدين : ه على أنه لو أراذالناظم آو الناش أن يعتبر مخسارج الحروث 
عند استعممال الألفاطل ' وهل هي متباهدة أومتقاربة ٠‏ لطال الخطب في ذلك وعسر , ولما 
كان الشاعر ينظم قصيدا : ولا الكاتب يدشىءكتابا الا في مدة طويلة ٠‏ تمضي عليها أيام 
وليال ذوات عدد كثر ٠١‏ ونحسن نرى الأمر بخلاف هذا ؛ فان حاسة السميع هي الحاكنة 


في هذا المقام بحسن ما يحسن من الألفاظ دقبح ما يقبح ٠٠٠١‏ وائما شل” عله الأصلى في 
ذلك ؛ رهر أن الحسن من الألفافل يكون متباعد المخارج 0 فحسن الألفافل : اذن , ليس معلوماً 
سن تباعد المخنارج وائسا عللم' قبل العلم بتباعدها ٠‏ وكل هدا راجع الى حاسة السمع, 
فاذا استحسنت لفلا أو استتبحته ٠‏ وجدبا تستحسئه متباعد المخارج ؛ وما تستقبحه 
متقارب المسارج ٠‏ واستحسانها واستتباحهاائيا هو من قبل اعتببار المخارج لا بعده(؟؟)» » 


والحق أنئا لو شنا آن نضع أساسا لجودة اللنفل عند ضياءالدين لما وجدنا شيدًا آخضصر 
غير آن تكرن أصوات حروفه هما , يسخلذه السمع » ؛ فمأ .استلله السمع من هذه الأصوات 


التي تصدر عن مخارج الحروف هو الحسنالجميل ٠‏ وما استقبحه وأنكره هو القبي 


المردود * يقول في هذا الشان : « لكن لا بد أننذكر ههنا تفصيلا؛ لما أجملئاء هناك ؛ لأنا 
ذكر نا في دلك الفصل أن الألفال داخلة فيحير الأصوات؛ لأنها مركبة من مخارجالحروف, 
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وف 
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فما استلذه السمع منها فهر الحسنء وما كرههو لبا عنه فهو القبيح ٠‏ واذا ثبت ذلك فلا 
حاجة الى ما ذكي من تلك الخصائصي والهيئات التي أوردها علمام البيان في كتبهم !لأنه اذا 
كان اللففل لذيذا في السمع كان حسئا » واذاكان حسئاً دخلث تلك الخصائص والهيئات في 
ضمن حسئهة(4') » ٠‏ فالممول عليه اذأ اثماهو جمال الصوت في ذاته؛ وهر جمال محسوس 
ينحتكم فيه الى الأذن * والمعروف أن النقادقبل ضياءالدين قد أشاروا الى طبيعة الصوت 
الذي يلذ للاذن؛ وهو ذلك الذي يأتيها باعتدالوفق ما ركبت عليه ٠‏ فكأن للاذن مستوى من 
الاستيماب تجمل الأصوات حين تفد عليها فيهذا المستوى , وتقبح حين ترتفع فوقه أو 
تهبط دوله ٠‏ وهي نظرية قد يكون لأرسطواش في نشوثئها ؛ وعنده أن من صفات الجميل 
آلا يكرن كبيرأ جد فلا تدركه المينان دفمةواحدة ؛ ولا صفير!ا جدأ ١‏ فتعجن عن الالمام 
به » واثمنا هو ما تدركه العيئان بنظرة واحدة؛فيحاط بما فيه من انسجام وايقاع واثتلاف 
اجرام ٠‏ نقول هذ! ولسنا على يقين تام من آن نقاد العرب قد آفادوا! شيئا من هذا |«شقبيل من 
أرسطر ٠‏ ومما يتصل بهذا علد دقدي العربصول ابن طباطبا : « ان ثل حاسة من حواس 
البدن اب تتقبل ما يتصل ب مما طبعت له ءادا كان وروده عليها وروذا لطيفا باعتدال 
لا جون فيه ١‏ و بموافقه لا مصددة معه. ؛ فالفين انيف الم رى الحسن وتمداى بلمراى القبيسح 
الحريه ؛ والالف يقبل المشدم الطيب ويْتادي, بالمنئن الخبيت » والعم يلتد بالمداق الحلو ) 
ويمسج البشع المى , والادن نتتدوب“للصوت؛ سفعيص الساكن »2 وتتادى ببالجهيل الهاتل » 
وابيد تلثم بالملمس اللين النداعم و تتاذى بالخسن المؤذي ٠٠‏ وغله شيل حسن مقبسول 
الإغعتدال ؛ شما ان عله كيل فلبيح منمي ا لااضصس اب(" ١‏ ء 


على أن شمة رأيا اخر .نجسب إن اجدآدنا تنبهوا انيه مئل وفت مبش ؛ وهو ان النصوتث 
في انكام هو صوت النفس وَجِرسهننا 0 زإنما صدر من الثلام عن الئنفس مباشرة دون 
تدخل من العقل في الاختيار والاصطفامَ “'كاناتش جمالاً وروعه وروام؛ رحظي من البلافة 
على اوفر نصيب ٠‏ يذكن آنه قيل لاعرابي ؛« مأ هذه البلاغة فيكم فقال : شي تجيش به 
صدورنا فتقذدفه على [لسمتنا » * فما جيشانالصدر هذا الا صوت النفس ابدذي يقذف 
بسرعة على اللسان » فتكون البلاغة ٠‏ ولم يبتعد المرحوم مصطفى صادق الرافعي عن 
هذا حين قال : « وليس بخفي آن مادة المسوت هي مظهن الانفمال النفسي ؛ وأن هذا الاتفمال 
وبما يهبىء له مسن الحر كات المختلفة فياضطرابه وتتابعه على مقادين تناسب ما في 
النئفس من اصولها 4 ثم هو يجمل السوت الى الايجاز والاجتماع » أو الاطئاب والبسطل ' 
بمقدار ما يكسبه من الحدة والارتفاءوالاهتزاز و بعد المدى وئحوهاء مما هو بلاغة 
العسرت في الموسيقى("١)‏ 4 ٠‏ : 

وبعد آن حد'د ضياءالدين روح الجمالاللفوري وجوهره مضى ألى القرآن الكريم 
يتبين الشواهد التي تؤيد مذهبه ؛ ويأخد في بيان أسباب الجمال التي لا تخرج في النهاية 
فنا أسماه ب «امشباع الصوت للأنن » ٠‏ أمالمعايير الأساسية التي استند اليها فهي ؛ 


اق 


-١‏ عيار اثتلاف احرف الكلمة: 


ينافض ضياءالدين مسالة أن تكون«الكلمة مؤلفة من أقل الأوزان تركيبا حتى تكون 
جميله رشو ما شال به ابن سئان » واستقبم على أساس يله بعضن المفردات وسن ذلك 
كلمة ه سو يداواتها »ء التي وردت في بيت المتنبي : 


ان الترام بلا تسرام ملمهسم ‏ متلالعلوب « بلا سويداواتها("') » 


وينكر ان يدون الطول هو الدي قبتح هذه المفردة ؛ وشائها ؛ وانما الأمر انها هي 
نفسها فبيحه / وفد كانت جميله حسنه حين دحابث مفردة' رههنا يدلل ضشيام الدين على صحه 
ذغواه بالفال من القران جاءت [طول من هدهادتدمه) ولذلها ظلثجميله * يقول صيمالدين؛ 
« وهال زيريب ابن سنان) ؛ أن لفظه « سويداراتها » علويله / فلهدا قبحت ١‏ وابيس اآمسل 
نما دتره: فان فبح هده اللفظه لم يكن يسبب طولها ؛ واننا هو لابها في نمسها فبيحه ؛ رقفب 


شايت وهي مغرده حسئلة ) لما جمعت فبحثءلا بسبب الطول ' وابدليل على دذيث إنه قبا 


ورد في انصردن انكرهم انشاظف علوال 2 وهي صعذلاث حسلة ٠‏ حقوله تعالى إسيتبيتهم انه 
فان هده اللفظظله تسرحه احرف ,2 وكقوله تعالق :(ليشتخدفلهم في الارض ) فَان هده التفصه 
عشرة إحرف؛ ؛ وكلتاهما حسلة رالقة'* ولوكان (لملون ممنا يرجب قبحا لقبحت هادان 
اللفظتان 2 وليس فذلثر؟') » ٠‏ واذا صما مضضصينا نتلمس اسباب استجدة هاتين اللعظنين 
القرانيتين » على طولهما ؛ طبع عليئا ضياءالدين بتفسير يكاد يكون مجددا فيه 2 وهو 
« ائتلات الخروف مع بعضيها 4 * وهذ| امن ليشن اليه صراحة حين جعل الاساس الاول 
للجمال « استجادة السمع » ٠‏ يقولء في هذ|الصدد : «٠‏ والاصل في هذا الباب ما أذكره ٠‏ 
وهو إن الأصدول من الالفافل لا تحسن الا فيالثلاثي وفيَ بعضن الرباعي »2 كقولنا : عذب 
وعسجد ؛ فان هاتين اللفظتين ,احداهما ثلاثيةوالأخرى رباعية » وأما الخماسي من الاصول 
فانه قبيح 2 ولا يكاد يوجد منسه شيم حسن ‏ كقولنا : ججمرش ؛ وصهصلق ؛ وما جرى 
مجراهما ؛ وكان ينبئي على ما ذكره ابن «لمان[ن تكون هاتان اللفظتان حسئتين والدفظتان 
الواردتان في القران هبيحتين ؛ لأن تلك تسعة[حرف وعشرة ؛ وهاتان خمسة خمسة » ونرى 
الأمسر بالضد مما ذكره ٠‏ وهذا لا يعتبس فيهطول ولا قصرء وانما ينتس نظم تاليف الحروف 
بعضها مع بعض ٠‏ ولهذا لا يوجد في القرأنمن الخماسي الأصول شيم الا ما كان من 
اسم تبي عثن'ب آسمة ؛ ولم يكن في الأصلعربيا نحو ابراهيم واسماعيل(؟') » ٠‏ وكان 
الرافمي ؛ في أول هذا القرن ؛ قد أينّد مذهبضياءالدين في شآن جمال هاتين المفردتين » 
وهو يقول في صدد ذلك :« وقد وردت فيالقرآن |المافل هي أطول الكلام عدد حروف 
ومقاطع مما يكون مستثقلا' بطبيعة وضعه أوتركيبه ؛ ولكنها بتلك الطريقة التي أومانا 
اليها"قد خرجت في نظمه مخرجا سريا » فكانتمن أحضر الألفائل حلادة وأعذبها منطقا ؛ 
وأخفها تركيبا ؛ اذ تراه قد هيأ لها أسباباعجيبة من تكراار الحروف وتنوع الحركات ؛ 
فلم يجرها في نظلمه الا وقد وجد ذلك فيها ‏ كقوله : (لبستخلناتهم في الأرض) فهي كلمة 
واحدة من عشرة أحرف : وقد جاءت هلو بتهامن تنوع مخارج الحروف ؛ ومن نظظم حركاتهاء 


زكرا 


فانها بذلك صارت في النطق كأنها أر بع كلمات: اذ تنملق على أريمة مقا لسع : وقوله: 
(فسيكفيكهم' الله) فانها كلمة من تسعة أحرف؛ و هي ثلاثة متاطع ٠‏ اوقد تكرت فيها اليام 
والكاف » وتوسط بين الكافين هذا المده الذي هر سر الفصاحة فلي الكلمة كلها( ١'؟)‏ © 


يدهب ضياءالدين في جمال المفردات الىأن تكون الممردة مؤلفة من احرف يسهل النطق 
بهسا ء سواء اكانت طويدة أم قصيرة ٠‏ ومثلل لثقل المفردة بلفظه « مستشزرات ٠ه‏ الواردة في 
بيت امرىم القيس * ويرى انه لو استبدلث هذه اللفظة بلفنظلة اخرى هي - مثلا' ب 
و مستنكرات » أو « مستلفرات » » سما كأنعلى وزنها . لما كان في الكلمة المستخدسية أي 
ثقل أو قبح * ويتصل بسهولة النطق أيضا أنتكون الكلمة مبنية من حركات خفيفة » ليخف 
النطق بها ١‏ لكنه لا يبين السبب فيورود كلماتفرائية توالت فيها حركه الضم الثقيلة دون 
أن تستقبح أمثال هذه الكلمات ٠‏ يقول :« رسن اوصاف الكلمة أن تكون مبئية مسن 
حركات خفيفة ؛ ليخف اللطق بهاء. وهذالوصف يترتب على ما قبله من تاليف الكلمة؛ 
ولهذا اذا توالى حركتان خفيفتان في كلمةواحدة لم تنستثقل ٠‏ وبخلاف ذلك .الحركات 
النقيلة ؛ فانه اذا توالت منها حركتان في.كلمة واحدة استثقلت ؛ ومن أجل ذلك استثقلت 
الضمة على الواد والكسرة على اليا ؛ لأن.الغيمة من جنس الواو ؛: والكسرة من جئس 
اليام » فتكون عند ذلك كانها حركتانخفيفتان”٠‏ واعلم أنه قد توالت حركة ألضم في بعض 
الإلفافل ؛ ولم يلحدث فيها كرافة ولااثقلاا كتوله تمالى : (ولقد الذرهم بطشسّتنا 
فتماروا بالنشن'ر) ٠‏ وكقوله تعالى ؛ (إرن* المجرمين: في ضلال وسلمس) , وكقوله تمالى : 
(وكل* شيء فعلوه في .الن؛بلر) ؛ فحركة آلعننم- في هذه الالفاظ متوالية » وليس بها من ثقل 
ولا كراهفة() » ٠‏ وقد استوقف هذا الرافمي* “فأبدأ فيه وأعاد,» وصدر عن رأي 
غاية في الوجاهة ٠‏ وعد ذلك طريقاً خخاصةللقرآن الكريم ٠‏ يقول ؛ « ومن ذلك لفظة 
(النكذ'ر) جمع نذير ١‏ فان الضمة ثقيلة فيهالتواليها هلى النون والذال معا ؛ فضلا/ عن 
جمسمأة هذا الحرف ونبوه في اللسان ؛ وخاصة اذا جاء فاصلة للكلام ٠‏ فكل ذلك مما 
يكشف عنه ويفصح هن موضع الثقل فيه .ولكنه جساء في القرآن على المكس » وانثفى 
من طبيعته في قوله تعالى : (ولقد أنذر هلم' بطشتنا فتمارةوا بالشن'ر) , فتأمل' هذ! 
الس كيب 0 وأنمم' ثم أنمم على ما تأمله و تدوق مواقع الحروف 0 وأجر حرككاتها في 
خسن السمع 0 وتأمل مواضع القلقلة في دال(لقد) 2 وفي الطاء سن ( بعلشتنا) 0 وهذه 
الفتحات المتوالية فيما وراء الطام الى. واو(تماروا) مع الفصل بالمد , كأنها تثقيل لخفة 
التتابع في النتحات اذا هي جرت على اللسسان ؛ليكون ثقل الضمة عليه مستخفا بعد : ولتكون 
هده الضمة قس أصابت موضعها كما تكو نالأحماض في الأطمية ٠‏ ثم ارفك نظرك في الى اع 
من (تماروا) فانها ما جاءت الا مسائدة لراء(النشذ'ر) حستى اذا انتهى اللسان الى هذه 
انتهى اليها من مثلها » فلا تجفو عليه ولاتغللفل ولا تنبو فيه؛ ثم اعجب لهذه الفنئة الد 
سبقت الطاء في نون (أنذرهم) وفي ميمها .وللفنة الاخسرى اللي سبقت الذال في 
(الشنار)(؟؟) , ٠‏ 
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؟ اه فيسار الجسدة وعدم الابتذال ؛ 


جعل ضياءالدين من اسباب جمال المفردة أن لا يكرن طول الاستعمال قد ابتذلها , 
فمجها الدوق ٠‏ وشرهها السمع ٠‏ ويلوح أنفانون التفر يصيب كل شيم ! فما كان جديد| 
في زمن يغدو سفسافا حين تلوكه الآلسنئة ويغدوملكا للئاس جميعاً » ومن هنا يجنح. البنشاء 
الى اصطناع كل وسيلة لمبافتة المتلقي بالجديد ٠‏ وكان المبدأ القائل ان « دحل جديد 
روهة » ينسحب على اللفة نفسها ٠‏ وقفاضياءالدين حيال هذه المسألة, ورأى انه لا 
شاص من ان تكون في لنته الشال مبتذلة ٠‏ لكنالشعراء يتفاوتون في مبلغ الاتيان بهدا 
المبتذل ٠‏ الكنه عيب يخلق بالبليغ ان يتجنبه ٠وايد‏ مذهبه من لخلال اللقارئة بين استخدام 
شاص مفلق والاستخدام القرآني للففلةه أجس" » : التى يرى أنها مبتذلة جدأ » وانها 
وردت في شعس النابغة الذبياني + لكن الذكرالحكيم حين احتاج ألى مدلولها استعاض عن 
هذ! اللنعظ ببديل » في طريقه غاية في السمووالاناقة والروعة* يقول ضياء الدين : ه ورهذا 
القسم من الألفاظ المبتدلة لا يكاد يخلو مندشعر شاعي . لكن من منهم المقل ٠‏ وملنهم المكس» 
حتى ان العاربة قد استمملت هذا ؛ الا أنه فياشعارها اقل لبن اك قول 2 الذبياني 
في قصيدته التي [ولها : 

- من أل مية رائ نحو منفتدي - 

او دمية فى مرمر مرفوعنة > بنيتا باعبر يشاد بقرمد 


فلفظة « أجي ٠‏ مبتذلة جدا! ؛ وان 5 شئتأن تعلم شيئا من مير الفصاحة التي تضمنها 
القرآن ؛ فانظر الى هذا الموضع ؛ فانه لما َيّء"فيه بذكر الآجر لم يذكر بلفظه ولا بلفظ 
,القرمد أيضاً ٠‏ ولا بلففل 27 الذي هى لفةأهل مصر ؛ فان هذه الأسمام مبتذلة ٠‏ لكن 
ذكر في القرأن على رجه أخر 2 وهو 6 يي فعون' يا ينها للها ولمية 
بالوقود على الطين (؟5) ٠‏ والعق أن مجافااللنظ” المبدلة للذوق وهقدم يعي 5 
يت فيه الى الجبلة البشرية ٠‏ حيك يأنفالانسان الى ما لال وروده على حواسه في 
صورة واحدة ٠١‏ ويعمد الذكن الحكيم ههنا وفيمواضع كثيرة الى الكناية ٠‏ وهي ضرب من 
البيان المالي الذي يذهب بالئفس كل مدهب؛ ويحدث فيها أقصى قدر من التأثير ٠‏ ولقسد 

تبين المرحوم الرافعي في الاستخدام الفرأ ني لهذه الصورة وجوهاً من المنائي والأشراض 
58 لم يلم به ضياءالدين 0 ولا اقترب عليه ٠يقول‏ الرانمي : م وسن 8 لفغلة (أجر) 
وليس فيها من خفة التركيب الا الهمزة ,دوساثرها نافر متقلقل لا يصلح مع هذا المد في 
صوت ولا تركيب على قاعدة نظلم القرآن .,فلما احتاج اليها لفظها ولفظ مرادفها وهو 
(القرمد) » وكلاهما استممله فصحاء المربولم يعرفوا غيرهما ؛ ثم أخرج معناها بالطف 
عبارة وأرقها وأعذبها ء وساقها في بيانمكشوف يفضح الصبح ؛ وذلك في قوله تعالى: 
« وقال فرعون' يا أيثها الملا ما علمت” لكممن إله غيري ى فأوقد* لي يا هامان ' على الطدينر 
فاجعل لي صرحا » فانظر . هل تجد في ممرالفصاحة وفي روعة الاعجاز أبرع وأبدع من 


هذا؟ وأي عربي فصيح يسمع مثل النظم وهذا التركيب ولا يمللكه حسه » » ولا يسواقهة 


"0 


حنيقة نفسه , ولا يجن به جنونا , ولا يقول امنت باك ربا وبمحمد نبيتا وبالقرآن 
معجرة ١‏ وتامسل ديف عبل عن «١‏ الاجر »بقوله : « فاوقد لي يا هامان على الطلين » , 
وان موضع هذه القدئلة التي هي في ابدالمن قوله (فاوقد) وما يتلوها من رفه اللام ؛ 
هانها في اتشاء التلاوة مما لا يطاق إن يعس عن حسنهء وثائما تنترغ النفس انتناها١‏ ونيس 
الاهجاز في اختراع تلك المبارة فحسب ,ولثن ما ترمي اليه اعجانل احر » فانها تحقلر 
شان فرعون , وتصف ضلاله » وتسفه رآيه »اذ طمع ان يبلغ الأسباب إسباب السموات 
فيطلع الى إله موسى ؛ وهو لا يجد وسيلة الىذلك المستحيل ولو نصب الارض سلما , الا 
شيئا يصنعه هامان من الطين(!؟) » ٠‏ 
؛ - عيار سهولة الفهم وقرب التناول : 

امتاز القرأن الكريم بلفته السهلة الممتئمة التي يدرك عامة الناس ‏ على تغاوت 
حظوظهم ‏ شيئا من دلالتها ٠‏ وحتى صبيانالكتاتيب يانسون في أنفسهم قدرأ من الفهم 
لمدلولات ألفاظ الذكن الحكيم ٠‏ فان عزنت الدلالة الدقيقة عضدتها الدلالة الايحائية 
المثاتية من رسم الفاظ القرآن الكريم جزءامن دلالتها بايحائها الصسوتي وشماع نورها ؛ 
الذي يفرو الروح الصافي ٠‏ فيتلقاه تلقي الظامىم بارد المام ' يقول الرانني د رهذه 
هي طريقة الاستهرام الصوتي في اللفةي.ؤْ]ثرهاطبيمي في كل نفس »2 ذهي تشبه في القرآن 
الكريم أن تكرن صوت اعجازه النثي يخاطتبة”كل نفس تفهمه » وكل نفس لا تفهمه , 
ثم لا يجد من النفوس على اي ال :الا الافرارةالاستجابة » ولو نزل القرأن بفيرها لكان 
ضصربا من الكلام البليغ الذي يطمع فيه أو فياكثره ؛ ولما وجد فيه أش يتعدى اهل هذه 
اللفة العربية الى أهل اللفات الأعترى, ولكنهانفرّد بهذا الوجه للعجر(:؟) » * 

أما ضياءالدين فقد ا عت”. هذه الميفة فيالقرآن الكنيم من مخايل اللفة الجميلةوالبيان 
المالي ٠‏ وكان: مكمن الجمال“.فهدا سترصةانججلاة-الدلالة: لمقل المتلقي وغزوها لقلبه 
دوئما اذن ٠‏ والحق أن لسهولة الفهم هذءاسبابا كثيرة في كلام المنشىء ؛ وقف النقد 
الس بي عندها كثيرأ» وعدها عنصيرأ لا يستغلىعنه فيما يسمى بليفأ من |اكلام ٠‏ وقد تبين 
ضياءالدين آثار ذلك في لغة القرآن الكريم ٠«يقول‏ معلقا على لفة فاتحة الكتاب المبين : 
« واذا نظرنا الى ما اشتملت عليه من الألفاظ وجدناها سهلة قريبة المأخذ » يفهمها كل أحد 
حتى صبيان المكاتب وعوام” السوقة , وان لميفهموا ما تحتها من أسرار الفصاحة والبلافة؛ 
فان أحسنُ الكلام م عرد الخاصة فضاه 'وفهم العامة معئاه ؛ رهكذا فلتكن الألفائل 
المستعملة في سهرلة فهمها رقرب متداولها('؟) » ٠‏ 
أس عيار ملاممة المقام 0 

إساس القضية هنا أن بعض الالفاظ أحق من مرادفها في أن تقع في جملة منالجمل ٠‏ 
وهو أمر مرده ‏ فيما يرى ضياءالدين ‏ الىالفطرة السليمة التي تستجيد لفظا وتنكر 
مرادفه مكانه ؛ على الرغم من أنه يحملالدلالة نفسها ٠‏ وتحسب أن ذلك مرتبمط في 
بمض نواحيه بجهة من جهات الالسجامالمصوتي بين مفردات السياق ؛ .وان كان ضياءالدين 
لا يسعفنا ببيان شاف لمصدر هذا الايثاروالانكار : ويعيد ذلكالى مجرد الفطرة 


م1 


تيغ 


النأصعة: وما يحدثه السبك من تألف واقثراببين الألفاظ ٠‏ يقول في هذا الشأن : « ومن 
الذي يوتيه اللّه' فطرة ناصعة يكاد ز يتلها يضيم ولو لم تمسسه نار حتى ينظر الى أسرار 
ما يستممله من الألفافل فيضمها في موضعها ٠ومن‏ عجيب ذلك أنك ترى لنفظتين تدلان على 
معنى واحد؛ وكلاهما حسن 4 الاستعمال »وهما على وزن واحد وعدة واحدة , الا آثه 
لا يحسن استعمال هذه في كل موضع تستعملفيه هذه » بل يفرق بينهما في مواضع السبك, 
وهن! لا يدركه ألا من دقء فهمه وجل نظره ٠‏ فمن'ذلك قوله تعالى: (ما جمل الل' لرجل من 
قلبين في جوفه) وقوله تمالى؛ (دب” إشي نذرت'لك ما في بعلني محرثرأ) فاستممل الحوف في 
الاولى والبطن قٍِ الثانية ' ولم يستعمل الجرف مو ضع البملن ولا البطن موضع الججهورف 
واللفظتان سواء في الدلالة ؛ وهما ثلاثيئان فيعدد واحد , ووزنهما واحد أيضأ , فانظر الى 
سبك الألفال كيف يفمل ؟ فيا 2" ويغيلالي أن الأس يعود ها هئا الى الدلالة الايحائية 
لكل من اللفظتين ؛ ذلك أن مادة كل منهماتختلف بعض الاختلاف هن مادة اللنظة 
الأخرى ٠‏ فمادة « الحرف » توحي بالضموروالخلو” والانحسار والعسمق ؛ وخاصة بما 
يرسمه الجيم وبعده الواو الساكن ثم الفاءين دلالة ايحائية » على عكس مادة « البطن » 
التي توحي بالنتوم والبروز والانتكشاف »وهي آنسب للحمل مسن مادة ‏ الجوف ؛ فالجئين 
المكثى عله بقوله تمالى على لسان مريم .عليها السلام ‏ ؛ هما في بطني » يناسبه 
كثير! النتوم والبروز والاتكشاف ؛ مثلما هحال:« الحامل » » ويناسبه » تبما لذلك , 
لففذ « بعلن » دون هدوجول ٠»‏ 
5 عيار الرفق في التعامل مع العس ؛ 

يرى ضيأوالدين أنأسلوب القرآن الكريم يتمتامل مع الحس تعاملاء خاصا » فهو يرلق 
به » ويستعمل كل وسيلة يحقق من “خلالهاا متام هذا الحس * فاذا ما حدث أن استخدم 
الذكر الحكيم الفاظاً متفاوتة في درجة جالها ءفانه. يؤديها الى" الحَسش وفق ترتيب خاص 
تزدان فيه جالا" ورواء٠‏ وقد وقف ضياء الدينآمام قول البيارىء جل* وعلا : (فارسلنا عليهم' 
الطوفان- والجراد والقلمثل” والضفادع والد'م آيات مفصلات) , فقال : « واذا نظرنا 
الىحكمة أسرار الفصاحةفيالقرآنالكريم فصنامنه في بحر عميق لاقرار له.فمن ذلك هله الآية 
المشار اليها » فانها تضمئت خمسة ألفاظ ,هي الطوفان والجراد والقمل والضغاد عوالدم, 
فلما وردت هذه الالفافل الخمسة بجملتها قد'م فيها لفظة الطوفان والجراد » وآخرت لففلة 
الدم آخرأ » وجملت لفظلة القلمّل والضفاد «في الوسط ؛ ليطرق السمع أولا' الحسن من 
الألفال الخمسة ٠‏ وينتهي اليه آخرا ؛ ثم انلفظة الدم أحسن من لفظتي الطوفان والجرات, 
وأحف فقي الاأستعمال ومن أجل ذلك جيم بهاآخرأ ٠‏ ومراعهاة مثل هلء الأسرار والدقائق 
في استممال الألفاظ ليس من القدرةالبشرية(0؟) , ٠‏ 


ولقد ولف شيخ البيان العربي في هذا القرن الرافمي عند هذه الآية الكريمة, 
وتبين من أسباب الجمال فيها ما لم يتهيأمثله لضياءالدين ٠‏ ذلك أن ضياءالدين يلمع 
الجمال جملة فيشول أن هله اللفظلة أجمل من هل ه, ولدالك قديت هذه واطرت تلك الغ ٠‏ ا 
آما الرافمي فيضع يدنا على تعليل مقلعلجمال ما اعتدءه ضياءالدين جميلا' ٠‏ قد تكون 


لخر 
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طبيعة كل من الرجلين وعصيره وغير ذلك منآمور مما جمله يذهب الى مأ ذهب اليه ٠‏ 
يقول الرافعي مفمثلا مبيدّيا : « وما يشذ” فيالقرآن الكريم حرف واحد عن قاعدة نظمه 
الممجز ٠‏ حستى انك لو د برث الآيات التي لا تقرأ فيها الما يسرده من الأسمام الجامد2 0 
وهي بالطلبع مظئئّة أن لا يكون فيها شيم مندلائل الاعجاز , فانك ترى اعجازها أبلغ 
ما يكون في نفلمها وجهات سردها ؛ وسن تقديم اسم على غيره أو تأخيره عله 2 لنغلم حروقه 
ومكانه من النطق في الجملة » أد لنكتة آخرىمن نكت الممائي التي وردت فيها الآية » بحيث 
يوجد شيئأ فيما ليس فيه شيء ٠‏ تأمل قوله تعالى : : وأرسلنا عليهم' الطلوفان” والجراد” 
والقمثل” والضفادع والدم- آيات مفصلات, »ثانها خمسة أسماء؛ أخنثها في اللفظ (الطوفان 
والجراد والدم) وأثقللها (القمّل والضفادع) نفقد/م (الطوفان) لكان المد”ين فيها » حتى يأنس 
اللسان بخفتها ؛ ثم الجراد وفيها كذلك مد” ,ثم جاء باللفظين الشديدين مبتدثاباخفهما في 
اللسان وأبعدهما في |العسوت لمان تلك النلنئة فيه , ثم جيم بلفظة (الدم) آخرأ ٠‏ هي أخثف 
الخمسة وأقللها حروفاً ؛ ليسرم اللسان فيهاو يستقيم لها ذوق النظلم ديثم بها هذ١!‏ الاعجاز 
لي التركيب( )5 ٠‏ ْ 


ان الأساس الذي يبني عليه ضيامالدينمذهبه في جمالية المفردة القرآئية أنه ليس في 
اللفظ سالا يستحسنه الذون فان"القرَآنْيُتجَب هذا اللفظ ويستخدم مرادفا له ٠‏ 
ويتصل بهذا أن بعض الألناظ! تكون جميلةفي/حال الجمع وغير جميلة في حال الافراد , 
وقد يحدث العكس فيستجاد مفرد لفظلة وينكرجمهها؛ ويسري قائون جمالية المفردة القرائية 
هنا بايثار الجميل واجتداب ما ليسَكَذَلك-:واتتتتابة لهذا المبد! كنت ترى الفاط) 
لا تستخدم في الذكر الحكيم الا مجموهة؛ وكذالا تستخدم بعض الألفافل الا مفردة ٠‏ والمرجع 
في الاستخدام والاستبماد :هو الذوق السليوليشَ غير ٠‏ ييقول ضياءالدين : « ومن هذا 
النوع ألفاظ يلعد'ل عن استعمالها من غير ذليل يقَرم على المدول عنها » ولا يستفتى في ذلك 
الا الذوق السليم ؛ وهذا موضع عجيب لا يعلمكنه سره ٠‏ فمن ذلك لففلة « اللب » الذي هو 
المتل لا لفغلة اللب الدي تحت القشر » فائهالا تحسن في الاستسسال الا مجموعة » وكذلك 
وردت في القرآن الكريم في مواضع كثيرة وهي مجموعة ٠‏ ولم ترد مفردة » كتوله تمالى : 
(وليتذكثر” ولو الألباب) و (إن' في ذلكلذكرى لأولي الألباب) , واشباه ذلك ٠‏ وهذه 
اللفظة ثلاثية حفيفة على النعلق » ومخارجهابعيدة » وليسثت بمستثتلة ولا مكروهة » وقد 
تستعهمل مفردة بشرط أن تكون مضافة أومضافا اليها(١؛)‏ » ٠‏ وقد استرعى هذا اهتمام 
الرافمي » فمضى يثبين ويتقصى ؛ حتى انتهىالى ما يكاد أن يكورن مقئعاً ع والعحق أن 
الرافمي الذي الم” بالتراث وافاد كثرا من ملاحظات سابقيه وخاصة ضياءالدين ٠‏ لكن 
هذا لم يحل بينه وبين أن ياتي بالعجيب في هلا الشأن ٠‏ يقول الرافمي في هل! الدي نحن فيه؛ 
و ومما لا يسعه طوق انسان في نظم الكلامالبليغ . ثم مما يدل على أن نظم القرآن مادة 
فوق الصئمة ومن ورام الفكر ' وكأنها صبكت على الجملة صبا ب أنك ترى بعضص الألفائل 
لم يأت فيه الا مجموعا » ولم يستعمل مناصيفة المفرد , فاذا احتاج الى هذه الصينة 
استممل مرادفها : كلفظة (اللب) فائها لم تردالا مجموعة » كقوله تماألى : « إن* في ذلك 


لذكرى لأولى الألباب » وقوله : « وليتدكش اولو الألباب ٠‏ ونحوهما ؛ لم تجىم فيه 
مفردة , بل جام ف مكانها (القلب) ؛ ذلك لأن لنففل البامء بلا يبك مجتمع ولا ينضى الى هذه 
الشدة الا من اللام الشديدة المسترخية ؛ فلمالم يكن ثشمء فصل بين الحرفين يتهيا معه هدا 
الانتقال على نسبة بين الرخخاوة والشدة ,تحسن اللفظة مهما كانت حركة الاهراب ليهاء 
نصبا أو رفماً أو جرا ؛ فأسقطها من نظمهبتة » على سمة ما بين أوله وآخره ؛ ولو 
حسفت على وجه من تلك الرجوه لجام بهاحسئة رائمة, وهذا على أن فيه لنفلة (الجب), 
وهي في وزنها ونطقها؛ لولا حسن الائتلاف بينالجيم والباء من هذه الشدة في الجيم 
المشمرمة(؛) ٠)‏ 


أما الصورء الثانية, أي استحسان استخدام بعض الألناظ مفردة فتمط ؛ فقد كان علد 
ضياءالدين منها أكثر من مشال قرآئي ٠وجلكها‏ تنسر مذهبه في أن الذكن الحكيم يأئف 
عن استخدام أي لفظ ليس له حظ من الجمال وأسبابه ٠‏ يقول : « وفي ضد ذلك (آي ما ورد 
استساله مجموعاً فقط) ما ورد استعماله منالألفاظط مفردأ ولم يرد مجموعاً ٠‏ كلنظة 
الأرض ,؛ فانها لم ترد في القرآن الا مفردةفاذا ذكرت السمام مجموعة جيء بها مفردة 
معها في كل موضع من القرآن » ولا أريد.أنيوتئ .بها مجموعة قيل : (ومن الأرض مثلهن) 
في قوله تمالى : (اللَُ الذي خلق سبع" سنموات ومن الأزض'/مثلهن”) ٠‏ ومما ورد من الألفاط 
مفردا فكلان أحسن يما يرد مجموقاً لنظة: البلنلمة » » قال الله تمالى في قصة موسى عليه 
السلام : (فلما آتاها نودي من شاطىم الواديالأيمن في البقمة المباركة من الشجرة ان 
1 يا موسى إني آنا الله 0 والأحسن' استمبالهامفردة لا مجموهة : وان استسيلتك مجمورعفة 
فالأولى أن تكو نمضافة كقولدا: .بقاءالأرضض12 ما صرى_ مجسراها('!) » ؛ وتحسب أن 
استحسان لفظة ما مفردة واستهجانها مجموعة يرجم الىالسبب الذي ردده ضياءالدين كثيرا؛ 
أي مجافاة الرفق في التعامل مع أدوات النطقعند الانسان مما يثقل كاهلها ٠‏ وهو أمسر 
يناقض الأساس الأول في تلقي ما هو جميل ,أي السهولة والدماثة والامقدال ٠‏ ذلك أن 
ادراك الجمال ينبغي أن بيدتفي مصه أياحساس بالارهاق والتعب٠‏ ولمله لهل! السبب 
ما جمل أرسطو الجميل ما ادرك بلحظةواحد:٠‏ وقد وقف الرائمي عند أول المثالين القرآنيين» 
فقال : « وعكس ذلك لفظة (الأرض) ؛ فائهالم ترد فيه الا مغردة ؛ فاذا ذكرت السسمام 
مجموهة جيء بها مغردة في كل موضع دنه ولااحتاج الى جمعها أخرجها على هذه الصررة 
التي ذهبث بسر الفصاحة ودهب بها ؛ حىخرجت من الروعة بحيث يسجد لها كل فكر 
سجدة طويلة وهي في قوله تمالى ؛ الله' الذي خلق سبع سموات ومن” الأرضر 
مثلهن” » » ولم يقل : وسبع أرضين ؛ لهذهوالجسأة التي تدخل اللفظ ويغثتل بها الدظلم 
اختلال ٠‏ وآنت فتأسل' رعاك الل ذلك الوضع البياني » .واعتبس مواقع النظم » وانظلر 
هل تتلاحق هذه الأسباب الدقيقة أو تتيسسرمادتها الفكرية لأحد من الناس فيما يثعامطاه 
من .الصناعة , أو بتكلنة مسن التول ' وأ ناستتقسى فيه الذرائع و بالغ الاسباب ' وأحكم 
ما قبله وما ورام, ١ ٠‏ 0 


فى 


: عيار جمالية خاصة لبعض الصيغ‎ - ١ 


استبان ضياءالدين » وقد استقرى الاستخدام القرأني للمفردات » أن الذك. الحكيم 
في صيئا صرفية خاصة اللمفردات ؛ يلحهليها دون غيرها في استخداماته ٠‏ وحين يردد 
المرم النظر في أمثال هذه السيغ المستخدمة وتقارن بنظائرها . يدرك بعضص الأمسرار في 
امساك القرآن بهاء ونبذه غيرها ٠‏ وكأنالممجم القرأني لا يأذن بالدخول من مفردات 
اللفة الا لما وافق الذوق السليم 6ش وخالط الروح, وداع بالوجدان* ويلاحظ ضياءالدين 
مثلا' ‏ ن الفمل « ودع » لا يحسن الا حين يستخدم مستقبلا' وآمراء ولم يجىء في القرآن 
الكريم الا كذلك ؛ بينما جاء في الشعر الس بي ماضيأ فشائه اتياله في هذه الصيفة ٠‏ يقول 
طسياءالدين: « ومن هذا النو علفظة : وتداع »,وهي فمل ماض ثلاثي لا ثقل بها على اللسان» 
ومع ذلك فلا تستممل على صيفتها الماضية الاجااءت غير مستحسلة ) ولكنها تستسعمل سستقبلة, 
وعلى صيئة الأمر ٠‏ نتجيء حسنة ٠‏ أما الأمرفكتوله تمالى :م فلعهم' يغوضوا ويلعبوا » » 
ولم تأت لي الترآن الكريم الا على هله الصيفة ٠٠٠‏ وآما الماضي من هذه اللفظة فلم يستعمل 
الا شاذا 0 ولا حسن له, كقول أبي المثتاهية 0 
الثر“وا فلم يدخلوا تبورهم.. شيئا من الثروة التي جمعوا 
وكان ماقاموا لانفشهم أعقام فعا من التي و'دموا 
وهلا غير حسن ف الاستعمال » ؤلا عليه منالطلاوة شىء » وهذه لفظة واحدة لم يتفير من 
جمالها شيء ؛ سوى أنها قلت مسن الماضيالى المستقبل لا غير(!؛) » ٠‏ 
م - عيار ملاءمة السياق : 
تنبّه ضياءالدين الى أن بعيّن المفرّذات الا نية قد جمئلت' كثشيرأ لمناسبتها للسياق 
الصسوتي أو التركيب الذي وردت فيه ٠‏ ومنهنا فان جمااية أمثال هذه الألفافل ليست في 
ذاتها 2 وائما أحرزتها بموافتتها لجار اتها فيالايقاع . والحق أن ضياءالدين 0 ههنا 0 
وعى شيئا وغابت عنه أشياء , كما يقال فيسائر البشر ذوي الادراك المحدود * ولا يجوز 
بحال , طبعأ » أن يكون الذوق البشري حجافي جسال الاستخدام القرآني للألفاظ ٠‏ 
والعرب تقول ؛ 
ومن يك" ذا فم مثرء مريض 0 يجد مسرم به المساء الزلالا 
فنرى أله ينبفي أن يسلم بجمالية لا متنا هية للاستخدام القرأني ٠‏ أدرك الناس ذلك أم لم 
يدركوا ٠‏ والحق أننا نظلم الرجل ان نحنقلئنا انه ناقش ؛ أو حاج» أو تطرق اليه شك 
في شأن من هذا القبيل ٠‏ بل كان مبدؤه الديلم يتل حزراح عنه قيد انثملة أن جمال الأدام 
|القرآ ني فوق كل جمال , وأن ليس في القرآنالكريم الا الجبيل ٠‏ لكن يبدو أن بعض 
المتحذلقين الذين سقم حسهم النقدي رأوامجانية لففلة «ه ضيرى » الواردة في سورة النجم 
(في الذكر الحكيم) للذوق , وأنها خارجة عمايقتضيه البيان المالي , أبرأ الى ربي من قول 
كهذا . ومما هو أصفي منه !. فأذا بضياءالدين يرد عليهم حذلقتهم وسقم ذوقهم ٠‏ يقول في 


بان 


ذلك: « وهذه اللفظة التي أنكرتها في القرآن/دهي لفظة (ضيرى) فائها في موضعها لا يسد” 
غير'ها مسد*ها . آلا ترى أن السورة كلها التي هي سورة النجم ٠‏ مسجو هه على حرف 
اليام .ع فقال : (والنجم إذا هوق م ضل" صاحيكم وما غوق) وكذلك الى أخر السورة:, 
فلما ذكر الأصنام وقسمة الأولاد وما كانيزعمه الكفار , قال ؛ (العم' الذ«كسر” ولع 
الانثى تلك إذا قسمة" ضيزى) نجاءت اللففلةعلى الحرف المسجوع الذي جماءت السورة 
جميعها علية؛ وغيرها لا يسد” مسد"ها فيمكائها ٠‏ واذا نزلنا نمك ؛ أيها المعائد » على 
ما تريد قلئا : ان غير هذه اللفظة أحسن منهاء ولكنها في هذا المرضع لا ترد ملائمة لأخواتها ولا 
مئناسبة 3 لأنها تكون خارجة عن حروفت السورخٌ* ) » * وقد رقف الرافعي عند هذه 
الكلمة وتبين من جمالها مظاهر كثيرة, ومخايللا يملك من يطلع عليها الا أن يخفض جناح 
الاقرار والتأييد* قال الرافمي: « وفي القرآنلنظة غريبة هيمن أغرب ما فيه » ونا حسلدت 
في كلام قمعل الا في موقيها نه ٠‏ ذهي كلمة, ضيزى » من ذوله تعالى :7 « اتلك إذأ قسمة" 
ضيز ى 6 ومم ذلك فان حسئهنا 3 نظلم الكلاممن أشرب الحسن وأعجبه 2 ولو أردت اللفة 
عليها ما صلح لهذ! الموضع غيرها ؛ فا نالسورةالتي هي منهاء وهي سورة النجم» مفصلة كلها 
على اليام, فجاءوت الكلمة فاصلة من الفواصل, ثم هي في مس ضس الاتكار على العمرب » أذ 
وردت فيذكر الاصنام وزعمهم في قسمةالأولان فا لهنم جملوا الملائكة والأصئام بداث لله سع 
أولادهم البدات, فتال تعالى: « الكثم' الذءكر'وله الأنثى؟ تلك إذن قسمة" ضيزى » » فكانت 
غرابة اللفظ أشد الاشيام ملاءبة لغرابة هل«القسمة التي أنكرها » وكانت- الجملة كلهسا 
كأنها تصور في هيئة النطق بها . الإثكار فيالأولى والتهكم لي الأخرى: وكان هذا التصوير 
أبلغ ما في البلافة » وخاصة في اللفغلة الغريبةالتي تمكنت في موضمها من الفصل » ووصفت 
حالة المتهكم في انكاره من إمالة اليد والرأس بهذين المدين فيها الى الاسفل والأعلى ٠‏ 
وجمعت الى كل ذلك غرابة الانكان بفرابتهااللفظية :٠‏ وان" تيجب فعاجب لنظم هذه 
الكلمة الغريبة واثتلافه مع ما قبلها ؛ اذ هيمتطمان : أحدهما مسد ثقيل ؛ والآخر مد 
خفيف » وقد جاءت عقب مدّتين في « إذن » و«قسمة” ٠‏ واحداهما خفيفة حادة ؛ والأخرى 
ثقيلة متفشية ؛ فكأئها بذلك ليست الا مجاورةصوتية لتقطيع موسيقي ٠‏ وهلا معدى رابع 
للثلاثة التي عددئاها آنفا ٠‏ أما خامس هذءا ممائي » فهو أن الكلمة التي جمعث المماني 
الآربمة على غرابتها ؛ الما هي آأربمةاحرف(؛) , * 0 

ذلكم » اذن » ما كان من أمر جمالياتالمفردة القرآنية عند هذا العالم الأديبالبليغ ٠‏ 
ولعل اقل ما يستحق ضياء'الدين منا أن نقولفي خاتمة المطافى اله استطام بحبه لكتاب الله 
وملازمته اياه تلاوة” وتاملاء ومعاودة نلظر انيظلفر بخبايا وأسرار كثرة كانت وراء بعض 
ما نانس من جمال وطلاوة في المفرداتوالاستخدامات القرآلية ٠‏ وان الرجل مرق 
قدر نفسه » وعرف أقدار الآخرين ‏ وأدركعلى ضياء من النئصتفة , قيمة”ماقالام, 
ونفاسة ما حصكل ,» وروصة ما استجاد ٠‏ 


قمذ خط فية 


0 
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ع المصاير والمراجع المعتمدة : 

١‏ - ابن الاثير ( ضياه الدين ‏ نصر ات بن ابي الكرم ) ؛ المثل السائر في ادب الكانب والشاعر ‏ تعقيق محمد معبي 
الدين عبد الحميد ب مطبصة مصطلى العلبي بمصر , 08 ه / 14ا م٠‏ 

" - ابن خلكان ؛ وفيات الاعيان ‏ تعقيق الدكتور احسان عباس ١؛‏ دار صادر في بيروث ٠‏ 


- الرافعي ( مصطفى صادق ) ؛ اهجال القرآن والبلامة النبوية , دار الكتاب العربي في بهوت - ط فب 18# ه 
- "الاقامء٠‏ 


1 - ابن طباطبا ( معمد بن أحمل ) ؛ غيار الشهر ؛ تعفيقوتعليق د١٠‏ طه العاجري و ده محمد زغلول سلام ؛ المكتبسة 
التجارية الكبرى , القاهرة 19845 مه 

6 2 العسكري ( ابو هلال ؛ الحسن بن هبد الله ) ؛ الصناهتين: نعقيق علي محمد البجاوي ومعمد ابو الفضل ابراهيم , ل ؟, 
مطبعة فيسى البابي العلبي » القاهرة 0 


إااا0ا0ااااا 0 ئبلجبيبربر ااا هؤلسسصسسم6 ااا 


ان 


٠‏ فَالعصّيرة ابجحاهليّة 


د. حسين جمدة 


القصيدة هالم حياة قائم بذاتسة يُدرٌ-طريقنا , ويعاول أن يؤنسنا دون استفلاق 
هلى الفهم ٠‏ او يعجزنا عن الوضول الخقيْقَة الاصيلة ومعرفة اصعابها ٠‏ وهذا قد يجعلا 
نرى معاني القصيدة بمعزل من المجتمعوعن صاحبها ٠٠٠١‏ ثم يلبفي بعد ذلك أن نعود الى 
قراءتها من جديد وهي ترتبط. بصاحبهاو با مجتمع وبيئته بكل معطياتها ٠‏ ولا يتاتى ذلك 
كله اذا لم تلغلق الصدافة بن ا مسرم وبين النص المقروء ؛ وهي اتفاق ضمني حقيقي في 
الرغبات والنزعات واميول المغتلفة ٠٠١‏ وآمسل أن أغريك بمسا اقول لاجذب قلبسك الى 
العقيقة التي انتهى اليها القدماء مناجدادنا الأفذاذ كما صورها هقلهم المتامل الواعي... 
ومن هنا نقول : 

ليست المعرفة مجرد سرد لأحداث ؛ أو عرض لذهوم في قصيدة أو أخرى ! بل هي علاقة 
ود حقيقية فاهلة بين المرم وبين المسرفة *وليس من الخير لئا أن نمضي في التشدكك في 
كل ما وصل اليئا ‏ دون أن نهمل الحذر منالدخيل ‏ ؛ زهي مهمة شاقة عسيرة ؛ بيد آننا 
نحرص على نغل الشعر الزائف لنقيم أو الأحكام ٠‏ دتصبح قادرة على الاحساس 
بالتراث كما لو كان حاضما وفاعلا في كلواحد من أبنام العربية ٠‏ ولا تستقيم هذه 
الفكرة الا لمن آمن بمتمة قراءة التراث المربي ,ولا سيما الشس الجاهلي ٠٠٠‏ وبهذا يتحصل 
الفهم الممتع ٠٠٠‏ ومن هنا تبرز ظاهرة الانتماء في المربي كظاهرة فطرية قبل آية ظطاهرة 
أخرى ٠‏ ويبدو أن الالتصاق بالوطن هاش ممه مئل رأت عيئه النور ؛ حمله بين جوائحه 
بما فيه من ذكريات وحب للقوم والأهلوالخلان ٠٠٠‏ الخ فكان القلق يلف كيانه ؛ 

ويسيط. على نفسيته من وهم الاغتراب علسهوهجسره ٠‏ 


وعرف العربي ضروباً من الانتماء للوطن تمثلت بمظاهر متمددة » وصور مختلفة وكانت 


كرا 


على الأرض ( ممثشلا بالقبيلة ) ٠‏ فالنظامالقبلي جرم قوي في علاقة الانتماء للمربي مهما 
علا الفرع ؛ قال دريد بن الصمة )١(:‏ 


وهل انا الا من فزريكة ان فوت غويت' وان ترد فزية ارشد 
أو مهما دنا الفرع ؛ قال عمرو بن كلثوم :(') 
اذا بلغ الفظطسام لننا صبسي تخسر له العبسابر ساجهدينا 


ويؤكد هذا الارتباط قدسيته في نفس العربي ؛ وهو ارتباط الجزم بالكل ؛ وذوبان 
الفرد في المجتمع ٠‏ وقد نتج من ارتباطل المرب بالأرض التي يعيشون عليها وهو ارتباط 
بالحياة ( المام والكلا ) ٠‏ وحين ظهرت عصبيتهم لقبائلهم كانث عصبية ايجابية ' ولا شيم 
أقدس علدهم من ارتباطل الفرد بالقبيلة والدفاع عنها ؛ لأن ذلك يمني لهم الارتباط بالحياة 
وباعلاء كرامة الأفراد جميماً ٠٠٠+‏ و بلغ أثر ذلك في نفوسهم أن أحدهم لم يعرف الغيانة 
أو الغدر فكان يفي اذا عاهد : ويقري الضيف اذا طرق بابه » وينيث الملهوف ٠٠٠‏ ويمتر 
بالشجناعة كما يمثد بتقة * لهو ب وأن كاالطييا .. عقيفيا : عليب الممفي. +٠:‏ يدتاب 
ماردأ , يثور لأي سبب يهدد كرامته ٠‏ فحر يت هأغلى من كل شيء ٠‏ دهي حرية قائمة على 
أساس من الأرض ٠٠٠‏ وما دام المرء في.أزَ ضغ أرض قومه فانه سيلقى الهوان والذل * 
قال طهمان بنعمرو الكلابي يصور با لقيه مع رجّلَ من بني عبس في أرض مذحج :(*؟) 


واني والعبسيء ؛ في ارض دحج فريبسان» شتى الدار مختلفان 
وما كان فضه الطرف منا سجية/ ولكثنا في مذاعحج ف مرا'بان 
وجاور رجل من ثلمالة دَريد بن:الصمة بسلا مَقَدل-آخيه هبد الله بن الميمة » فأفار 
أثنن بن مدوكة الغديس هلى .يني جلف تاصاب بال الثمالق وانانا :من شبالة ++ 
وشلفل دريد بحرب ولم يطلب بثار الثمالي واعادة ماله ٠٠٠‏ وطلب من الشمالي انهاله 
بعض الوقت ٠‏ وذات يوم خرج لابعض حاجتهنمر قريب من منزل الثمالي فسمعه يقول:(؛) 
كساك” دريد' الدهر ثوب خزاية وجدئك العامي حقيقته التس؛ 
دع الغيل والسثمر الطوال لغثئعم فما انت والرمح الطويل وما الفرس 
فلو كسان عبد اله حيا لرد “ها وما اصبحت ابللسى بنجران تلحتبس' 
ولا اصبعت هرسي باشقى معيشة وشيخ كبير من ثمالة في تعس 
وكنت' وعبد' ا حي وما |رى 'ابالي من الأعداء من قام أو جلس 
فاصبعت مهضوما حزينا لفقسده وهل من نكي بصد حولين تتلتيس 
وقال همرو بن هببرة موضعا الهوان الذييلقاه الغريب عن وطنه :(ه) 


9. 


ومن تك في غسير العشسيرة داره 
ويندككر عليسه ان أرّاب” بخلطئة 
هذا كله يوحي بأن وطن المربي مجتمعهرأرضه في أن ممأ دون أن تفصل أرضه حدود 


يلفتضئب' فتبسرد في مرضي مفاضبه 
ولا يستطيع تلكير ماهو راثبه 


مصطئعة ؛ وأرضه هي كل أرض يجد فيهساقوما ينطقون بلسان عربي مبين ويشاركونه 
ذاتيأ بوحدة الالتماء للمادات والأعراف والهدف ٠٠٠‏ وان ظهرت هذه المشاركة أحيان) 
بشكلها الانفمالي ٠ ٠‏ 

هكذا يظلهر لنا أن اكش ما يخيف المر بي أن يصبح بعيدأ عن وطئنه , شامرأ بغربة 
الانتماء ؛ قال الأهشى(١)‏ : 


ساوصي بصسيا ان دنوت من البيلى 
بان لا تبغ الود من ملتساعد 
منى يغتسرب عن قوصه لا يجد له 
ويعطم بظلم لا يزال يلرى لينه 
وليس ملجيا ان اتسى العي' خائف 


وصصاة امسرىء قاسى الأمور وجرايا 
ولا تشاعن ذي بفضة ان تقرءبا 
على من له رهط حواليه ملفضتبا 
مسصبارع متللوم مجسرء| ومسعبا 
ولا, فالا الا هو المتسكبا 


وتعد تجربة أمرىم القيس في رخلته-الىَ قير أو"في تنقله بين القبائل طالب منها النجدة 


لنيل ثآره أكس دليل على صدق.انتمام المربي اينما كانت قبيلته ؛ ومهما تشعبت مدابت 


المرب ؛ قال :(؟) 

الاابلغ بني حجر بن عمرو 
باني قد هلكت بارض قوم 
ولو أني هلكت بارض فومي 
بارض الشسام لاسب قريب 


فاكش ما يتطير منه العربي أن يدهمه خطر يحدق بأرضه ؛ وهو الذي يصمد في السئة 
تعقف ذثب الكلب ٠‏ ويمسزج العربي الارتحال عن الأرض بصور الفر بان 
٠٠‏ وتفريق الأحبة ؛ قال الثئابنة الذبياني 0 


المجفاء التي 
التي تنذر بالشوّم والخراب 
أفد الترحل غير أن ركابنا 
زمم الفراب بان رحلتنا غدأ 
لا مرحبا بفد ولاأفلا بسه 


وابلغ ذلك الحيء الحعديدا 
بيدا مسن دياركم بعيدا 
لقلت الموت حق لاخلودا 
ولاشافق فييُسئد أو يمووا 


لما تزل برحالنا وكان قفد 
وبذاك خبثرنا الفلداف الأسور' 


ان كان تفريقالأحبة في ضد 


يض 


ولا يوجد أقسى من الارتحال عن الوطن على الأطفال الصفار ؛ وقد احس الأعشى 

بثقل المعاناة على كراهلهم الصفيرة اللطيفة ٠٠٠١‏ فحب الائتماء يرضمه الأطفال مع حبات 
التراب ٠‏ قال الأعشى يخاطب ابنته التي ادركت عظمة الخوف من الابتعاد عن الوطن:(١)‏ 
تقول ابنتي حسين جسل” الرحمسل أرانيا سسواء” ومن قسد يسم' 
أآبانلا فلا رمك من عندنا فانا بخير اذا لم ترم 
أرانا اذا اضمرتك البلا نتجفى وتقطع منا الرحسم 


لا تتوقف صورة الانتماء عند هذه الأشكال والأنماط بل أضفى السربي باحساسه 
الفطري السليم روح الارتباطك بالأآرض على حيوا ناته ولا سيما الخيل والابل ٠‏ فقد مناح 
الناقة القدرة على الشوق للرطن والتلهف لرؤية جباله وترابه قال المثتب العبدي مظهرأ 
حزن ناقته على مفارقة ‏ وطنها )٠١(:‏ 
اذا ما قمت أر'حّلها بليل2 توه آهةالرجيل الحزين 
تقول اذا درات' لها وأضصيني.؛ أهذا دينه أبدأ وديني 
( الوض.ين : الحزام ٠‏ درأتة : مدوقةوشددّت به رجلها ٠‏ الدين : الدأب والمادة ) 
شوق الناقة بلهفة حب الوم تحن » فتجد وا اتغذ السير اليه ب مع أنه يكره الوطن 
الذي لا يجد فيه حب واخلاصاً ‏ قال :(١؟)‏ 
وحكت قلوصي بعد وهن وهاجها. ...مع الشوق يوما بالحجاز وميض' 
فقلت لها : لا تضجري ان منزلا اتدسي به هند الي' بفيض' 
دنا منك تجواب الفلاة فقلئصي2 بما قد طباك ررعلية وخفوضص 
القلوص : الناقة ٠‏ ألوهن من الليل : بعد منتص.فه ٠‏ قلصسي : شمري للسفر ٠‏ طباك ؛ 
دعاك ٠‏ الرعية : المرعى ٠‏ الخفوض ٠‏ الدعة والسكون ٠‏ ) * 
فصورة الالتماء موجودة في الحيوان كما الانسان : فلدى الخيل والابل النزوع الى 
الومان وهو نزوع فريد وعجيب ٠‏ قال الأصممي معبرا مسن نزوع الانسان والحيسوان 
الى الوطن : النشروع « الذي يطرب الى بلادهفيئرع اليها ؛ واسم ذلك النزاع » )١١(٠‏ 
ويصور طفيل الفنوي نزوع الخيل الىأوطائها وحنينها الى وديائها وجبالها وهي 
تقذف سيرها بلهفة المشتاق ٠‏ قال :(؟١١)‏ 
وكمتا مدماة كان متونها جرى فوقها واستشعرت لون مذهب 
تزائع مقذوفا على سرواتها بما لم تغالسها الفزاة وتسهب 
الماك 
لياق 


وذكر الرامي النميري نروع الابل الى أومإنها فقال :(14) 
بان الأحبة بالعهد الذي عهدوا فا تتّمالك” عن ارض لها عمدوا 
وراد طرفك في صحراء ضاحية ‏ فيها لعينيك والاظعان مطرد 
واستقبلت سربهم هيف يمانية هاجت نزاما وحاد خلفهم رد 


من هنا أزعم أن المقدمات الطللية فيالقصائد الجاهلية تعد ظاهرة أصيلة في صور 
الانتمام ٠٠‏ وهي صور مطلردة توحي بالاخلاص للتراب الذي امتزج بذكريات أصحابه 
وتمطي الدليل الحي والقري على علاقة العربي مع أرضه التي زرعها أحلاما جميلة زاهية 
وملأها بذدكريات الشباب الفض الذي غذاه دمالحياة ؛ وكيف ينسى المرم نفسه وما ضيه اذا 
مر بجائب تلك المواضع التي رحبت به ذاتيوم ٠‏ فظاهرة المقدمات الطللية تعد جزءأ 
من التمسك بالارضص والنروع الى الوطن دونآان يفكر المربي في الجاهلية ولو مرة واحدة 
أن التماموه ذلك ينفصل عن مجتمعه وآماله ٠فهر‏ يدرك أنه منتم لكل ذرة مسن تراب أطلال 
الدارسة ' ويكني أن نشير الى هنا المثال عن شعر ل هير ان أبي سلمى ليله 
عفامن ال فاطمة الجيؤاء يمن فالقوادم فالحسساء 
فذو هاش فمياث' عر يلتنات عفتههباالريح بعدك والسمام 
فذاروة فالجمناب كان هنس النفاج الطساوتات بهباالمئلام 
تحمثل أهلها غنهنا قبالوا على اثار من ذهب العقفاء 
) الجواء جسع جو ٠‏ دهي أرضن ٠‏ يمن وَالقوّادم في بلاد غطفان ) 
ولا ضير من مثال أخ. يسوقه لنا عبد الل بن سلمة الفامدي لله 


من الديار بتولع فيبوس فبياض ريطة في ذات ائيس 
أمست بمستن الرياح مفيلة' كالوشم رجمُع في اليد الملكوس 
وكانما جروه الروامس ذيلها ‏ في صحنها المعفوء ذيل' عروس 
( تولع ويبوس وبياض وريطة : مواضع" المستن : موضع الاستنان أي الجري ٠‏ 
المفيلة : المطموسة ٠‏ ) 
لقد ارتبطت المقدمات الطللية بالدكريات المختلفة وأبرزها ذكريات المشاق والأحبة 
ونجد الشوق اللامج والحب الكاوي لتلبالمحبين ٠*٠‏ ويمرض الشمرام لهذا الجانب في 
قسم النسيب المرتبط بالمقدمات الطللية » حتىغد! قسمأ منها ٠٠٠‏ وفدا النسيب واحدأً 
من مظاهر الانتمام في القصيدة الجاهلية ٠فهلا‏ عامر بن الطفييل وأسماء المرية 


لخن 


222 ج72 22 <<< ج22 202227 2ه 


يتحابان ايان ويلهر شوق أسماء المرية وكدغافت ديها لصاحبها عامس بحب الوطين 
والشوق اليه 3 ئقالثك )1) 
أيا جبلدي' وادي علر“ينعرة التي نات عن ثوى قومي وحق قدومها 
الاخليمًا مجرى الجنوب لعله 2 بداوي فؤادي من جواه نسيمها 
وقولا لركبان تميمية غدت الى البيت ترجوان تحط جرومها 
بان باكناف الرغام غريبة موابة ثكلى طوبلا نثيمها 
( الجروم جمع جرم ؛ الجسم ٠‏ الرغام : التراب ٠‏ النثيم : الصوت ٠ ) ٠‏ 
أرجو إن لرتشف من القصيدة الجاهلية علاقة القربى والانتماء بينها وبين العربي ٠‏ 
:اذ أرى أن كشثرة ذكي الأصئام والأوثان فيهاتؤكد صفة الانتماء للجاهلي مع الأرض وهي 
كشرة ايجابية ترحي بالار تباءلك المقدس بينهما ٠‏ والأصيل في هذا الانتمام يتوجه الى دكة 
وكمبتها ‏ قبلة المرب ‏ ؟ + وكان الذي سلخ1 بالمرب ] الى عبادة الأوثان والحجارة أله 
كان لا يظمن من مكة ظاعن الا احتمل معبهحجر| من حجارة الحرم تعظيما للحرم وصبابه 
بمكة ٠‏ فحيئما حلوا وضموه وطافش رأ يةكطوافهم بالكمبة تيمنا منهم بها وصبابة 
بالحرم وحباأ له ٠‏ وهم بعد يعظييؤن الكفبةونكة ”ب ٠٠١‏ ثم سلخ ذلك بهم الى أن عبدوا 
ما استحبوا ٠‏ 18(6) ثم كانت الأصنام التي بنيت هنا وهناك لتؤكد عمق الانتماء الذي 
يعيش من اجله العرب في اية | أرضّ حلراواقاموا ملةوسهم الدينية » وهللوا كما كانوا 
يفعلون حين يطوفون بالكمبة ٠‏ قال ربيّتعبن ضبيع الفزاري )١١(:‏ 
فانني والذي 'نفم الانام له. ٠‏ عوّل الاقيضر تسبيح وتهليل 
ولصنم ( الأقيصر ) يقول الشدفري الأزدي :('") 
وانه امرأ أجار عمرا ورهطه2 علي وأثواب الأقيصر ‏ يعنف 
وقدم المرب العتائثر (الذبائح) للأصنام بل دخل ذلك في حق الصنم لأنه في الأصل من 
حق ال الذي سموه له » وقسموا له من أنمامهم (١؟)‏ ٍ 
الى مقدسات جديدة من أجل تعميق الانتماءلهذه الأرض ويلتصترن بها بدلا من الذهاب 
بئوا بيوتا شريفة وأراد أمراؤهم ان يحولواابناء القبائل العربية اليها » وأطلق بعضهم 
عليها اسم الكمبة مثل كمبة نجران التي ذكر هاالأعشى حين قال :("") 
لزور يزيد وعبدالسيح وقيساهم خ ير اربابها 


وبنى أبرهة الحبشي كنئيسة القليس بصدماء(؟؟) ليغير اتجاه الانتمام العربي ؟ بيد 
أن العرب شديدو الارتباط بهذا الالتمساء ؛رهم شديدو الوله بالمتدسات يلثفون حولها 
فتوحد كيانهم ٠‏ فهم يخلصون لهسا الود وير تبطون بها ارتباط الروح بالجسد ٠‏ 
هكذا أكب المرب انتماوهم ورفضوا محاكاته بأي شيء مهما علا ٠٠٠‏ وقد أشار السى 
ذلك الأعشى ٠٠٠‏ وحكى لنا أن بني عبد الدار بن حريب رفضوا التحول هن مكة الى 
الحورام التي بئيت ذيها كمبة نجران فقال :(؛؟) 
ولقد أردت بان تقسام بنية ليست بحوب أو تطيف بماتم 
فابى الذزين اذا دعوا لعظيمة ‏ راضوا| ولاذوا في جوالب قد'م 
هذا هو المهد للمربي تمثل في القصيدة الجاهلية لا انفصال عن أرضه ولا ابتماد عن 
مقدساته ؛ هدفه التضحية في سبيلهما ولايستطيع أحد أن يثنيه من جوهر انثمائه 
المتفرد في ذلك المصر مهما عظمت المغرياتوا!دوافع الأخرى ٠‏ وني هذا المقام لا يسمئي 
الا سوق قصة وقمت للقيط بن يعم الايادي ركان في بلامل كسرى ٠‏ فقد عرف بأن كسرى 
طوى كشحا على مستكنة , رهم* عازماً غنو قوامكه 3 عسر دأرهم ٠‏ فأئذر ثرمه بهذء 


القصيبة ؛ ومطلعها م 
يا دار عمرة من محتلها الجرعا هاحث لي الهمم والاحزان والوجعا 
وفيها يقول: 


يا قوم لا تأمنوا ان كنتم' غليثرا على نسائكم' كسرى وما جمعا 
هو الجلاء الذي تبقى مذلته-- .ان طار طاتركم" يوما وان وقعا 
هو الفناء الذي يجتث أصلكم فمنراى مثسل ذا رايا ومن سمعا 
هذا كتابي اليكم والنذير لكم لن رأى الرأي بالابرام قد نصما 
وقد بذلت لكم نصحي بلا دخل فاستيقظوا ان خير العلم ما نفعا 
قيل لأعرابي : أتشتاق الى وطئك ؟ قال: كيف لا اشتاق الى رملة كنت جنين أكامها » 
وحبة من ركامها ٠‏ وقال الجاحظ في رسالةالحئين الى الأوطان ؛ « وكالت العنرب اذا 
غزت وسافرت حملت معها من تربة بلدها رملاو عفرأ تستئشقه علد نزلة أو زكام أو 
صدام )6(٠.‏ « وقيل لأعرابي : كيف تصنعفي البادية اذا شتد القيظ وانتمل كل شيء 
لله ؟ قال : وهل الميش الاذاك ؟١!»‏ ١(؟)‏ 
ان ذلك كله يفضي بئا الى ذكر الأماكنني القصيدة الجاهلية ؛ وذكرها ذو دلالة 
واضحة هلى الالتصاق بهذه المواضع التي يصر المربي على ذكرها ٠‏ وقّل أن تخلر قصيدة من 
موضع أو أكشس ٠٠‏ ويكفي أن أذكر هذاالشاهد من شعر لبيد بن ربيمة :(58) 


ف 


عفت الديار محلها فمقامها 
فمدافع الريان عري رسمها 
فوقفت أسالها وكيف سؤالنا 
بل ما تذكثر من لوار وقد أت 
مرية حلت بفيد وجاورت 
بمشارق الجبلين أو بمحجثر 
فصوائق ان ايمنت فمظلئنة 


بمسى تابشد” غولها فرجاءها 
خلق) كما ضمن الوعي' سلاممها 
صما خوالد ما يببسين كلامها ؟ 
وتقطمت أسبابها ورمامها ؟ 
اهل الحجاز فاين منك مرامها ؟ 
نتضمنتها فردة فرخامها 
فيها وحاف القهر أو طلغامها 


ولا باس من مثال آخر من معلقة امرىءالقيس )'١6(:‏ 
قفا نبك من ذكرى حبيب ومنزل2 بسقط اللوى بين الدخول فحومل 
فتوضح فالمقراة ليم يعف' رسمها 4 نسجتها من جنوب وشسمال 
أريد انهام المقال ولي النفس شفف وتملقبالقصيد: الجاهلية ؛ تلك القصيدة العربية 
المظهر والبنام والمضمون التي ثر سم لئا الشكل الأمثل لعلاقة الانتمام كظاهرة تفرد بها العربي 
مئذ وجوده ٠٠٠‏ ولكن هذه الظاهرة الأصنيلةلا تكتفي عند المظاهر التي وردت فهي تتصل 
بالائعتاق بأواصر حميمة ٠‏ وهدل'اما عرض تله في مقالة منفصلة حملت عنوان « ظاهرة 
الانتمام والانمتاق في القصيدة!|الجاهلية » ٠(”0؟)‏ 


الحواشي ؛ 

١س‏ دريد بن الصصمة ! ديوان ذريد بن الصصمة ( دمشق - دارقنيبة ) ص 178 * 

٠ التبريري : القصائد العشى :( علب دآرّ الاصمقي عاط ) ) ص 65ل‎ - ١ 

” د ابن ملظور : لسان العرب ( بهوت <"دار صادن ) مادة قرب ٠‏ 

؛ - الأصفهاني ؛ الأغاني ( القاهرة ب دار الكتب ) ج ٠١‏ ص #*#ا- "6" ء 

2 - البعتري : حماسة البعتري ( القاهرة ) ص ٠» (١١+ -١84‏ 

4 - الأهشى ؛ ديوان الأهشى ( بيروت المكتب الشرقي ) ص ١49‏ فى 5! ٠‏ 

- امرؤ القيس : دبوان امرىء القيس ( الجزاش - الشركة الرطلية ) ص 9١9‏ - ؟!1 د فى ١8‏ * 
م - النابفقة الذبياني : ديوان النابفة الذبيائي ( القاهرة - دار المعارفى ) ص هم - ٠١‏ لل 1( * 
5 ت الأعشى : ديوان الاعشى ا ص ا في ) ٠‏ 

٠ ال١ المفضل الضبي ؛ المفضليات ( القاهرة  دار المعارف ) صن !(4! - ققى‎ ٠ 

١ت‏ عبيد بن الأبرص ! ديوان عبيد بن الأبرص ( بوت - دار صادر ) ص 88 - وق * 

؟إ الأصممي : الكئل اللفوني ( بيروت - المطبعة الكالوليكية) ص 946 * 

“ا طفيل الفلوي : دبوان طفيل الفئوي ( بيروت - دار الكتاب الجديد ) صن "!! * 

4 الراعي الميري : ديوان الراهي اللمهي ( بوت - المعهد الالماني ) صن 21 ب 88 * 

64 زهي بن أبي سلمى : ديوان زهي بن ابي سلمى ( القاهرة . الهيئة العامة للكتاب ) صن 86 88 ٠‏ 
1ك اللمفضل الضبي : المفضليات ؛: صن ٠١#‏ فى ٠ ١9‏ 

القالي : الأمالي ( بيروت - دار الكتاب العربي ) ج ! صن 97( * 

4 ابن الكلبي ؛ كتاب الاصنام ( القاهرة ‏ الدار القرمية للطباهة ) ص ؟ ٠‏ 

4 ابن الكلبي : كتاب الأصنام ! صن 4" * 
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بف 


١ت‏ المصدير السابق صن 8ه 

٠ )7 المصدر السابق ص‎ -١ 

"أ الأعشى !؛ ديوان الامشى ص 7:4 فى ٠ ١١!‏ 

”ان المصلن السابق صن 456 ٠‏ 

كاك ابن الكلبي ؛ الأصنام ص 44 ٠‏ 

0 الاصفهاني ؛ الأغائي ( القاهرة ب الهيثة العامة للكتاب) ج !! ص 85" 84" ٠‏ 

6 الجاحظ ؛ رسائل الجاحظ ( القاهسرة ‏ جمعها حسين السلدوبي سنة “147 م ) مجلد ! صن 0 ه 
ال المصدن السابق ؛ 3 / وم ٠‏ 

4 لبيد بن ربيعة ؛ ديوان لبيد بن ربيعة ( بوث - دار القامرس ) صن 5١4‏ , والقصائد العشى صن 7٠١‏ . 
ل امرؤ القيس ؛ ديوآن امرء القيس ( الجزائر ) ص 5٠0‏ . والقصائد العثي ص 19ل هلاه 

٠ ) «9 ( صدرت المقالة بمجلة الثراث العدد‎ ٠ 


0 المصادر والمراجسع : 


١‏ - الأصفهائي ؛ الاغاني ( القاهرة ى نسغة مصورة عن دار الكتب ‏ الجزء العاشر . والهيئة العامة للكتاب ب وزارة 
الثقافة ‏ الجزه الثاني والعشرون ) ٠‏ 

؟" - الاصمعي ؛ هبد الملك بن قريب ؛ الكنز اللفوي ( بيروت"- المطبقة الكالوليكية ) 1407 م ٠‏ 

' - الأهشى ؛ ديوان الاعشى الكبي ( بوت - المكثب“الشرفي للنشي والتوزيع_شرح وتعليق الدكتور محمد محمد حسيع) «٠‏ 

1 - امرؤ القيس ؛ ديوان امرىء القيس ( الجزالر 2 الشركة الوطنية. للبثى والتوزيع ‏ بعناية الشيخ ابن ابي شلب ) 
كذ" ف- 1994م ٠‏ 

# ل البعثري ؛ أبو هبادة ‏ حماسة البعثرثي ب ( القاهرة. ب لقله وضيطة-كمال تصطلى ) 1914 + 

5 - التبريزي ؛ الغطيب التبريري : القصالد العشر ( حلب دار الأصمهي ‏ تعقيق الدكتور فغر الدين قباوة ) ط ! 
#ةز هد"اأخزمه 

* - الجاحلد ؛ ابو عمرو بعر ؛ رسائل الجاحك ( .التاهرَه 2 جمتها حسين السلَدَربي 1479 م ) ٠‏ 

م دربد بن الصمة ١‏ ديوان دريد بن الصمة ( دشق - دار لتيبسة ب جمع وتحقيق وشرح معمد لي البقاهي ) 
اعالهه المخزمه 

4 - الراهي النميري ! ديوان الراعي اللميي ( بيروت ‏ عن العهد الالمائي ‏ نشر فرانتس شتايئر ‏ جمعه وحققه ؛ راينهرت 
فابيرت ) ١٠1لا‏ هس ١لؤلمء٠‏ 

-٠‏ زهي بن ابي سلدى : ( شرح ديوان زهير بن أبي سلمى ( نسغة؛ مصورة عن طبعة دار الكتب ) . القاهرة ‏ الهيئة 
العامة للكتاب 41ة| ه ل 54ؤا م ١‏ ) 

* م)‎ (988-1١ طفيل الفنوي ؛ دبوان طفيل الفنوي ( بيروث - دار الكتاب الجديد  تعقيق هبد القاير احمد اط‎ ١ 

هبيد بن الابرص ؛ ديوان هبيد بن الابرص ( بيروت - دار صادر ‏ تعقيق كرم البستاني ) بلا تاريخ ٠‏ 

“ا القالي ؛ ابو علي ؛ الأمالي ( بهوت - دار الكتاب العربي - ) ٠‏ 

اك ابن الكلبي : كتاب الأصئام ى الدار القومية للطباهةوالنشر ب القاهرة . تعقيق أحمد زكي - هاف ب 1958ام* 

لبيد بن ربيعة : شرح ديوان لببيد بن ربيمة العامرثي ( بوت - دار القاموس الحديث ‏ قدم له وشرحه ابراهيم 
الجزيني - ) بلا تاريخ ٠‏ 

5 المفضل الضبي ؛ المفضليات ( القاهرة ‏ دار المعارل ‏ تعقيق وشرح أحمد محمد شاكر , وعبد السلام هارون س 
الطبعة الفاسية ب 1888 م + 

”ات ابن منظور ؛ لسان العرب ( بووت - دار صادر ) ٠‏ 

4 النابفة الذبياني ؛ ديوان النابفة الذبياني : ( القاهرة دار المعارى ‏ تعقيق تحمد أبوالفضل ابراهيم ب الا19 م ٠)‏ 


يلق 


الاطاببف 
ياللفتة والبحلافغة 


<حددوده ‏ أقسامه وأغراضه ! 


د.ياسين الأيوي 


١ل‏ تعريفه؛ 


في اللفة ؛ ؛جاءفي لنان العرب أَنَالامِابٍ هر : البلافة في المنطق والوصف , 
مدحا كان أو ذيثا * وأطئب ف الكلام ؛ بالغفيه ٠‏ والاطئاب : الممالفة في مدم أو ذم 
والاكثار فيه ٠‏ 

وقال ابن الأنباري : أطدب في الرصف ؛ اذا بالغ واجتهد ٠‏ وأطئبث الريسح 
اشتدتث في غبار(١) ٠‏ 

وأصل الأطئاب (بالكسر) من المككدب و المكنيب 0 وهما معا : حبل الخيام والسرادق 
وتترسا" ٠‏ (المم ١‏ اسحاب بالقتم). : 

وقال ابن سيده ؛ الطنب ؛: حبل طويل يشد به البيت والسرادق ٠‏ وطئبه؛ مده 
بأطنابه وشدء(؟) * 

ب - فيالاصطلاح البلاغي : ؛ الاطئاب زيادة اللففل على المعنى لفائدة(؟) ٠‏ فذاأهر 
التمريفث البلاغي المختصير ١٠‏ ولو شثنا التوسع قليلا' لقلنا : ان الاطئاب باب بلافي قديم 
قدمالايجاز ارتبط به ارتباطك النضر 07 يتثامان ليؤلفا هيئة أدبية سوية البنية 
والملامع * نقد وصفه الحاحظ , ولم يسمه في ذكره فضائل الصسمت والكلام المرزون, 
يقال في موضعه(؛) ٠‏ 

ثم ذكره صر احة عنديا غر ضصس لحاجات الكلام و منلطتسه 0 رافضاً الفضرل والتكلف 
فتال عناف أبواب توجب الاطالة دتعوج الى الاملناب ٠‏ وليس باطنئاب ما لم يجاوز مقدار 


الحاجة » ووقف هند منتهى البفية(ه) * 


ا 01000000 عمد سم 


ء 


ورصفه أبو العباس المبر'د (ت 15ه/45م) بالكلام المفخّم ؛ في مقابل : الاختصار 
المفهم » والايمام البيكن ؛ واللمحة الدالة(3) » 

« وقيل الممسرو بن الملام (ت ١84‏ ه/١77,0‏ م) هل كانت المرب تطيل ؟ قال !العم ؛ 
كانت تطيل ليسمع منها؛ وتوجن ليحئظعنها »(/) ٠‏ 

ج - الربط بين التعريفين اللفوي والبلافي 5 .. 

لو قارنا تمريف اللسان ' بتعريف البلافيين القائل : (الاطناب زيادة األلفظ على 
المعمنى لغائدة) لما وجدتا خلافا ٠‏ لآن القولين يرميان», من ورام الزيادة اللفظية الى الفائد:٠‏ 


د (المبالنة في المدح أو .الذم) » من شروط التصوير الفني الأدبي ؛ لأنه لا يصح في الأدب» 
أن يوصف الممدوح أو المهجو بما فيهما منمدالم التمييز الايجابي أو السلبي ؛ من دون. 
زيادة أو نقصان ٠‏ اذا لانتفى دور الادبوجماله وتاثيره في النفورس ٠‏ حتى قول المعجم . 
من (اطناب الريح واشتدادها في فبار) يصب في هذه الفاية الجمالية القي ينه 
اليها الاطئاب ٠‏ لأن « الفبار » في النهاية هوالدليل الحسي على اشتداد الريع وفسوتها .٠‏ 
والذي يزيد في توضيح صورة الاطناب » تفتزيق. البلاغيين بيئه وبين التطويل الدي 
عدوه زيادة لفظية » من غير فائدة ٠‏ فتال أيؤفلال الشكري (ت 68" ى/ ٠٠١4‏ م): 


الاطناب بلافة ؛ والتطويل عي؛ ٠‏ لأنالتطويل بمنزلةسلوك ما يبعد جهلاه بما يقرب. 
والاطلاب بمئرلة السلوك طريق بعيد نزهيحتوي على زيادة فائد:() . 
ودمن أوفى الشواهد دلالة على فائدة الاطناب » وحسنه ؛ تكرار آية ؛ [فبأي” الاو 
ربلكما تلكذ'بان] من سورة الرحمن © .اخدىوثلاثين سرة . لأنه سبحانه وتمالى ٠‏ عد'د فيها 
تمماءة وإذكسش عياده آلامه ٠‏ ونبههم “على تددرها . وقدرته عليها » ولملفه فيها ؛ وجعلها 
فاصلة بين كل نممة وأخرى ليعرف موضع ما أسداه اليهم منها »(؟) ٠‏ 
" - أقسامه أو الواعه: 
أ الاطناب في الجملة الواحية : 
وهو في معظمه لا يتعدى اطاري الحقيقةوالمجاز ٠‏ 
-١‏ اطناب الحقيقة : 
وهو سا يراد الكلام فيه لشرح ما هو معروف فيظن السامع أنه زيادة لا حاجة اليهاء 
والحقيقة أن الأمي ليس كذلك ؛ لأن ما زيد فيهذا الصدد يقال في كل شيم يعظم مناله , 
مثل فولهم : رأيته بعيني ؛ وبأم عيني , وقبضته بيدي وذدقتهبفمي ٠‏ فالممروف أن 
الرؤية لا تكون الا بالمين : والقبض لا يكون الا باليد ٠٠‏ وهكذا٠‏ ولكن عظم الأمر 
يستدعي ريدأ .من التاكيد والاطمثنان «فبلميد الى هذه الاضافات التي ليست اكش 


من ممان أضيفت الى نفسها , ليثم الوصولالى قلب الممنى المزين الجائب ٠‏ كقوله تعالى 
من افترى عليه بالقول [ذلكم' قولكلم' بأفواهكم'] ٠‏ 
؟ - اطناب المجان ؛: 


قر*ظه ابن الأثبر ومفشمه فقال : 


« وهنا موضعمن علم البيان كثيرة محاسئه» وافرة لطائفه ٠‏ والمجاز فيه أحسن من 
الحقيقة ؛ لكان زيآدة التصوير في اثبات وصفالحقيقي للمجازيء ونفيه عن الحقيقي ؛(١1)‏ ' 

كقوله تعالى : [فالتها لا تسسى الابصار' ولكن تسم ىالقلوب' التي في الصدور](؟١)‏ 
« ففائد: ذكر الصدور ٠‏ ههنا أنه قد تلملورفوعلم أن العمى على الحقيقة مكانه البصر , 
وهو ان تلصاب الحدقة بما يتطمس نورها ,واستعماله في القلب تشبيه ومثل ٠‏ فلما أريد 
أثبات ما هو خلاف المتهارف من نسبة العمىالى القلوب حقيقة , ونفيه عن الأبصار , 
احتاج هذا الأس الى زيادة تصوير وتمريف ؛ليتقرر أن مكان العمى ائما هو القلوب » 
لا الأبسار ء(؛١) ٠‏ 


ب - القسم الثاني , الاطناب في.الْجَمْل المتعددة : 


ويتضمن أربعة أشكال ؛ ,فصثلها ابن الآثي وشرحها بعساية ٠٠‏ 
١‏ - ذكر الشيم والاتيان به بمعان مختلفة : 
' الا آن كل معنى يختص بشيء ليس للآخر وقد استممله أبو تمام في مواضع كثيرة , 
كقوله من قصيد: في رثاء القاسم. بن طوق(؟١١):‏ 
زكي: سجاياه' تضيف ضيوفبه' - ويلرجى مرجئيه ويسال سائلف' 


فالفكرة العامة تدور على عظمة الممدوحوقوة عطائه ٠‏ ولكن الشاعر نفد الى ما ورام 
ذلك ؛ عارضاً لصور ومسان أخرى . يتبوهمها السامع آنها مكررة ٠‏ دهي في الحقيقة لازمة 
لفائدتها في تجميل الصورة العامة وتعميق الفكر: الرئيسة ٠‏ 

ومعنى البيت بصورة تفصيلية : أن ضيفه يستصحب ممه ضيف طمماً في كرم 
مضيقه ؛' ويعطي السائل عطنام كثيرأ ويل بدبعطياً ٠‏ ومعلى « يرجلى بملرجكيه » : اذا 
تعلق به رجام راج فقد آيقن بالفلاح والنجاححتى يصبح هذا الأخير موضع رجاء الآخرين » 
لكان رجائه الممدوح ٠‏ وهذا أبلغ الأوصافالثلائة(16) ٠‏ 
!' - النفي والاثبات : 

وهو أن يذكس الشيء على سبيل الدفي » ثم يذكر على سبيل الاثبات ؛ أو بالمكس ٠‏ 
شيرط أن يكون في أحدهما زيادة ليست فيالآخر , والا هده تكرارا٠‏ كقول الحق المبارك: 
[لا يتسلتادنئك” الدين يؤمدون بالل واليوم الآخس أن يلجاهدوا بأموالهم وأنفسهم والله 


ك1 


عليم" بالمنشقين + إئما يستتاد نلك” الذين لا يؤمدون باس واليوم الآخ وار'تابّت' قلوبئهم' 
لهم لي د ينبهم يتردادونة(7)019 ٠‏ ظ 

فقد ذكر الشيم مدفيا ٠‏ ثم ذكره مثبتا , لوجود آلفائدة في الذك الثاني ' وهي تأكيد 
الممنى الأول المنفي نقد لنفنى ربةه المن:استئذان المؤمئين للنبي بالجهاد وآثبت ذلك 
بالنسبة للملحدين اللشكتكين ٠‏ 

, والممنى في ذلك سبواء ٠‏ الا آنه زاد في الأية 'الثائية اقوله 0 وار'تابّت"' قلربهم لهم 
في ريبهم يترددون » ولولا هذه الريادة لكان حكم هاتين الآيتين » حكم التكرير ٠ )١١(»‏ 
"اب ذكر المعنى الواحد تاما » ثم يضرب' له مثال من التشبيه : 

قال عله أبن الاثير دهذا الشرب من أحسن ب يجي م في بأب الاطناب الها كقول 
ابي عبادة البحتري متفزلا : 

ذات حسسن لو استزادت من الحسد_- لحن اليه لما اصابت مزيدا 

فهي كالشمس بهجة » والقضيب الك دان قدأ ٠‏ والريم طر'فا وجيدا(١')‏ 
بتشبيهات ليزيد السامسع تصويرآ وتخيلا” ٠‏ 

ومثل دلك قول البحتري أيضأً ب من قصيدة يمدح فيها الفتح بن خاقان : 

0 تنثتعفل في ف خلف- 0 سؤقد سماعا ترجحلى وباسا 0 مهيبا 
فكالسيف ان جئتعه" ضارما ..وكالبصر ان جثنه مستثيبا(١')‏ 

فالبيت الأول تضمن معديين رئيسيين بارزين هما الكرم والقوة ٠‏ فجام البيت الثاني 
ليصور ذلك تصوير! جماليا كان التشبيهحليتهوزينته ؛ بعد أن كان المملى عاريا تماما في 
البيت السابق ٠٠‏ ؤفي ذلك وجه أخر مسنوجوه الحسن في الاطملاب ٠‏ 
4 ب استيفاء معائي الفرض المقصود من الكلام: 

كقول الشاعر المغضرم حميد بن ثور الهلالي (ت ١‏ ه/ 51680 م) واصفا ذئبا: 

يشام باحصدى ممقلتبه وينثقي باخرى » المنايا » فهو يقظان هاجع(؟) 

فالبيت مكتمل الممنى والسياق في صدره رولصفا عجزه ٠*٠‏ لكسن الشاهر أراد استينام 
المعئى في خاطره وخاطر السامع ؛ فقال ٠‏ مضيفاً ومطنباً : فهر يتظان هاجع » ٠‏ وهله 
الاضافة مفيدة على الصعيدين الفكريوالبلافي » اذ لخصت الكلام كله » والصورة كلها 
بهاتين الكلمتين الجامعتين : (اليقظة » والهجوع) ٠‏ 

قال ابن الأثير عن هذا الفشرب انه أأصعب الشروب الاربعة طريقا وأضيتها باب 
لانه يتفر م الى أساليب كثيرة من المعائي )١١(٠١‏ وضرب لدا مثلا آحر آية قرآنية غاية في 


بف 
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الايجاز » وهي في وصف بستان , [فيه من" كلل" فاكهة زوجان] شرحها ابن الآثبي شرحأ 
اطنابياً فقال : جسشّة علت أرضها أن تلمسكماء' وغنيت بينبوعها أن يستجدي سمام , 
وهي ذات ثمار مختلفة الغرابة؛ وتربة منجبة.وما كل تربة توصف بالنجابة ٠٠١‏ ففيها 
الُشمش الذي يسبق غيره بقدومه ٠٠١‏ وفيهاالتفاح الذي رق*: جلده وتور"د داه ٠‏ 
وفيها العنب الذي هر أكرم الثمار عليئة ٠٠٠‏ وفيها الرمان الذي هو طمام وشراب ٠٠٠‏ 
وفيها التين الدي أقسم ان به تنويها بذكره ٠٠‏ وفيها مسن ثمرات النغيل ما يلرهى بلونه 
وشكله ٠١‏ الغع(") ' 

4 2- الفسم الثالث : الاطناب وفقا لتقسيمات القزويني : 

كان للقزويني زت ”ل ه ) دور هام في وضع القواعد شبه النهائية لعلوم 
البلافة ومصطلحاتها , فأسهم في الاضافةوالتفريع والترسيخ الأمس الذي جمل البلافيين 
المحدثين يعتمدون تقسيماته وتعريفاته التي كانت هي حصيلة التطصور النظري للبلافة 
المربية خلال المصور السابقة ٠‏ 

وهكذا وجدنا الدارسين المعاصرين يتناولون الاطناب وفقأ لتقسيمات القزويئي؛ على 
١‏ الاطناب بالايضاح بعد الابهام : 


ليلرى الممنى في صورتين مخبتلفتين.! أو ليتامكن فيالنفس آفضل تمكن؛ ويكون شمورها 
به اتمه؟) ٠‏ كقوله تعالى : [وإنء لكثم' في الأنتعام_لمسبسة' تسْقيكم' مما في بطونه من 
بين فر'ث ودام لبن خالصا سائفا للشاربين](؟) ٠‏ 

فقد ذكر الممنى العام وهو '(العشة) , غير.الواضح: ثم أعقبه بشرح وتوضيح لا لبس 
فيه ولا فموض ٠‏ وكان التوضيّح على مرخلتين”: الأولى هي (سسّقيا البطون) والثانية : 
تماما كخلق الانسان ؛ في قوله تعالى : [من ماء داق يخراج”' مسن بيسن المشاب 
والتثرائب']("') 9 فتأمل فائدة هلا الاطئابالترضيحي 3 وأهميته 3 شرح جوامع الكلم 
' . إطئاب التوشيع : 

ومعئى التوشيع اللغري لف القطن بعد ندفه ٠‏ وهو أن يؤتى في سياق الكلام » وبخاصة 
الشعر ؛ بمثئى مفسر باسمين ؛ أحدهما ممملوف على الآخر ٠‏ ومئه قول هبد الله بن المعتسز 
(تككخلاه/8١ةم):!‏ 


سقتني في ليل شبيه بشعرها ‏ شبيهة خخديها بفي رقيب 
فما زلت في ليلين : شعر وظلمة 2 وشمسين ؛ من حمر ووجه حبيب(1) 

فالبيت الثاني ٠‏ يتشسن ذكرا لليلين فسرهما الشامر بالشئصس والظلمة » وكذلك 
عجز البيت نفسه » تضمن ذكرا لشمسين , مفسرين بالغس ووجه الحبيب ٠‏ 


'! - اطئاب الخاضص يمد العام أو الفكس ؛ 


باللسببة الى الوجه الاوك ٠‏ يكون لاحم للقنبية على شل المد كور أولاا ٠‏ حت كه 
[حافظوا على السلوات والسلاة الوسعلى](١؟) ٠‏ فالحفافل على الصلوات 1 6 
هنا الصلاة ارسي 4 صلاة اا ا اتصال بين سلاني اكد كك ٠‏ 
المتوجبة 0 العاج ادق في القأدرين على الصدقة لدي في اليج [ شمن" 
لم يتجد ' فصيام' ثلاثة ايام في ل * وسبعة إذا رجتم تلك عشرة كاملة](5) . 
؛ - إطناب التكرير : 
فصل القزويني اغراض هذا النوع فذكن منها خمسة ؛ ثلخصها على الوجه الأتي : 
6 النكعة ؛ ؛ دهي هنا الفكرة اللليفة المؤثرة في النفس(") , كتأكيد 'الانذار في قوله 
: [كلاء سوف تعلمون تم فى كلاه سوف نمتعن] 5 . نفي التكرار انذار مبين أشد 
3 مما لو اكتفي: بالآية الأولى ٠‏ | 
واحي لحري بان د لني 01 ا ا 
إئما له الحياة الدثيا متام" وإن" للدم هيدار' القسَرَار](54) ٠‏ . 
© طول الكلام » زيادة في التاشير كبر انف المطلوب » كقول الحق تبارك, :غ5 ثم * إن* ربكك” 
للدين هاجروا من بعد ما فتنُوا , ثم جاكئدو!' وصكبتوو! : إن* ربّك” ا 
لُفَفور» رحيم](:؟) ٠‏ الفتنة' اههدا » لمعن ١‏ علام والاختبار ٠‏ 
© حيداد اللتملاق ٠‏ لتنوع الفرضٍ الذي ار ٠‏ ودغي مثال 
لأنه كان في كل مرة يدك عقب" لعي جد يل 8 من ال سمم الله على الانسان ٠‏ 


© الر'جي عن المعاصي والثرفيب في الطاعات ٠‏ تحر قوله تمالى د يل" يومد 


للأسكتد: بين المتكرر عشر مرات في سورة (المرسلات) ١‏ لأنه تعالى؛ ذكس قصصا مغتلفة, 
وآتبّع' كل قصة بهلءا القول ٠‏ فصار كاله ها ؛ ويل" يومثئل للمكذبين بهده 
التصة م ٠‏ 
وهناك من جمل للتكريس أقسامأ ٠»‏ بعضها 0 
© في اللفظ والممنى مما , نحو قولنا » هللم* ! هللم“ ! وبعضها الآخر , 
وه في المعنى دون اللفظ ؛ حو : اصد'قممي ولا تبكر بي ! ققدم المكن. هو الصدق 
دالوفام ٠‏ 


ذل 


ه ومنها ما هو مفيد يأتي في الكلام توكيدا له وتسديدا لأمره » واشعارا بمظم ثأنه ٠‏ 
كقوله تمالى: [وقال ١ن'‏ لا تستشغيذوا إللهتيئن اثثين إنما هو إلله” واحد](”) ٠‏ 


فهو من تكرير الممنى دون اللفظ ؛ والفرض منه تأكيد معلى الممدود ومنع الالتباس 
في شانه ٠‏ 
© ومنها ما هو غير مفيد ؛ كقول المتنبي , من قصيدة في بدح المفيث بن العجلي : 
ولم اآر: مشل جياني ومثلي لمثئلي عند ميشلهلم' مقام(50) 
وسعنى البيت : لم أر مثل جيراني في سوم الجوار وقلة وام ا 


مع جفوتهم ٠‏ فهو يشكو جيراله ويلوم نفسةعلى الاقامة بينهم ٠‏ فقد حذف الشاصصر وأوجز» . 
ولكن على حساب التكرار الاطنابي غير المفيد(؛؟) ٠‏ 
م ب اطناب الايفال : 

وهو شرب من المبالفة في الرصف والتصوير , أو هو ختم البيت بما يفيد تكتة يتم 
الممنى بدونها(١؛) ٠‏ كقول الأعشى (ت لا-٠ه/؟119‏ م): 
كناطح صغرة يوما ليفلقها فلم يتضسر'ها ؛ واوهى قتر'نّه الوصل'(1؛) 

قال ابن رشيق (ت 5425ه )إن المسلكني هذا البيت قد تم" بقول الشاعي : 
« واوهى قرنه فلما احتاج الى التافية قال : + الو عل' 141(6) + فقد استخدم الشاهر 
نوها من الايفال في القافية , لا البيت ٠‏ ومثلهقول دي االرمة (ت الأو ١١‏ ه/5كا أو 
نارف م( 0 

قف العيس في اطلال ميئة واسال رسوما كاخلاق الرداء المسلسل(؟؛) 

فتم* كلامه قبل اضافة (المسلسل) ولكنهآحَتاج الى القاقية » فزاد شيثا(؛؛) » داطال 

الممنى والصورة ٠‏ ومثله قول ذي الرمئة ؛ فيالقصيدة نفسها ؛ 
انه الذي ياجدي عليك سؤالها دموها كتبديد الجمان المفصئسل 

نتم كلامه علد قوله : « الجمان » ٠‏ لكنهاحتاج الى القافية فقال : « المفصكل » فزاد 
شيئا وه 
وعر“فه قدامة بن جعفى (ت "١!‏ ه/548 م) فقال : الاينال أن ياأتي الشاعر 
بالممنى في البيت تام من غير أن يكون للقافيةفي ما ذكره صنع » ثم يأتي بها لحاجة الشصي , 

كان' عيون الوحش حول خمبائنا و«ارحللنا الجيزع' الذي لم يلثقتّب (0؛) 

فقد أوفى الشاعر التشبيه قبل القافية ؛ لأن عيون الوحش شبيهة بالجزع ٠‏ ولكسن 
اضافة القافية , لم يثقثب » جلث الشاعريرغل فقي الرصف و تواكيده فان عيونت الرحش 
غير مثقبة وهي بالجز ع الذي لم يثقب أدخل فبالتشبيه(؟!) ٠‏ 7 


فإن" صخرأ لتاتمه الهنداة:' به كانه 00 في رأسه نار'(0؛) 
لم ترض أن تشبهه بالملم الذي هو الجبل المرتفع الممروف بالهداية » حتى جملث في 


رأسة نار [(4؛) . 


١‏ - إطناب التذييسل ؛: 


معناه اعادة الالفاظ المترادفة: على الممنى الواحد بعيئه ليظهر لمن لم يفهمه » ويتاكد 
عند من فهمّه' 2 كقول الشاعر ربيعة بنمقروم الضبي زتكاه/7؟م): 
فَدصَوا نشزال فكنت أوءل راكب وملام أركلبة' اذا لم انتزل 4 ٠‏ 
فالمسرام الأول مكثمل الممنى ٠‏ لكن الشاعي لم يكتف بذلك ؛ بل ذيل به مصراعا 
أخر ؛ توضيحا للمعنى وتاكيدا » ومثله قولالشريف الرضي متفزلاه : 
قمر" إذا استتخلجتلتته. بعشابيبه لبس الفروب: ولم يعشد لبطلوع. 
أبفي رضباه بشافم من شيره .شه الهوى ما رمته بشفيع (00) 
فقد استوفى المعنى في صدر البيت الثاني ٠‏ لكنه ذيله في العجن تحقيقالمزيد من الفهم. 
والتوضيح وقد جمله بعضهم أحد بواضعالبلاخة الثلائة : الاشارة والمساواة والتذييل , 
لأن فيه موقماً جليلا' ومكانا شريفا خطير! يزدادبهما المعنى انشراحا والمتصد اتضاحاً ٠‏ ومن 
الأبثلة الشعرية الدالة على اطياب التذييل #"قول أبي نواس يمتدح الخلفة العباسي الأمين: 
عترم- الزمان' على الذدين عتهيتتهلم” . . .بك فاطنين” ٠‏ وللزمان عثرام (0:) 
المعنى مستوفى في صدر البيث ٠‏ والمفجز المديئّل جَعل منه ما يشبه الحكمة هندما اكد 
شد"ة الرمان وثباتها على الأيام ٠‏ 


ومن البلافيين القدامى ٠‏ من جمل التدييل اضافة جملة يديل بها الكلام ليتحانق بها ' 


ما قبلها » فقسمه أو قسم الجملة المديلة قسمين : 

٠ قسم لا يزيد على الممنى الاول ؛ وانما يؤتى بها للتاكيد والتحئيق‎ - ١ 

' قسم يخرجه المتكلكم مخرج المثل السائر ليحقق ما تضمن الكلام السابق مسن زيادة 
المعنى ٠‏ كقوله تعالى : [إن" ال اشترىمن المؤمنين” انفسهلم' 1 بأن" لهسم 
الجدثة” » يقاتلون في سبيل اس فَيقلتلون ويلقتّلون وعدا عليه حتثًأا في التوراة 
والانجيل والقرآن ٠‏ ومن' اوفى بمهده من الله » فاستبلشروا نيكم الذي 
بايَمنتلم' به ](00) فهذه الآية الكريمة تضمئت القسمين من التدييل ٠‏ أحد القسميه 
قوله تعألىا : [وعدا هليه حقنًا] فقد تم الكلام ٠‏ ثم أتى سبعانه ٠‏ بهذه الآية تحقيقاً 
لما سبق ٠‏ والقسم الآخر قوله تعالى : [ومن' أوفى بمهلده من اللّ] ؛ فخرج هذا 
الكلام مخرج المثل السائر لتحقيق ما تقدمة(!*) * 


ل 


ومن أجود ما يصح شاهدا بلافياً على اطناب التذييل ؛ قول ابن نباتة السعدي ؛ من 
شعراء البلاط الحمدائي في القرن الرابع ؛ مادحا سيف الدولة : 
لم يبق جودك لي شيئا اؤمله تركتني أصحب الدئيا بلا امل(:٠)‏ 
فصيدر البيت مكتمل الممنى ' وليس الفجلز الا تذييلا” حسناً 0 زاد في جمال المعنى 


و قيقد 5 


ب إطناب التكميل أو الاحتراس : 


وهو أن يؤتى به في كلام يوهم خلاف المقصود , بما يدفعه(١0)‏ وهو ضربان ؛ ضعرب 
يتوسط الكلام » كقول طرفة بن المبد يمدح قتادة بن مسلمة الحدفي : 
فسقى بلادك” - غسيير مفسدهاء صوب الفغمام وديمة تهمي(0ه) 
فجملة : «١‏ غير مفسدها ؛ أكملث الممنىرحالت دون الوقوع في وهم فير متصود , 
احتراساً » كقوله تمالى : [ فسّوا'ف يأتي اله: بقوم يلحبلهم' ويلحبلوثه' » اذلقة. على 
المؤمدين , أعنث على الكافرين](04)“يقولالقنويني شارحاً: 
.:“فانه الو اقتصين على :دصلهم بالذلة علئالمؤّبئين /؛ لتوهم أن ذلتهم لضمفهم » فلما قيل: 
وأعز“ة على الكافرين » علم أنها منهم تواضع لهم » ومعنى ذلك أن هؤلاء القوم؛ مع شرفهم, 
وعلو طبقتهم وفضلهم على المؤئنين > خَافضَرَنلهم اجتحتهم (0ه) ٠‏ 
ومثله قول ابن الرومي .فيما كتيب" الى صديق له : “!ني وليثك الذي لا يزال تنقاد 
اليك مودته عن غير طمع ولا جرم 6 وان كنتلذي الرعبّة مطلبا , ولذي الرهبة مهر با ٠ )5١(‏ 
ففي قول ابن الرومي كما نرى احشراسانمتهاقبان ؛ الأول ؛ في قوله ؛ « عن غير لمع 
ولا جرع » لأآله أزال توهم المردة الانتفاعيةالمتخوفة ٠٠‏ والثاني ' في قوله 0 «وإن' كلث 0 
ومآ بعدها : لأله بد“د ما قد ينشأ في الاحترا سالاول . من شعور بانتقام دوافع الرغبة 
والرهبة لدى الناس ٠٠‏ وترى أن هذ! الشاهدمن أفضل الأمثلة على إطناب التكميل أو 
الاحتراس ٠‏ 
ومن هذا النوم قول 'الشاعر السعودي المعاصر الأمير عبدال الفيصل : 
والئار تعشق » إن تتفب » فاذا دنثك بك فره مسن رمضائهسا الموؤود'(01) 
فالاحتراس من جمل النار معشوقة » اقتضى استكبال المعنى بأستدراك لليف 2 هو 
دإن' تتشب'» ٠‏ ومثله؛ للشاعر نفسه؛ مكملا' ومحترسا مرتين » على طريقة الاستدراك : 
قد ساملت' من انث ؟ قلت' انا الذي قضّيت' عمري د ملدثفا ب أهواك 
ارنو اليك على بعادك ‏ مثلما2 يرو العزين الساطع؛ الأفلاك )١(‏ 


0. 


ونختم الكلام على التكميل أو الاحتراس ؛ بايراد شاهدين معبرين يزيدان في 
تعريفهما وتحديد بلابعهما ٠‏ الاول ؛ بيتشمري للشاعر الاسلامي التابعي كعب بن سعد 
الننسري : 
حليم' اذا ما الحلم زيئن أهلة' مع الحلم في عين العدو مهيب '(؟<) 
البيت في رثاء أخيه أبي المغوار ٠‏ وقد نمته بالحلم وهو الرويّة والحكمة ٠‏ وصفة 
محمودة كهذه توهم أنه لا يهابه احد : حتىأعداوًه ٠‏ فاردف الشناعر بالقول : انه مع ذلك 
يخافه الأعدام ويتهيبونله 0 ٠2‏ وهلا اطنساباحتراسي جيد ٠‏ 
والشاهس الثاني 0 بيت لأبي الطيب 1 مادحأ علي بن محمد بن سيار بن مكرم التميمي: 
أشد من الرياح الهوج بطش وأسرع في النوى منها هبوبا(0:) 
فانه لو النتصر على وصفه بشدة البطلش لأوهم ذلك أنه عئف كله ؛ ولا لطف عند ٠‏ 
فازال هثما الوهم بالسساحة(60) ٠‏ وهذا مسزجيد التكميل والاحتراس في الاطئاب ٠‏ 
م - اطتساب التتميسم : 
وهو أن يؤتى ‏ أي النتميم - في كلام :يوقم حلاف المتصود , بفضلة تفيد نكتة , 
كتول الل عر' وجل : [د يرن" المكيام على حبله ](13) ٠‏ فاضافة « على حلبكه 6 
أتمت المعنى وزادت عليه فأفادت القارزىم : أيأنهم لا يطمبون كيفما كان ؛ بل طماماً مشتهى 
وعزيز! ٠٠‏ 
مثال آخر 2 قرول الشاعر : 
إني على ما تترتيئن” من كتبتري .-:..أعرف مسن اين تؤكل الكتتيف, 
في البيت نكتة لطيفة تحمل معنى القوة والذكاء ؛ في المرحلة المتقدمة من السن ٠‏ وهذه 
المقلية ٠‏ ومثله تمامأ . ولكن في اتجاه أخر , قول زهير بن أبي سلمى مادا هرما بن سئئان 
أحد أجواد عصره المشهورين : 
مسن يملق" يوما © على علاته ‏ همر ما يتلق" السماحة منه والندى <اللقا(؟:) 
التتميم كامن في الفضلة « على علا'نه »التي أفادت استمرارية السجايا الكريمة في 
الممدوح » سجايا لا تؤش فيها الاحداث وكثرة:الالشفالات ؛ لأنها متأصلة فيه لا يحول دونها 
شيم ههه 5 7 
ومن جيد التتميم ؛ في النش ؛ قول أعرابيةلرجل: كبّت” اله كل'عدوء الا نفسك(18). 
فالقول ‏ على ما فيه من تمام الممنى ‏ ناقصلأنه مطلق ٠‏ وقولها : « الا” ثفسك » اضافة 
لازمة لأنها أوفّت على حقنيقة الدعاء وحلسزدلالته ومساره الانسائي ٠‏ فنفس الانسان 
تجري مجرى المدو” له لانها تورطه وتدعوهالى ما يوبقئه(10) ٠‏ : 


فرل 


اا اا 


ومن التتميم ما يسيم الى القصد , فيصبح إطنابا نافلا » كقول ذي الرمّة : 
الا ياسلمي يا دار مي+ على البيلى ولا زال منهلا: بجرعائيك القطر'(:') 
يدعو الشاعر لحبيبته بالسلامة رغم ما آصاب دارها من بلى واندثار ٠‏ لكثه في 
المجر , أوهى كما لو أنه يدمو غليها لأن استسرار اتهمار المطر على الشربة والنبات 
ينسدها + كاساء الى المت المقصود من حيك لم يدن :+ 


6 - الاطثاب بالاعتراض ؛ 
وهو أن يؤتى في أثنام الكلام » أو بين كلائين متصسلين معنى ؛ بجملة أو أكش , 
لا محل لها من الاعراب ؛ لنكتة سوى ما ذكرفي شعر يف التكميل(1؛) 

ل ومن وجوه الاعتراض ههنا , التنزيه والتعظيم كما في قوله تعالى : [و“يجملون لله 
البسات ؛ سلبلحاته ؛ ولهم ما يشلتتهرن]('؛) ٠‏ فقد اعترضت جملة ؛ « سبحانه سياق 
الآية » تلزيها لذات الاله من نسبة الوك اليه » أو تمجبا من قولهم(؟١) ٠‏ 

ه ومن وجوهه التنبيه ؛ كما في قول"الشتاصي : 


واعللتم - فعلم' المرء يتفعطه'ات “2 أنَ/سوف ياتي كل ما فلدررا(:") 
فالجملة الاعتراضية في الصدر » تنبيه مفيد ؛ يزيد في عمق الوعظ الشعري وترسيخ 


مغفراه الحكمي 0 
ه دمن وجرهمه التكريم:؛ كنا لي قول المتنبي مادحا؛ كافورا في باثيته : «ه كفى بك 
دام" » : 
وتحتهر' الدئيا احتقار” مجر اب يرى كل ما فيها » وحاشاك » فائيا 

شرح المكبري هذا البيت فقال : أنت عظيم التدر ٠‏ فلهنا تحتقس الدئيا احتقار من 
جربها وعرفها ؛ وعلم أثها فالية / ولا يبتىالا ذكر الجميل بين الناس ٠٠‏ « وحاشاك » : 
من أحسن ما خرطب به في هذا الموضع ٠والأدبام‏ يقولون: هذه اللفظة حشوة ؛ ولكنها 
حشوة فستق وسكر ! ومثلها في الحشوات قورلعوف بن المحلتم الشيباني : 

ان: الثسائسين وبالنتمسا - قد |احوجتت سمعي الى تعرجممان(١؛)‏ 

فقد احهترضت «١‏ وبلشلنتها صدر البيثلفائدة كبيرة ما أحرج السامع اليها لأنها تحدث 
فيه هل التنبيه أو الانتباه لمأ يرسي اليدالشاعصر من تأكيد الكبر والشيخوحة ٠‏ 


© ومن وجوهه الممروفة التغصيص بريادةالتاكيد » كقول الحق تبارك ؛ [ووصكيننا 
الانسان” بوالديه ؛ حتَمَلَئْه' امشه' وهنا على وهلن , وفيصالئه' في عاميئن » أثر 
افكر' لي ولوالديك ]("؛) 


لك 


في الآأية اعتراض ضمني يقع في جملة د حيلته' امثله:” وهنا على وهن » وهذا 
يعني تخصيص حق الام في التوصية الربائية, وما ذكرها هنا الا من قبيل ما يقوله النقهامء 
من أن لها من عمل الولد قبل الحلم جلشهوهر مما يفيد تأكيد حتها , راش اعلم(!؟) ٠‏ 

ومن الئاس من لا يقيد فائدة الاعتراض بما ذكرناه » بسل يجواز أن تكون دفع 
توهتم سا يخالف المقصود ٠‏ وهؤلام فرقتان ,واحدة لا تشترط فيه أن يكون واقعا في أثنام 
الكلام ٠‏ وفرقة تشترطل ذلك (0؛) . 

وقد تبسلط القزويني في شرح وجوه الاعتراض مما لم نر فيه ضرورة للوقوف غنئده 
كالمطابقة مع الاستمطات ٠‏ والتئبية على أمرفغريب ٠‏ ومجيم معلى ستقل بين كلامين 
مستقلين » قد يأتي الممنى في جملة واحصدةاو أكثي من جملة ؛ او يأتي الاعتراض بفير 
واى ولا نام أو ياتي بأحدهما١٠٠٠(١١)‏ “ليخلص الى القول الجابع المرككن ؛ « ووجه' 
حلسئن الاعتراض على الاطلاق : حمسلئن'الافادة » مع أن مجيثه مجيم ما لا معو'ل عليه 
في الافادة ٠‏ فيكرن مَثله مَفشّل الحسنة تأتيك من حيث لا تترشقبها »(40) * 


وفي كلمة أوجز وأعم' ٠‏ نقول ان الاطئاب معنى كيبي عر"فناه في مطلع هذه المادة 
(بريادة لفظية لفائدة٠٠)‏ تغرءع هذا الممنواتسع فاتخن أشكالا/ ووجوهاً وسمات متعددة 
تداخصل بعضها ببعض وتشابه ؛ وفيبعض الأحيان اختلط وتشابك » ولا سيما الأنوا.م 
الخمسة الأخيرة التي اعتمدها القزرويني ومن بعده؛ وهي: الايئال , والتذييل ؛ والتكميل 
أو الاحتراس » والتتميم ؛ والاعتراض ؛ فهيشديد: التداخل والتشابه فيما بينها حق 
ليصعب هلى الدارس في كقفير من ”الاحيانالتفريق-تينها فيما عدا الأمثلة التي أعطيت 
الذي وضعت فيه دونما اختلاف يلكن ينما كانت فيه وما؛نقلت اليه ٠‏ ولمل الدارسين 
البلافيين القدامى تصدوا من وزام هل ْالتَقَسَيَمَات والتفريعات ايناء الاطئاب كل” 
ما يحتاجه من شرح وتمثيل ٠‏ 

[] الحواشسي : 
١‏ لسان العرب , دار صامر ‏ بيروت ج 0487/١‏ (طلب) ٠‏ 
؟ ان لقسة/اام . 
" - المثل السائر , بي 11/9" ٠‏ 
5 - البيان والتبيين ٠ ١94 151/١‏ ولي ص "١١‏ ذم للا سهاب المتكلف , والخطل والتزيد ٠٠‏ 
#- العيران 2/١‏ ل 7 ٠‏ 
5 - الكامل في اللفة ٠‏ دار الفكر العربي , امقاهرة ب ٠ 50/١‏ 
- كتاب الصناعتين/ص ٠ 91١‏ ش 
4ح لهل 90 ٠‏ 
4 لفسا/ 9 ٠‏ 
٠‏ ب امثل السائر ركام ٠‏ 
١‏ - سررة الاحراب/1 ٠‏ 
د المثل السائر #/0هطاء 


ا سورة العج/؟) ٠‏ 

٠ "80/9 المثل الساثر‎ - ١. 

٠ 797 ص٠ثءال‎ - بيروث‎ ٠ ديوان ابي تمام ب شرح وتعليق د. شاهين عطية , دار صعب‎ - ١4 

5 - المثل الساثر 81/19" ٠‏ 

الاب سورة التوبة/4؟ و 190 ٠‏ 

٠ "97/1! المثل السائثر‎ - ١4 

٠١ لفسد/اة"‎ 4 

٠‏ 2 ديوان البعتري ه (/اؤة » من قصيدة بفتخر فيها بقومه + ود أورد ابن الاأثير البيث الثاني على شيء مسن 
الاختلانى هما في رواية الدبوان ٠‏ 

٠ ١4(/١ ديواله‎ س1١‎ 

؟ - « تفسير ارجوزة أبي لواس » صنعة ابن جني ٠‏ تعقيق محمد بهجة الاثري ٠‏ مجمع اللفة العربية بنمشق ؛ الطبصة 
الثائية/(ص "١‏ ل والبيت في ديوائه/ ٠ ٠١2‏ 

*؟ - المثل السائر 948/9 ٠‏ 

14 - نفسه 88/1" 47" ٠‏ وقد افتطفنا ما وسعنا من كلام ابن الألبر الذي يفيض بالمتمة والفائدة ٠٠٠‏ 

6 2 الايضاح في علوم البلافة , صن [*! ٠‏ 

- سورة النعل/؟؟ ٠‏ 

*؟ - سورة الطارق/! * 

4 - الايضاح في علوم البلافة/ص “٠ "٠ ٠١8‏ وَالبيئانغر موجودين في ديواله ٠٠‏ 

3 س لقسدارصض 0#" ٠»‏ 

اد بعص الآية 4"! من سورة البقرة ٠‏ 

* ل بعض الآية 145 من السورة نفسها‎ "١ 

!ل المعجم الرسيط جه 420/5 ( لكت ٠-)‏ 

سورة التكائر/7 و 1 ٠‏ 

6" - سورة غافر/الايتان 4" و 8" ٠‏ 

6 سه سورة النعل/١١١‏ 5 

٠ "١2 ص‎ ٠٠ الايضاحع‎ - 5 

ا م سورة التعل/١21 ٠‏ 

8" - ديوان المتنبي ‏ بشرح البرلوقي جه 4/5ة! ٠‏ 

4 انظر مزيدا , لتفصيل ما اوردنا من التقسيمات الجديدة للتكرير , كتاب ؛ م جوهر الكنز » لابن الاثبي العلبسي 
رت “لا مإرسكمر م)ا ص 127 ١04‏ فقد اورد شواهد أخرى أكثر دلالة وتوضيعا ٠‏ 

٠ 7١8 الايضاح في غلرم البلاقة/‎ ٠ 

٠ ١١١ بيرت #مؤارص‎ ٠ # مؤسسة الرسالة ط‎ ١ د ديوان الأعشى /» شرح وتعليق معمد معمد حسين‎ 1١ 

!غ - العمدة في معاسين الشف وادابه وئقده , ج 9/لام * 

“1 ب ديوان ذي الرمة ؛ المكتب الاسلامي ل أولى سنة 1454 ص 081 ٠‏ والثوب المسلسل : الذي رقى من البلى ولبسته 
حتى تسلسل ٠‏ والأغلاق ؛ جمع ( للق ) وهو البالي ٠*٠‏ 

ا - العمدة 7/لاة ٠‏ 

1 - ديوان امرىء القيس , صنعة السندوبي ٠‏ القاهسرةسلة |941٠‏ ص 7! ٠‏ والبيث كما يقول السندوبي لملقمة 
ابن الفعل الذي غالب امرا القيس في تقصيدة بائية ‏ فغلط الرواة بين القصيدتين حتى هز التمييز بين بيات 
امرىء القيس وابيات هلقمة ٠‏ والجرزح ( بكسر الجيم وفتعها ) الغرز اليمائي الصيني فيه سواد وبياض ؛ لله 
شبهث به العيون *٠‏ 


اللا نقد الشعر , تعقيق وتعليق د١٠‏ معمد عبد المنعم طفاجي ٠‏ دار الكتب العلمية ٠‏ بيروت ٠‏ ص ة! ٠‏ 

/ا هس شرح ديوان الغنساء ؛ دار التراث بووت ٠‏ سئة ٠ |1١54‏ ص 7! ٠‏ 

48 - الايضاح ٠٠‏ ص "١0‏ ولي شرح الفزويني امثلة شعريةاخرى لاطناب الايفال ٠٠٠‏ 

14 2 كفاية الطالب في نقد كلام الشاصر والكاتب لابن الاثيرالجزري ٠‏ بغداد سلة ال144 صر/4/!١ ٠‏ والتعريف لفسيه 
ماطوذ من العسكري في ١‏ الصناعتين » ص ا 0 

عن المصنس السابق / صن ٠ ١8١‏ 

* 2١7 كتاب الصنامتين/ص‎ - 0١ 

"8 ه ديوان أبي نواس +٠‏ شرح وتحقيق الفزالي ٠‏ بروت/ص ٠ ٠١7‏ والعرام : شدة الزمان وشراسته ٠‏ 

"م س سورة التوية/ ٠ ١١١‏ 

45 - جوهر الكنز ؛ لابن الائي الحلبي/ص ٠41؟ ٠‏ 

4 - ديوانه / وذارة الاعلام العراقية , تعفيق عبد الأمبر مهدي الطائي ٠‏ سلة 1417 الجزء الأول/|ص 4:! ٠‏ 

45 2 الايضاح ٠٠‏ صن "٠١‏ اه 

7 - ورد البيت في معلئم المصادر والمراجع ؛ « ديارك . بالكسر والصعيح ما ذكرنا لأله بصدد امتداح رجسل ومغاطيته+* 
وقبل البيث مبائرا الوله ؛ ْ 

واهنت , اذ قدموا ؛ التلاه لهم وكذاك يفم مبتلي اللعم (ديوائه ب صادر/هم ) ٠‏ 

4 - بعض الآية 01/من سورة المائدة ٠‏ 

+ "(١ "٠١ / د الايضام‎ 9 

٠١ 7١١ / اس للا‎ 

٠ ٠٠١١ مكتبة الارشاد ب جدة ؛ ودار الكتتاب العربي بروت / ص‎ ١ ديوانه « معروم‎ - "١ 

#؟“سمء نء ص هلا ٠‏ 

7" ب الايضاح ٠٠١‏ صن 7!١‏ وانلر جوهر الكنز / 74 وفيةذكر لنبيت وَسَبِبِ التكميل فيه ٠‏ 

٠ 7918/١ شرح البرقوقي‎ - "6 

٠ (17 / الايفساح‎ 4 "58 

- سورة الالسان / جزه من الآية م ٠‏ والتعريف من الآيشاح ١6ص‏ اله 


© شرح ديوان زهسي بن ابي سسلمى ؛ صلعة تعلب ٠‏ النسغة المصورة عن دار الكتب بالقاهرة سلة ١911‏ / صل 9م 
والعلة , ههنا معناها , الالشفال أو الحدث الكبي , ولا نفلن قصد بها المرض والضفف ٠0‏ 

٠ 2" / الصناحتين‎ - 4 

٠ 471 / الصدامتين‎ - 5 

. والجرعاء , مؤنث الأجرع . وهو الكثي الممتد من الل‎ ٠ 4٠ / ديوائه‎ - ٠ 

“ال الايضاح في علرم البلافة / "١#‏ ى ٠ "١1‏ 

اد سورة التعل / 87 ٠‏ 

٠ 16/1 تفسي الكشافى , للزمغشري ج‎ ٠+ 
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تأليف : روفي غيئون ش غركرة ؛ فاططة عصام صّبري 


حرف النون هو الرابغ“عش, في الابجدية العربية والعبرية وقيمته العددية 
( 80 ) ولكنه في الابجدية الغربية يشغل مكانة بارزة بشكل خاص لانه يختتم 
النصف الأول من تلك الابعدية التي 'تبلغ مجموعها ( 4! ) حرفا على حين أن 
عدد حروف الأبحدية العبرية ( ؟!) حرفا 0 


اما في دلالته الرمزية فهر يشير في الترا ثالاسلامي خاصة الى الحوت أذ يطابق عندئد 
يونس (ذا النون) وهذه العسمية دَاتمَلَافسدْبَمَا تيده التشمكة في الرمزية العامة ولا سيما 
رمزية السمكة الملقذة سوام كان ذلك فيالترا ثْالهندي ماتسيا أناتارا ورفئو:؟ة - هنزه:ة3 )١(‏ 
أو الايكترس وبئاء] (') عند المسيحيين الأوائل ٠‏ 

فالحوت في هذا الصدد يقوم بما يقوم بهالدلفين وهر مثله يطابق في صور البروج برج 
الجدي بكونه بابا مداريا يؤدي الى (الطريقالصاعد) وربما كان الشبه أقوى مع الماتسيا 
أفاسار! وعةنهة ٠‏ وبرة:ة11ة كما تبيئه الاعتبارات المأخوذة من شكل حرف الئون لا سيما في 
قصة النبي يونس * 

ولكي نفهم الموضوع تماما يلزمنا أن نتذكر أن فيشئو درطوا/ا حين تجلى بشكل السمكة 
(ماتسيا) أمر ساتيافراتا و:و«يور:ه5 الذيستحول الى مانو ثيفاسراتما ونوباوائة! باصولا 
ببئام الفللك الذي سوف ينطوي على بذور أو رشيمات عالم المستقبل ٠‏ 


+ نشر المؤلف هذا المقال في مجلة 08011105861188 51010614 عدد آب ‏ ايلول هسام 1974 ثم أهاد لثره في كتابه ؛ 
2 ,لقلتسهلألة© رقاعةظ ,ملععةد ععمعكء5 ع[ وك ووأمطسدزة 
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مه 


وبهدا الشكل سيقود الفللك فوق لج” الميأه في إبان الكار ثة التي تفصل بين عصرين 
متواليين من عصور منفانتارا وه«قاصوامهاة (؟) ٠‏ 

دور ساتيافراتا هذا يشبه دور سيدنا النبى نوح اذ ان فلكه يحمل أيضاً جمي 
المناسر التي ستعمل على اعادة بناء المالم بعد الطوفان* وليس مهما أن تختلف التفاصيل 
في الروايات اذ ان الطوفان في الكتب المقدسة بمعناه المباشر يبدو كأنه يسجل بداية دورة 
أضيق من دوررات منفانتتار! حتى لو لم يكن ذلك الحادث هو نفسه فهما حادثان متماثلان تمامأ 
تنجاب فيهما حالة قديمة اللمالم اليحصل مكا نهاحالة جديدة(14) 0 


اذا قارنا الآن قصة يونس بما سبق نجد أن الحوت بدل أن يقوم بمهمة السمكة ! 
تقود الفلك يفندو هر الفلك نفسه ٠‏ وحقايبقى يونس في بطنالحوت كما بقي ساتياضراتا 
ونوح كلاهميا في الفلك نترة هي بالنسبة اليهان لم تكن بالنسبة الى المالم الخارجي أيضأ 
فترة ظلام او تعتيم تطابق الفاصل بين حالين!د شكلين من اشكال الوجود ٠‏ هدا ايض الفرق 
ثانوي والصور الرمزية شأنها داما قابللتطبيقمزدوج : تطبيق كوني مكبر وتطبيق كوني 
مصض ٠‏ نعلم من جهة أخرى أن خروج يونسمسن بطن الحوت اعتس داما رمرأ للبعث أو 
النشور أي العبور الى حال جديدة وهذا يلنؤتقنزيبه من ناحية ثانية من معنى الولادة الجديدة 
في الروايات الدينية ؛ أي التجديد النزؤحي للوجرّد“الفردي أو للوجود الكوني ٠‏ 


وهذا ما يدل عليه بوضوح كبير شكلالحرف العربي (نون) فهذا الحرف يتشكل من 
نصف الداسرة السفلي تتوسطه نقملسة هي سكن الدائرة ٠‏ 

نصف الداشرة هذ! يمثل الفشلك السابعفوق المام والنقطة تمثل نواة الحياة أو بذدرتها 
الكامنة في الفثلك ' وموقعها يشير الى رشيمالخلود أو النسؤاة التي لا تصيبها التغسيرات 
الخارجية ٠‏ وأيضاً يمكن اعتبار نصف الدائرةهذ! بتحدبه نحو الأسفل يمثل الكوب أو القدح 
وهو مثله له معنى الرحم الذي ينفلق علىالرشيم الذي لم يتطور بمد والذي سيغفدو 
النصف الأسفل » أي الأرضي من بيضة المالم(ه) وتحت مظهر هذا المنصر السلبي للائتقال 
الروحي يبدو الحوت أيضاً صورة لكل فردية من حيث ان هذه الفردية تحمل ا 
في مركرها وهو الذي يتمثل رمزيا بالقلب ٠ونستطيع‏ أن نورد .بهنا الصدد ١‏ أت 
الواشجة التي عرضناها في مناسبلات سابقة عنرمزية القلب ورمزية الكوب ورمرية بيضة 
السالم(ة) ٠‏ 

ان نمو هذا الرشيم ألروحي يتضمن أنالوجود يخراج من حالته الفردية ومن االرسمل 
الكرني الذي يكو'ن مجاله الخاص به وكذلك يخرج يونس منالحرت اذ يبعث نشأة جدهدة* 
واذا تذكرنا منا كتبناه سابتا نفهم دون هناءان هذا الخروج هر نفسه الخروج من الكهف 
بدور الهداية فيديانة أو عقيدة معيئة٠‏ والكهنفي تقمره يشبه نصف الدائرة التي يردم بها 
حرف النرن ٠‏ « فالولادة الجديدة » تقنتضي بالضرورة موت الحالة السابقة سوام أكنانت 
فردأ أو هالما. المرت والولادة (أي النشور) هماوجهان لا ينفصل أحدهما عن الآخر لانهما في 
الواقع ليسا سوى وجهين متقابلين لحالة واحد:متغيرة ٠‏ والئون في الأبجدية تتلو مبافسرة 


الميم التي من جملة معانيها الرئيسية ما يدلعلى الموت(") دالتي يمثل شكلها كائنا منطويأ 
تماما على ننسه ومتتصرا على شكل ما مسنالكمون المحض وتنطبق عليه في الشعائر حالة 
السبجرد ولكن هذا الكمون الذي يمكن أنيشبافئئاء' وقتيا يصبح عما قليل ؛ بسبب تركيز 
جميع الاحتمالات الجوهرية للكائن في نتطة فريدة لا يمسها التلف . الرشيم الذي 


ينطلق تطوره منه نحو جميع الدرجات العليا' 


ومن المناسب أن نقول ان رءزية الحوتليس لها وجه طيب حسن فقط بل لها وجسه 
أخضر شريسر وموذر أيضاً وهو عدا الاعتباراتالمتصلة بالنظام العام لازدواجية معنى الرمول 
لسو“ خاصة لاتصاله بشكلي الموت والنشوراللذين تظهر منهما كل حالات التفبي حسب 
النظر اليها من وجهة أو اخرى ؛ أي حسبالحالة السابقة او العالة اللاحقة ٠‏ ان الكهف 
هر في الونتت نفسه مكان للدفن ٠‏ ومكان يبدأمئه النشور ٠‏ وفي قصة يونس يلعب العحوت 
هذا الدور المزدوج نفسه ٠‏ وكذلك اليس برسمنا القول أن ماتسيا آناتارا يبدو بمظهر 
مشؤوم بنذر بوقوع الكارئة قبل أن يصبحالمخلص المنقذ من هذه الكارثة عيئها ٠‏ من جهة 
:أخرى فان المظهر المسي م للحوت يبدد بوضوحفي اللوياثان العبري(0) ٠‏ ولكنه متمثل خاصة 
في الرواية المربية عن (بنات الحرت) التي تقابل من وجهة النظر الفلكية راهسن مطمظ 
وكيتى نغ في الثراث الهددي ٠‏ وخاضةها يتملق بالكسرف٠‏ ويقال انهما شربتا البحر 
في آخر يوم من دورة المالم الكوئية“في اليؤء الذي« تشرق فيه الكواكب من المفرب وتغرب 
من المشرق » ٠‏ لا نستطيع أن نلدح سلفاً على هك البئملة دون أن نخرج تماما عن موضوهدا 
ولكنا على الأقل نلفت الانتباه الى [ننا نجدفي الوافع علاقة مباشرة بين نهاية الدورة 
الكونية وتفير الحال التي تليها لأنّ لنلك دلالة حعظتّمة” تضيف توكيدأ جديدا الى الاعتبارات 
السابقة ٠‏ 


لنمد الآن الى شكل الحرف (نون)” الذي يشتمل على ملاحظة مهمة من وجهة العلاقات 
التي ترجد بين أبجديات مختلف اللفاتالتراثية ٠‏ ففي الأبجدية السنسكريتية يطابق 
حرف الئنون حرف (8م) وهو الذي اذا نظر ناالى عناصره الهندسية الأساسية وجدناه أيضاً 
يتألف من نصف دائرة ونقمطلة ولكن التحدبهنا يكون متجها الى الأعلى فهر نصف دائرة 
علوي لا سفلي كما في حرف الئون العربية ٠وهو‏ اذن الصورة نفسها ولكن بشكلها 
المقلوب(4) ٠‏ إو لنقل بدقة اكش انهما صورتانتكمل احداهما الاخرى اكمالا” تايأ ٠‏ ولي 
الوراقع اذا جمعناهما تنطبق نقطتا المركزاحداهما على الأخرى ٠‏ ومن الطبيعي أن 
تتوحد النقطتان ويكون لدينا دائرة وفيهانقطة المركز وتمثل دورة كاملة هي في الوفت 
نفسه رمل الشسس في النظام الفلكي 2 ورمزالذهب في نظام الكيمياء القديمة(١٠)‏ 0 


وكما أن نصف الدائرة السفلي هو رمزالفئللك فان النصف الملوي هو شكل فوس قرح 
الدي هو مثيله مع قلب الاتجاه » هما اذن نصا(بيضة المالم) النصف الأول أرضي في (المياه 
الدنيا) والآخر سماوي في (المياه العليا) والصورة الدائرية التي كانت كاملة في بداية 
الدورة والتي انتسمث نصفين ستعود وتتركبثانية في الدائرة نفسها(١١) ٠‏ 


يمكنيا اذن القول :أن اجتمام الصورتين هكذا يمثل اكتثبال الدورة ودلك بوصل بدايتها 

ومنتهاها اذا ما حملناه خاصة على الرمزيةالشمسية فان صورة نا(28) بالسنسكريتية 

تطابق الشمس المحرقة وصورة النئون العربيةتطابق الشمس الغاربة ومن جهة أخحرى فان 

صورة الدائرة الكاملة هي عادة رمل الرقم ٠والمركز‏ هر ١‏ ونصف الدائرة 4 ولكن هنا 

بجمع الدونين(؟١)‏ أصبحت تساوي ؟ * 20 س ٠٠١‏ -س ١٠١‏ مما يدل على أنه في « المالم ٠‏ 

الرسيمل » يجب أن © الدمال والورصسل متعذرلي العالم السفلي إذ هو مجال التقسيم والتغرقة 
١١ |‏ 


وعلى المكس هذا 
الأزلي ٠.٠‏ 

لا نضيف الى هله الملاحظات التي طالتالا كلمة واحدة نثبثفيها العلاقة بمسالة اشرنا 
اليها قبلا'(؟١).‏ ان ما قلداه يسمح بأن نستشف آن اكمال الدسورة كما تصورناه يجب أن يكون 


صل موجود في المالم العلوي حيث يتحقق في عالم ثابت في « الحاضر 


له علاقة في النظام التاريخي بالتقاء شكلينتراثيين يطابقان المبدأ والمنتهى ولهما لنتان 


مقدستان السدسكريتية والعربية » أي التراثالهندي بصفته يحمل التماليم العلوية والتراث 
0 بصنثه (خاتم النبرة) اوهو يمثل أسمى شكل لتلقي صحة تلك ١‏ ليم في الدورة 
الراهدة ٠‏ 


[] تعليق : 

جاء في مستهل سورة القلم قوله تعالئ « ن والقلم وما يسطرون » وهو قسم بالعلم والتعليسم 
والكتابة التي من شانها الرفعة والغروج الى النوربعد معاناة الظلمات والتار ٠‏ وبين المفسسرين 
الاغلام اختلانى في تفسي ن فسرها بعضهم بِالنَوَاةللاءمة“القلم المقسم. به منهم ثابت البئائي والعسن 
البصري وقتادة والضعاك ٠‏ وفسرها فريق آخربالعوت وملهم مجاهد ومقاتل ومرة الهمداني وعطاء 
الغراساني والسدي والكلبي وفسرها آخرون تفسيرات شتئ' يَعدّرَ-الرجوع.اليها ولهم في ذلك اجتهادات. 
وتفسيرها بالدواة يرجع الى شكل الدواة التي هيهلى هيئة الكوب والنقطة في وسطها راس القلم 
المخموس في المداد الذي هو مادة العلم وهو اص العياة الروعية ٠‏ وفي تفسيٍ « روح المعائي » للعلامة 
الآلوسي أن الفظاهسر من كلام المفسسرين أن الدوااليست عبارة عن الدواة المعروفة بل هي دواة خلقت 
يوم خلق ذلك القلم المقسم به وهو قلم اللوح المعفوظ ٠‏ 

هل! وفي ختام السورة الكريمة قوله تعالىمخاطبا الرسول الاعظم عليه الصلاة والسلام ؛ 
« فاصبر لعكم ربك ولا تكن كصاحب الحوت اذنادى وهو مكظوم ٠‏ لولا ان تداركه ربئه لنبل 
بالعراء وهو مذموم ٠‏ فاجتباه ربه فجعله مسنالصالعسين ٠‏ وان يكاد الذين كفروا ليزلقونسك 
بابصارهم لما سمعوا الذكر ويقولون انه لمجنون ٠وما‏ هو الا ذكر للعالمين ٠‏ ؛ وصاحب العوت هو 
النبي يونس عليه السلام ٠‏ : 

ومعنى هذه الآيات الكريمات انه سبعانه تعالى نهاه ان يغتم“ وأن يمتلىء غيظا على قومه ٠_أي‏ 
لا يكن حالك كحاله وفت ندائه اي لا يوجد منسك:ا وجد منه من الضجر والمفاضبة ٠‏ ولكن لابسد 
لك من الصبر على الاعداء كفار فريش وامهالهووتاخر نصرتك عليهم ٠‏ فقد أراد عليه الصلاة 
والسلام أن يدعو على ثقيف ل آذوه بعد أن عرض نفسه على القبائل بمكة فنزلت السورة الكريمة ٠‏ 
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وقد وصصيف يونس هنا بأنه صاحب العوت ,وورد وصفه ذا النون 3 سورة الأنبياء ( أية /الم ٠)‏ 
وفرق اللفويون والمفسرون بين ذي وصاعب بان ذا ابلغ من صاحب عند الاضافة ٠‏ قال ابن عجر 
لاقتضائها تعظيم المضاف اليها والموصوف بها بخلا صاعب ٠‏ ومن ثم قال سبحاته في معرض مسدح 
يونس عليه السلام وذا الئون , وفي النهي من اتباعهفي الضيق والمفاضبة : ولا تكن كصاحب العوت اذ 
النون لكونه جصل فاتحة سورة افغم واشرف من لف العوت هذا , ومندنا ان موضوع السورة الكريمسة 
التنويه بالأناة والصبر والنصرة والخلاص والاستمرار في مقاومة زعماء الشرك والكفر ومقترفي الائسم 
والعدوان والتكذيب وكذلك التفلب على البغلوحرمان المساكين من أجل الانتقال الى حال جديدة 
يشرق فيها الامل ويتوطد السسلام والخر والمعبسةرهو ما يدعو اليه الدين العنيف ٠‏ 

وقوله تعالى : « وما هو الا ذكر للعالمين ايان الرسالة المعمدية التي جاء بها القرآن الكسريم 
شرف وعزة للعرب وللئاس جميما ٠‏ واالام في الفعلليزلقونك هي الفارقة التي تدل على ان" ان' هي 
ا مخففة ٠‏ 

هذا ومن الطريف أن نذكر في هذا الصدد إنالكافى واللام والميم والنون متلاعقة ومتلازمسة في 
فالبية ابجديات العالم ٠‏ وعندنا أن كلمن أي الكلامواللفة مطية الفكر ورسول المعرفة ٠‏ 

ثم ان في تامل سور القرآن واستشفاق معانيه. القريبة والبعيدة وقرائن آياتها الواشجة 
واشاراتها الروحية التي هي من انواز التعليمالالهي ماهو مقصد كل باحث وفاية كل مدقق ٠‏ 

ومن أهم رجالات الفكر الروحاني في العصور العديئة واعظم العلماء الذين انتهى اليهم الغوص في 
تاريخ الاديان والتبعر في الرموز الدينيَة"المقَنَسَةَمؤلفالمقال السابق البعاثة روني فينون الذي طاف 
في كثير من انعاء المعمورة واطلع: على تفاصيلالاديان ثم أسلم. وسمى نفسه عبد الواحد يحبى ٠‏ 
وقد كنتب الكثر من المقالات والكتب المهمة التي تَغِلوَرَمَوْز] كشي واسرارا مكنونة في الديانات السماوية. 

ع كي 
] العواشسي : 
١‏ - الماتسيا تعلي بالسنسكريئية السمكة وهي أول التجلياتالشسرة (898]86887) الالسه الهنسسدكي فيسو 
(ناتنظة11) ولي تجلي السسمكة هذا يخلص الالهفيششو العالم من الطوفان الكبي - المترهمة 


- اكتوس أو اكنيس في اللفة البوئانية معناها السمكةوهروفها أواثل الفائل تتالف ملها عبارة يوئائية تفيد السيسد 
المسيح المغلص ٠‏ ومن هنا غدت السمكة رمزا له علدالمسيعيين مئل القديم ٠‏ المترجمة 


“د منفائتاراس 1887983]8588 كنمة سلسكريتية في علمالكون الهلدي تعلي العصور الاربعة عشرة التي تشكل الدور 
اصرني 1158 وكل واحد من هله العصور بعكمه 0ا8ة1؟! اي السان ٠‏ المترجمة 


كتاب للمؤلف عنوائه ملك العالم الفئرة 2805 * 


بتقريب ملهل للاعلل أن معلى الرحم ( يوني السئسكربتي ) موجود في كلمة دلفوس اليوثائية وهسي بلفس الولت 
مملى كلمة دلفين ٠‏ 


». القلب وبيضة العالم‎ ٠ في الكتاب فقرة‎ ٠١4 راجع ص‎ - ١ 
٠ راجع ص 7!! لي الكتاب فقرة « الكهف وبيضة العالم . - اللمإلف‎ 
لعليقا على ما ورد في مقال غيئون هذا عن بيضسةالعالم نكتفي بالاشارة الى أن بعض الغلاسفة الميثافيزيائيين‎ -. 


يرون ان العالم كله قا او بيضي أو مستدير ٠‏ يقول فى كتابسه | هفىا : 
با يا نري نك رع دري لوتيد + باسيرة ل اب الاسم هف ايفن 


ضيه طعله كنا أملمظة ملمفوم 000 . 
أي كل كائن يبدو في ذانسه مستدديرا ٠‏ ملى أن بعض الفنانين لديهم مثل هذا الحدس ٠‏ يقول فان لوح : ١‏ العياة 
ربما كالت مستديرة »22 - المترجمة 
| - يقال ميم” الرجل على البناء للمجهول مو'ما أصابه الموم أي البرسام وهو الثهاب الصدر , واموم ايضا أشد الجدري»ء 
والمومياء الجثمان المعلط والموماة الفلاة التي لا ماءفيها ولا اليس ٠‏ - المترجمة 
هم - باكارا الهندية هو ايضا مسخ بعري رفم أن معنى عسنا يتلق ببرج الجدي الذي يشفله في فلك البروج كما له في كني 
من الصور معالم تذكر بالرمزية الامصارية للتمساح ٠‏ 
الرياضيون يكتبون باللفة العربية حرل الثون بالشكلالمقلرب 2 ٠‏ ل امترجمة 
٠س‏ يمكن ان نتذكر هنا رمز ( الشمس الروحية ) و (الجنين الذهبي ) في الروابة الهندية وحسب بعض العلافات 
الأحرى النون هي العرل الكوكبي للشمس ٠‏ 
١١‏ - كتاب اللمؤلف ١‏ ملك العالم » ٠‏ 
١١‏ - اللون في حساب الجِمّل العربي تساوي (20) ٠‏ 
مقالة #متلع8 .75 بعئوان التضعية 1062غد5 هآ نشرت في 7 انين 8 (يساح ؤلؤل ٠‏ 
[ المقطع المشار اليه هو ؛ « ٠٠٠‏ لكي لعود الى الهندلا تجانبٍ العق اذا قلنا ان امتداد التراث الصعيع إل وهو 
الاسلام يدل هلى أن الهندوسية نفسها لا تمدلك ملءالعيوية ار لا تمتلك شكلا راهنا لتراث متكامل يطابق احوال 
عصر دوري معدد + وثلافي الاسلام والهلدوسية في هذا الشنان له دلالته ويستدعي_تاملات واعتبارات مشتبكة ٠‏ أما 
الهندوسية فهي الفرع القديم المباشر للتعليم الاصلي الْأَلهَي وام الآسلام فهو الطور الاغبر النهائي للك التعليم ]٠.‏ 


ةا 


و 4 
طُورِيَانِ حَمْفيَانِ 
َمَنْمِنهُمَاصَاح بكِلة اليحرا! 


فيل ألةعاية سفن اماك علرالوب 


د. ورعبدالاطيف صَاأ الفرفور 


تتعمك صر 


فنا ونمن نجلس على ابر كتب ؛ نالل العلم بالشافنة 
في مج السن الفلنام ودروس الفقهاء : أن كشيرا من كثب الفقهام 


. عامة والحلفية خاصة لم تكَتَمَل , لان مؤلفيها رحمهم الله تعالى واجزل مثوبتهم 


كانوا عند مرحلة النضج العقلي والعلمي من حياتهم يبدؤون بتصئيف الكتب 


٠‏ على طريقة الشرح على الَنسون > فما يقتمون حتى ينتقلوا الى جوار ربهم وما 


تكمل كتبهم » بحيث يبقى من المتون نصوص لم تشرح , والذي تلكب عن هلم 
العادة المتبعة من المتاخرين العلامة ابن عابدين الكبير حيث بدا شرح الدر مسن 
كناب الاجادة أي من آخره ثم مادالى أوله » ومع هذا فقد بقيت في الثلث الأخير 
من الدر نصوص لم تشرح في مبيطة المحشي ابن عابدين / نقل ولده علاء 
الدين الطرر والفوائد من نسخة المصنف ذات المسودة فجمعها في التكملة ٠‏ 


هؤلاء الفقهاء المتأخرين الذين لم تكمل كتبهم العلامة زين الدين بن نجيم 
المصري شارح الكئن من متون الحدفية المتيئة » فلقد شرحه بكتابه القيم ( البعسر 
الرائق ) المشهور بالبحس عند الفقهام » وهو شرح نفيس غير أنه لم يكمل ؛ فاتمه 


الطوري بتكملته : وهي تكوتن الجزم الثامن بينماعملابن نجيمفيالبحسر يكو"ن سبعة أجزاء, 
فتم الكتاب ما بين أصل وتكملة في طبعاته في ثمائية أجزاء , وكل الذين حفظناه آنشد أن 
السريع : انه الطوري ؛ يلم ذلك كل من لدسعرفة بكتب المدهب ورجاله ٠‏ 
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ولكن حاجة دعت بعض الأساتيد الى التحقيق فيشخصية هذا الطوري لتعارض قام في 
نفسه من عدة مصادر ؛ ومعه كل الحق فيالبحث عن هذه الشدخصية الدلمية جمعني مع 
هذا الأسثاذ الجليل ندي” بادر: ني بالسؤال عن حقيقة شخصية مكمل البحس فأحببته على 
البديهة : ائه الطوري ٠٠٠‏ فكان السؤال منه؛ لي طوري هذا , لقد ورجدت تمارضا كبيرأ 
قائمأ في مصادر الترجمة لهذا العلم ٠١‏ فذهبت[نقب عن حقيقة هذه الشخصية صابرأ 
فموضش المرضوم ووعورة البحث حتى تمكنث بفضل الله وتوفيقه من أن أصل الى الحقيقة 
الملمية في هذه المسالة بمقتشى الأدلة التي قامت عليها فان أحت لل بن فلك اجران , 
والا فحسبي ذلك الأجى الواحد ؛ والله يقولالحق وهو يهدي السبيل * 


هذا ؛ وقد أقمت بحثي هذا على مدخل ومقصد وخاتمة ٠‏ 
زا *« *« 


الدخل الى البحث 
تحديد مساحة البحث وتخريرَ محل القول فيه 


٠‏ البعر الرائق شرع كتن الدقائق | كته 3 تروع الم العدثي شرع به مصدفه زين 
دزين الدين" “هذا هو ؛ ( ين ارين بن ابراهي 7 محمد ادي الحدفي' الشهين” ابن لجيم ( 
نيه حدفي أصولي من النلمام مَصَرِيَ .ليه تصانيف منها 0 ؛ الأشباة والتظاش في :كوامنا 
الفقه الكلية , والبحر الرائق في شرع كثن الدقائق > مل , قي الففه” في ثمانية إجزاء ‏ منها 
سبعة له 2 والثامن فشيييةه تكملة الطوري ( شرع مدار الأنوا رفي أصول الفقه 0 والرسائل 
0 ط 4١‏ رسالة في مسائل فقهية 0 اط 5 
دالردكلي في الأعلام ٠‏ وكحالة في معجم المؤلفين وغي هم (؟) "' 


جاء في كشف الظئون بعد ذكن شروم الكنر “قرع ابن نجع زوتسل قيقد الى لك 
كتاب الدعوى كذا ذكره في بعض تصانيفه ,لكن في النسخ المتداولة ما يدل على أنه بل 
الى باب الاجارة الفاسدة)(؟) طبع كثابالبحرفي ثمأنية أجزاء » وبهامشه الكنز , وكذلك في 
الهامش حاشية ابن عابدين على البحر المسماة( منحة الغالق على البحر الرائثق ) وفي أخسر 
تكملة الملامة الطوري/ في المطبعة العلمية سئة ١١١‏ ه , ثم في المطبمة الميمنية سلة 
١1171"‏ ه()) ٠‏ 


وعلى هذا فالطوري هو اللي الف تكملة للبحس الراثق من حيث انتهى عنده مؤلفه زين 
الدين ابن جيم » ولدى البحث من الطوريهذا وجد نا لي كتب التراجم من كتب تكملة 


5 في9” ' 


للبحي شرح الكثر رجلين هن الحئفية المتآخرين بعد الألف أحدهما ا عبد القادر بن عثمسان 
القاهري الشهير بالطرري ) , والثاني ( محمد بن حسين بنهلي الطرري الحنفي القادري)؛ اما 
الأول وهو عبد التادر فمتوفى نحو! ((١١اأه‏ نحر 1١117٠‏ م), بيدما الثاني وهو محمد 
ابن حسين بن على فمتوفى بعد (178١١ه‏ نعوا ١7!‏ م ) فبينهما قرابة مائة سنة في الوفاة 
حسيما لدينا سس الوقائع التاريغية ٠‏ أما ولادتهما فمجهرلة(5) فمن منهما شارح تكملة 
البحر شرح الكئز ؟ 

جاء في الترجمة للاول منهما ! 

( وهو هبد القادر الطوري ) ما خلاصته:[ هو عبد القادر بن عثمان التاهري الحنفي ' 
الشهير بالملرري ؛ مفتي الحدفية بمصر » فقيهأديب فاضل » دلي افتام الحئقية بمصر ؛ وله 
علم بالأدب ؛ كان يفتي ويدرس في الأزهر , منآثاره : ( تكملة شرح الكنر ‏ ط ) في فروع 
وكتاب في الأدب من نظمه و نشه سماء (الفواكه الطورية ( 1 تولي ني القاهرة )١(]‏ «قال صاحب 
الأعلام فيه [تولي نحو ٠١٠1ه  157١‏ م]٠دقال‏ صاحب معجم المؤلفين [ كان حيا عام 
٠105‏ ه- لأا م ٠‏ ومثل ذلك قال هصاحب خلاصة الأش ٠»‏ 

وجام في المترجمة للثائي منهما:ؤفو : محمد بن حسين بن علي الطوري ما خلاصته : 

[ هو محمد بن حسين بن هلي الطوري الجدفي القادري » فقيه حلفي مؤرخ ؛ مسن 
آثاره : ( تكملة البحر الرائق في شرح كدر الدقائق ‏ ط ) لابن نجيم » و ( الفواكه الطورية 
في الحوادث المصرية ‏ غ) فيالأزهرية-؛ مبجلدانفي-فتته الحدئية » جمع ليه لتاوى السراج 
الهددي ورتبها وزاد عليها » فرغ من كتابتهاسنة ١١78‏ ه ](") قال صاحب الأعلام ليه 
[ توفي بعد (( 1١74‏ ه وبعد ١717‏ ع ) وقالصاحب معجم :المؤلفين فيه [ كان حي ١١14‏ ىه 
١755‏ م] : 


تحرير محل الخلافى : 
هنالك نقعلة اتفاق »2 ونقطة اخثلاف في هذه المسألة ؛: 

1 ل أما نقطة الاتفاق فهي أن تكملة البح الرائق التي بين أيديئا مطلبومة حازت الجزم 
الغامن من النسخة المطبرعة هي قطعا وبلا خلاف من تصئيف العلامة ( محمد بن حسين 
ابن علي الطوري الحنني القادري المتوفنى بعد 1,/751١1178((‏ م ) يدل على ذلك 
أدلة كثيرة سأستوفي البحث عنها في المقصد ان شام الل تمالى ٠‏ 

ب س بقي هئالك لدى المترجمين للشيخ عبد القادر الطوري التاهفري الحنفي بن عثمان 
هنا أنهم أثبتوا له أنه كتب تكملة هلى البحر الرائق » فمن هؤلام : 
اه صاحب الأعلام الأستاذ الزركلي حيث قال : ( من كتبه «تكملة شرح الكدنز ‏ مل 

في الفقه » أكمل به « البحر الرائق ط لابن نجيم )(8) ٠‏ 
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١‏ - ومنهم الاستاذ كحالة في معجم المؤلفين حيث قال : ( له تكملة البعن الرائق شرح 
الكنز لابن نم #7دد_د 

”ات متهم امنب ساحب خلاسة الأقرحية فأ : ( وله تصائيف منها « برح هلى 
الكنز في الفقه » وتكملة البحن الرائق ٠ )٠١()‏ 

5 - البغدادي في ايضاح المكدرن : 
) تكملة البحر الرائق شرح كئر الدفائق ؛ لهيد القادر بدن عثمان التاهفري 
مفتي الحنفية المتوفى سنة 75 ١٠ه ٠ )0١()‏ 

#8 البغدادي في هدية العارفين : 


( الطوري : عبد القادر بن عثمان القاهري الحنفي مفتي الحلفية ببصسر 
المعروف بالطوري المتوفى سئة ٠71‏ اص تصائيلة ( كيل الببس الرائق لابن 
نجيم كدر الدقائق ) في الفردم )01 ١‏ 


عل د َه 
بعد هذا الذي ذكرت تبين لدا محل الخلا ومحل الوفاق ٠‏ 
وسأستوفي البحث في المقصد ان ثناء ال بما يرضح الحقيقة المجردة ٠‏ 
المقصسد 
سيكون الكلام هنا على مطلبين : 
المطلب الأول ؛ الأدلة على ( أن" التكملة “الت ”بين أيديدا للطوري المتأخر لا المتقدم ٠)‏ 
١‏ - الدليل الأول : نصوص المترجمين للطوري المتأخر : 


1- الزركلي في الأعهلام ؛ ( له تكملةالبحي الرائق شرح الكدر لابن نجيم )١١()‏ 
وعزا الزركلي كلاسه هذا الىالمصادر التالية : 


( ايضاح المكنرن ؟ : 7١7‏ ؛ والأزهرية ؟ : ١"‏ ودار الكتب )181741١ :1١‏ 


ب - كحالة في سعجم المؤلفين : ( من أثاره : ٠٠١‏ وتكملة البحر الرائق في شرح كدر 
الدقائق )0 ' وعزا كلامه هذا الى المصادر التالية : 


( فهرس المؤلفين بالظاهرية »البندادي : هدية المارنين " "١8:‏ 


البندادي ايضاح المكنرن 7١7 : ١‏ و ٠ 7١8‏ 
جاس سركيس ( يوسف اليان ) في معجمالمطبوهات : 
( البحر الرائق شرح كنر الدقائق بلغ فيه مؤلفه زين الدين ابن نجيم الى باب 
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الاجارة جرم 8 ؛ بهامشها كدر الدتائق للنسقي وحاشية ابن عابدين المسماة 
منحة الخالق مع تكبلة البلامةبحمد بن ملي الملوري المط الملمية 
سئة 17١١‏ ه المط الميمئية سنة !ا ه)(١٠) ٠‏ 


د - الحافظ في فهرس مخطوطات الفقهالحنفي : لدى كلامه على ( البعر الرائق ) 
( طبعات الكتاب ( أي البحر الرائق ) : طبع في ثمالية أجزام ؛ وبهايشه كئل 
الدقائق , وحاشية ابن هابدينالمسماة مئحة الخالق على البحر الرائق 2» سع 
تكملة البلامة محمد بن علي الطوري ؛ في المطبعة العلمية سنة 1911 ه ثم في 
المطيمة الميمئية سئة 1777 ه )(15) ٠‏ 


؟ ‏ الدليل الثاني : النصوص الواردة فيالنسخة المطبوعة المتداولة : 


: النص الأول : على غلان المطبوهةالجزء الأول منها يوجد الئص التالي‎ - ١ 
» )١١(] تكملة البحر ( تأليف ) الملامةالمحقق الأستاذ محمد الشهير بالطوري‎ [ 
: النصس الثاني ؛ ويوجد في آخر الجزء السابع دن اليحر العبارة الثالية‎ - 
ويليه تكملة الملامة الفاضل .والهمام الكامل الشيخ محمد الشهير بالملرري‎ [ 
رحمه الله تعالى رهي الجر م.الثاسن * وَأولها كتاب الاجارة حيث انه ابئدأ التاليف‎ 
من أول الاجارة لا من محل ما وفف عليه العلامة ابسن لجيسم وهو الاجارة‎ 
* )12(] الفاسدة‎ 
) الفص الثالث : ويوجد في اول الجنء الثانتن"وهو التكملة ما يلي : ( على النلاف‎ - 
٠ ] محفد بن حستين :بنعلئ الطوري الحنفي القادري‎ ٠٠١ العلامة‎ 
التصحيح محيد الرهري الفغمراوي:‎ 
أما بعد فقد تم بحمده تعالى طبع تكملة الامام المحقق: والعلامة المدقق الشيخ‎ [ 
محمد بن حسين بن علي الشهير بالطوري رحمه ال وأثابه رضاه للبحس الرائق‎ 
٠ )1١(] الذائق‎ 
المطلب الثاني ؛ رصد النتائج العلمية للدراسة ؛‎ 
من دراسة هذه الإدلة وما فيها من المقارئة والاستنتاج نصل الى النشنائج العلمية‎ 
العالية ؛‎ 
النتيحة الأولى : أن هذه التكملة الموجودة بين أيدينئا والمطبوعة مع البحن الرائق هي‎ - ١ 
قطماً وبلا ريب أو ظلال من شك هيمن تصنيف الفقيه الحنفي [ محمد بن حسين‎ | 
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ابن علي الطرري الحنفي القادري المترفى بعد : ١١1784‏ ه 1١105١6‏ م)] روفو 
الطوري المتأخر ٠‏ 
وليست من تصنيف عبد القادر بن عثمان القاهري الحنفي الطوري مفتي الحدنية 
بمصر ٠‏ وهو الطوري المتقدم لأن الذي عزا الى هذا الطوري الأغير تكملة البحر هو 
المعبي في تأريخه لنصيره المسمى ( خلاصة الأثر ) » وتبعه على ذلك البندادي في ايضاح 
المكنون » وصاحب هدية العارفين شم الزركلي في الأعلام وعزا بصراحة الى محمد 
أمين المعبي صاحب خلاصة الأثر,وكذلك تابعهم كحالة في معجم المؤلفين وهزا كدلك 
مثل الزركلي الى خلاصة الأشش والى هدية المارفين وايضاح المكنون ؛ فالمشكلة عند 
عبد القادر الطوري المتقدم هذا أنشأها وكان صاحب ابتكارها هو محمد أمين المحبي 
ضاحب خلاصة الأش ولفحة الريحانة وهر المؤرخ له ل ١١١١-٠١6١‏ هه ١16ام‏ 
11994 م] 2 فهر معاصر للطوري المتأخر ( محمد بن حسين بن علي ) ٠٠٠‏ متأخس عن 
الطوري امتقدو(٠5) ٠١‏ 

" - النتيجة الثانية ؛ في شان تكملة الطلوري المتقدم ( عبد التقادر بن عثمان ) التي عزراها 
اليه المحبي في خلاصته وتبمه من بعدة هدالك. أحدمالات ثلاثة : 


1[ - الاحتمال الأول ؛ أن لا وجود أصلا“ لها /دانه محض وهم من المحبي ساقه اليه 
بعاصرته للعلوري المتأخر ان كان ذلك عمدأ منه وسأقه اليه مجر د الاشتباء 0 
لا سيما أن كلا من الرجلين آلَسَمَىَّ- كل منهما بالطوري ؛ له كتاب اسمه (الفواكه 
الطورية ) لكنه عند هبد القادر بن عثمان في الأدب شمرأ ونشرأ ؛ وعلد محمد بن 
حسين بن علي في الفقه الحئفي جمع_فيها فتاوتى السراج الهندي ورتبها وزاد 
عليها مجلدين فرغ من كتابتها سئة78١١‏ ه وسماه الفواكه الطورية في الحرادث 
المسرية ) اي الدوازل فمثل هذا التشابه أدى لمثل هذا الوهم ٠‏ 


؟' 2 الاحتمال الثاني : أن تكون هنالك لعبد القادر الطوري تكملة هلى البحر الرائق 
بالاضافة الى شرح كامل على الكدز في الفقه يؤيد ذلك قول المحبي في خلاصته ( وله 
تصانيف منها : ه شرح على الكنر فيالفقه » وتكملة البحر الرائق ) والواو تقدفي 
المفاير2 ٠‏ 
وهلى هنذا يكون كتابه شرحا كاملا' للكئز من أوله لآخره ومن جملته تكملة ما نقص 
من البحس الرائق ؛ وربما كان كتابه شرحا على البحر ومعه تكملة له كذلك ٠٠١‏ وكلا 
وضاع معها مع مأ ضاع من كنوز الفقه ٠٠.‏ 

 "“‏ الاحتمال الثالث ؛ وهو الراجح لدي وال أغلم ؛ ولكني لا أملك على ذلك دليلا” بل 
هو الحدس وذلك أن التكملة المدسوبة لمحمد بن حسين بن علي الطوري المتآخر انما 
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قمشها الطوري المتقدم عبد القادر بن عثمان وجمع مادتها » وجام من بعده محمد بن 
حسين بن علي فوقمت النسخة له فوجدها مقمشة مهمشة فاعاد هو سكبهسا وصيافتها 
رنسبها لئفسه مستئلا' تشابه الاسمين »ومهتبلا” فرصة عدم وجود نسخة أخرى الا 
نسغة المقمش التي وقعت اليه ؛ فان نظرت الى هذه التكملة من جهة واضع الأذكار قلت 
الطوري المتقدم ؛ وان نظرت اليها من جهة التصئيف والصيافة والسبك الأخير حتى 
خرجت بهذا الشكل قلت الطوري المتأخرءفما قاله المحبي صحيح باعتبار الأصل وماقاله 
فيرء صحيح باعتبار أنها صارت كتاباً جديدا من حيث ضاع الأصل الذي لم يطلع 
عليه الا الطوري المتأخس وأفاد منه بحيث رضع فيه جهد| جديدا جعل يستسيغ أن يلسب 
ذلك لنفسه ؛ فكانه مصئف اطللع على جهود السابقين وأفاد منها لكنه هو الذي أخرج 
الممل للناس فنسبه لنفسه ٠‏ 


قلت ؛ وهنا وأمثاله له اشباه ونظائي في كتب التراجم وكنوز الملوم الاسلامية » دكي 
لا نبعد عن ساحة الفقه الحنفي فلقد ترك البلامة ابن عابدين الكبير صاحب حاشية رد المعثار 
على الدر المتوفى سئة 1781 ه ( 781735 م'):أترّك من حاشيته قسما من الثلث الأخيي للدر 
لم يبيضه ؛ بل تركه طرر| وهوامشن وتقريرات على تسخته الخاصة من الدر تلكالتي قرآها 
على شيخه الشيخ سميد الحلبي من حيث بيض آخر الكتئاب وأوله ٠‏ فجاء ابئه علام الدين 
فأخل طرر أبيه وتقريراته وهوامشه من على النارٌ وجردها وصنع منها تكملة لم يزد عليها 
الا ما يقتضيه مقام ربط الكلام بعضِه ببعض مع ترجمة لابيه في اول التكملة , وطبعت 
التكملة في مجلدين في حياة علام الدين 713, مع-طبع. حاشية أبيه ؛ ونسبت التكملة اليه 
فقيل ( تكملة رد المحتار لعلاء الدين بن عابدين ) هذا ؛ وهو لم يصنع فيها شيئأ لا سبك 
ولا صياغة ولا تبيضا , فكيف لو كان الأس غيرذلك بحيث أخذ الطوري المتأخر طرر الطوري 
المتقدم وافكاره رهرامشه وتمليقاته من تكملته تلك وصاغ منها تكملة جديدة في 
أسلوب جدايدا اسع زيادات ومقارنات ؟! أما كان يجب أن تنسب هذه التكملة اليه ؛ أي الى 
الطوري المتأخر وهو ما لمسئاه وشاهدناه معالاحتفاظ للطوري المتقدم بفضل الأسبقية 
والتقدم ٠‏ فيصح أن ندسب للطوري الأول التكملة بمعنى الطرر والهوامش والتمليقسات 
والفوائد المنثورة أو ببعلى المسودة ؛ ونئسب للمتأخر التكملة بمعنى التبييض والسبك 
الجديد والصيافة المستحدثة ٠‏ 


فاطلع الطوري المتأخر على نسخة منها آفاد منها وتبطنها وصئع منها ومن أفكاره تكملة 
جديدة بقيت ووصلت اليئا وطبعث() ٠‏ 


ابن علي ) ؛ قطما لا الطوري المتقدم ( عبدالقادر بن عشسان ) ٠‏ وأما المتقدم هذا لهئاك 
في شأن تكملته ثلاثة احتمالات سيكشف الزمن اللثام عن مصداقية واحد منها ؛ وهذ! لا يهمنا 
ولا يقدم في قليل ولا في كثير ٠‏ 


هذا ما توصلت اليه وال تعالى أعلم ٠‏ 


والعمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات 


*« 
أبرز المصاير والمراجع ؛ 


ابن عابدين ( محمد أمين ) 


المعبي ( محمد أمين بن فضضل الل ) 
ابن نجيم ( زين الدين بن ابراهيم ) 
اللوري ( محمد حسين بن علي ) 
ابن المماد ( الحنبلي ) 

اللكتري ( محمد هبد الحي أبو المسئنات ) 
سبارك ( علي ) 

عاجسى عليقفة 

الزركلي ( حي الديسن ) 

كعالة (زعس رضا) 

سركيس ( يوسف اليان ) 

الحافظ ( محمد مطيع ) 


البفدادي 


الفرفور ( د. محمد عبد اللطيف ) 
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رد المحثار على الدر المغتار سع تكملته ل بولاق صسنة 
”ا ه وحاشية منحة الغالق على البحسر 
الرائق/ط الميمنية 

خلاصة الأثر في إعيان القرن الحادي عشر 

البح الائق"لي شرح كدر الدقائق 

تكملة البحر الرائق 

شَدرَات"الذدهحت 

الفوائد البهية في طبتات الحدفية 

الخطلل الثرفيقية 

كشف الظئرن هن أسامي الكتب والفئسون 

الأهلام عل ” دار الملم للملابين - بيروت 

سسنجم المؤلفسين 

نعجم المطبوفات 

١‏ فهرس مخطوطات الظاهرية للفقه الحنفي عل 
مجمع اللفة العربية بدمشق 

' ب فهرس مخطوطلات الظاهرية 

ايضاح المكلنون 

هدية العارفين 

ابن هابدين وآثره في الفقه ‏ دراسة مقارنة بالقانون 
( رسالة دكتوراه ) 


لف 


(] الحواشي ؛ 


١ل‏ المعروفى بكنز الدقائق ٠‏ 
انظر شذرات الذهب 8 : 888 ؛ والفوائد البهية /١١1‏ التمليقات سماه ( زين العابدين ) , وططط مبارك # ١7 ١‏ , 
والغزانة الثيمورية " ؛ "0١‏ , والاهلام ج " صن .]؟. وممجم المؤلفين ج 4 ص !14 , ومنجم المطبومات لسركيس 
ج لص 6اك ٠‏ 
"! - انظر فهرس مغطرطات الفته العلفي في الظاهرية للاستاذمعمد مطيع العاففل ج ١‏ ص 41 وما بعدها , وكشف الظلون 
ع أص #زوله 
4 - وانشر معجم المطبوعات ليوسف اليان سركيس ج اص #"! ٠‏ 
الظر الاعلام لمزركلي ج 1 ص ا وج 5 ص ٠١١‏ لمعه الؤفف +8 طن اج فا طن ل . 
5 - انظر الأعلام ج 4 ص [ط . ومعجم المؤلفين ج 6 صن 4! , والظر خلاصة الاثر للمعبي ج ؟ صن 260 وما بعدها ٠‏ 
0 - انظر الأعلام ج 5 ص ٠١‏ ومعجم المؤلفيع ج 4 ص 707 ؛ ولي معجم المؤلفين ( بن العسين ) ٠‏ 
-انظر الأعلام ج 1 صن ٠ 2١‏ 
انظر معجم المؤلفين ج م صن 9]ا٠‏ 
٠‏ - انظ غلاصة الاثي بج 7 صن 160 الى 11 * 
١‏ الظر ايضاح المكنون ج ١‏ ص 71 ٠‏ 
١‏ - والطر هدية المارفين ص فدم ٠‏ 
اب انظر الإعلام ج 5 صن 1٠0‏ © 
14 - انظر معجم الؤلفين ج 4 ص ١10‏ وسماه ؛ ( معمدالطوري ) ٠‏ 
© - انظر معجم المطبوهات ج ١‏ صن 748 ٠ه‏ 
- انر فهرس مغطوطات الفقه العنفي في الظاهرية للأستاذ معبد مطيع العاف ج ١‏ ص 46 و 40 ٠‏ 
١‏ - ولي أول الجزه الأول توجد العبارة الثالية على الفلا( وفد جمل كتاب البهر في سبعة أجزاء , والجزء الشامن تكملة 
العلامة المعقق الاستاذ معمد الشهي بالطوري ) ٠‏ 1 
4 - انظر البعر الرائق ج لا صن 716 ٠‏ 
9 انظر البعر الرائق ج لم ص 414 ط المطبعة الميمئية بنصر ط “177 ه الى الجزه السابع ٠‏ و 1806 ه الجزه 
الثامن لدار الكتب العربية الكبرى مصطلى البابي العلبي ٠‏ 
٠‏ جعلنا اصطلاها : هبد القادر الطوري بن عشمان الطوري المتقدم : ومعمد بن حسين بن علي الطوري المتاخر وهو معضس 
اصطلاح للا ٠‏ 
١‏ - انظر كتابنا ( ابن هابدين وأثره في الفقه ) ج ! رسالة دكتوراه ٠‏ 


يفنا 


ل 


اننا رضي لوكين لمرورن را ويا 


عبدالاطيف أرنا ؤوط 


معام 1445 أصكدن مَعروق الأرثاؤوط روايته [ فاطمة البتول ] 
محاولا أن يشق طريقه الأدبي في كتابة الرواية ؛ وكان قد أصبح 
عضوا في المجمع العلمي بدمشق ,2 وقد سبقه الى الكتابة في هذا 
المضمار كتثاب ارون ٠‏ 

حاول مروف الأرَناوُوَل في 0 فاطمة البترل )] أن يصبور الفترة التاريخية 
التي مرت بها أمتنا في عهد بني أمية رمن يريد بن مماوية , والصراع بين الأمويين 
والهاشميين على الخلافة ورهي فترة مهمةفي تاريخنا السياسي كتبت بلفة المئف , 

وأدت الى صدع عميق في حياة الأمة امتدث أثاره قرونا طويلة ٠‏ 
لمل الكاتب هدف من كتابة رواية[ فاملمة البتول ] ابراز قيمة النضال في 
سبيل المبادىء , وأهمية الدفاع عنهالتحرير الأمة من الظلم والاضشطهاد , فهو 
يلح" على .هذا الهسدف ٠»‏ ويسرل شخصية الحسين بن علي واصراره على مراجهة 


لابب حا سكب 
( # ) ولد معروق الارناووط في مديلة بيووت هام !هذخا هاجر والده احمد الأرناؤوط من البانيا الى لبئان ايام العكسم 
العثماني ٠٠‏ 


اهتم ( معروف ) بالادب العربي والتاريخ الاسلامي ٠٠انتقل‏ الى مديئة بمشق ٠٠‏ وعمل في الصعافة ٠0‏ اصدر جريدة 
( الاستقلال الحربي ) ٠٠‏ وانشا مجلة ( العلم العربي ) ثم أصدر جريدة ( فتى العرب ) التغب عضوا في المجمع العلمي 
: العربي ٠٠‏ تولي لي دمشق في ١‏ كانون الثاني هام ٠ 1١844‏ 1 
كتب الرواية التاريغية الاسلامية ‏ وترجم العديد من الآثان الادبية ٠‏ ش 
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وكان المؤُلف يريد أن يحر“ك النفوس الهاجمة ؛ ويحثها على مناهضة 
الاستعمار النر بي الذي كان يخيم على سورية والأقطار الس بية الأخرى آنذاك 
مبرزأ تضحيات الأجداد في سبيل المبادىووالقيم السامية , متمماً ما كتبه عن عظمة 
النبي المر بي الكريم في روايته [ سيدقريش ] ودفاعه المستميت عن رسالته 
الى أن تم له النسر ٠‏ ومعروف الأرناؤوط في نظرته التاريخية يؤمن أن القيم 
المربية الأصيلة افرزت الاسلام رسالة تحررية واجتماعية , فالاسلام عنده رسالة 
انسائية , وهو في الوقت ذاته أثثّل القيمالعر بية الموروثة , وهيأ المرب لمواجهة 
أعتى دولتين في التاريخ أنذاك وهما :فارس والروم والتغلب عليهما ؛ ولن يتاح 
للمرب أن يميدوا ماضيهم المجيد الا بالتمسك بالقيم الع بية الاسلامية ٠‏ 

تقع رواية [ فاطمة البتول ] في )111١(‏ صنحة من القطع المتوسط عرضها 
الكاتب في (غ:") فصلا , واستند فيها الىالمرويات التاريخية الموثقة » فاستمد 
الأحداث التاريخية من مصادر عدة.ثثهاةسئية.ابن هشام ‏ الحديث الشسريف - 
تاريخ الطبري ؛ والمقد الفريدلابن عبدر به , والأمالي للتالي : والأغاني 
للاصنهاني , والكامل للمبرد ؛ وتاريعابن الأثبي » ومروج الذهب للمسمودي 
وغيرها ٠‏ وكان أمينا في نقل وقائعة منّهنة المصادر الى حد أنه آثبت في هوامش 
الرواية المراجع التي افتبس منها كل رأياد راقمةٌ ٠‏ 

ومع أن القارىء يخرج بانطباع يشعره بتحيئر الكاتب للطالبيين ويمزل 
هذا الانطباع أن مؤلف الرواية أهداها ) الى أرواح الأبطال من أبناء فاطمة 
البتول ) ؛ أولئك الأبطال الذين تحدروامن صلب فاطمة البتول ٠‏ الا أن هذا 
الانطباع لا يلبث أن يزول اذا تأمل القارىء مليئًا موقفه من بني أمية ورسمه 
شخصية يزيد بن مماوية » فقد اعترف له بالشجاعة والبسالة وحب العلم مقابل 
ما ذكره من مباذله وسيئاته » ومنها انصرافه الى اللهو وشرب الخمرة » وقسوته في 
تصريف الأمور ٠‏ 

اختار الكاتب شخصيات روايته كلهم من الواقع التاريخي فالرواية تدور 
حول بطل ثاش. هو ( عمرو بن الحويرث )من بئي عذرة القبيلة التي اشتهرت بحبها 
المنيف » وهو شاب متعلق بزوجته ( هند ) » أحبها ثم تزوجها ؛ ورأى أن يصحبها 
معه الى الحج في موسمه , ليكون زواجهما مباركا ناميا » وانطلق الزوج والزوجة 


يجتازان وادي القرى الى مكة ؛ ويمتعان نفسيهما بجمال الصحراء » وما فيها من 
نباتات طيبة الرائحة كالر ند واللبلاب والحوذان , وما يعمرها من حيوان كالظباء 
والحبارى » وما يعترض المساض فيها من ينابيع ثره تخفف بمائها عناء الرحلة , 
وتسأل هند زوجها أن يحدثها عن ( الحسين بن علي ) وأمه ( فاطمة البتول ) 
فيخبرها أن الحسين سيزور مكة حاجأ في هذا الموسم » وأن عليهما أن ينتئما 
الفرصة لرؤيته , ويسهب في وصف المسين وأخلاقه ووداعته وظرفه وإعظام 
الناس لقدره ؛ ثم يلتقيان رجلا من الشام » فيحدثهما .عن أخبار يزيد وولايته 
وحملته على القسطنطينية التي آب منها دون أن يحقق حلمه في فتحها » ثم يتحدث 
عن مجونه واستهتاره » وإصرار معاوية على توليته المهد بالرفم من سيئاته , 
ويفصل في سرد ما قام به معاوية من محاولات لأخل البيعة بولاية المهد لابئه مسن 
القادة والوجهاء والأعيان » فيستمرض الضنوط التي تعرض لها عبداللّه بن الزبير 
والأحنف بن قيس » وينتهي الحديث بالتلميح"دون التصريح مخافة أن يصل 
الكلام الى رجال معاوية وعيونه!؛ ويعرض عُمرو على زوجته أن يزورا في 
طر يقهما المدينة » ويذهبا الى بيث ابن فاطمة ليتمتعا بمرأى ( المسين ) فتوافق 
هند زوجها ؛ ويتجهان الى المدينة ٠‏ 

وفي طريقهما اليها » يتساس الْرَوَجَانَ > فيرد على لسانهما ذكر الحب والموت, 
فيبكي عمرو لأنه يمرف مصيره , فقد ندر نفسه للدفام عن ( الحسين ) والوقوف 
الى جانبه في محنته » ولا بد أن ينال الشهادة يوماً » ويقول لروجتعه : « ما فكرت 
بالموت لأني كرهت الحياة ؛ وأنا بعد' في الل بيع المشرين , ولكن الطريق التسي 
اخترتها لا يرف" عليها الأقحوان والنعناوالقر نفل » وانا هي طريق مشبكة يرف“ 
على حواشيها الأسل والحنظل والحمم وألست بمستطيع أن أتنكب عن هذه الطريق 
لأن القدر هو الذي اختطها لي ' ولأنني رضيت أن يتولى القدر أمري » ٠‏ 

ويضع الحبيبان بر نامسج زيارتهما للمديئة ٠‏ اذ سيمران بالمضاجع المقدسة 
في يشرب , ويشهدان موكب الحسين » ثم يتابعان طريقهما الى مكة ٠‏ 

ويجول في خاصر عمرو ذكرى ( بسر بن أرطاة ) القائد الذي اوكل اليه معاوية 
كتم الأنفاس بالسيف , فيضطرب ويرتجف وتسأله هلد عن سبب وجومه, 
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فيروي لها بعض ما قت فته يدا ( بسر ) من الجرائم » ثم يشفق على زوجته من 
قسوة هذا الحديث ؛ فيتحول عنه الى حديث الحب : وقد لاحت قبب يثرب من 
بعيد ٠‏ ويصلان مما الى المديئة ؛ وقبل أن يلجا بيت فاطمة البتول ‏ يلتقيان هناك 
ليلى الكندية من بني حجص » وهي سيدةمشايعة للحسين , وكائت أم عمرو كندية 
النسب أيضأ , فتجمع بينهما رابطة النسب والعقيدة , وتتمزز صداقتهما 
ووححدة مشاعرهما في هذا اللقاء ويسألهاعن الحسين فتلعلمه أنه سيخسرج للصلاة 
بمد قليل وسيلتاح للناس أن يروه »فيودعها آملا' أن يزورها يوم في مضارب 
أهلها على ضفاف الفرات ٠‏ : 

ويلج الزوجان مما بيت فاطمة البتول فتطالعهما رائحة المسك من فجوة الدارء 
ويبسران بعد قليل الرجل الذي لا تفتح الغين على مثله وعليه مععلف من الحرير 
الأحمر , وقد بهر هما منظره الذي يفيض حب وحناناً » حاولا محادثته ثم أحجما 
عن ذلك تهيبا ٠‏ فنطن الحسين الى أن هَمَاوَقير! على وجهيهما شجو قلبيهسا ' 
فعاذاهما ثم سألهما من" امرهسساء قفتم عمرو على الحسين قصة حياته 
وخروجهما من وادي القرى للحج على أمل اللقاء به ؛ فأقبل الحسين على الشابين 
يبارك لهما في عمرهما وسمادتهما ' وَيلحغَليهما أن ينزلا ضيفين كريمين عنده , 
فيعتذران » ويرجوان أن يرياه في المينجد ويستمما الى أحاديثه للناس٠‏ ولم يتطرقا 
الى شؤون الحكم ؛ فقد لمسا أن محدثهنا يمره عن الأحقاد فما كان يستهويه ملك 
يزيد في دمشق , وقد جمع اليه تراث الفرس والروم , وانما كان من أحب أمانيه 
أن تظل الدنيا التي ضو"أها نور' جده محمد (يِْن) بعيدة عن الليل » فلا تسلبها 
وداعتها كسروية جامحة أو فيصرية جائحة ٠‏ 

ويخرج موكب الحسين للصلاة في مسجد اللمديئة , فيتبعه الزوجان بحذر 
وهما يخشيان عيون الرقباء ٠»‏ 

ويتالب الئاس حول موكب الحسين فيخشى والي المدينة الوليب بن عتبة أن 
يستفل الطواف لتأييد الحسين ؛ فيخترق بموكبه وفرسانه موكب الحسين ؛ لكسن 
الناس لا تبهرهم معاطف جند بني أمية المر صعة بالحلي ولا عمائيهم المطرزة ولا 
خيولهم التي يبرق عليها اللؤلوُ والياقوت/ ويتابعون مواكبة الحسين الى المسجد 
حيث ينيم الصلاة بوداعة ويمابث طفلين من أبناء الشعب بتواضع ٠‏ ثم يتحول 
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ومعه الناس الى مقبرة المدينة فيزورها ويستريح برهة في مقصورته في المسجد بعد 
أن خطب في الناس » ثم تانبل الوفود للسلام عليه وفيمقدمتهم الوليد بن عتبة نفسه. 


وبعد حضور موكب الحسين يلتقي الزوجان ثانية فتخبرهما ليلى الكندية أن 
الحسين سيتحول الى الكوفة بعد فراغه من حجه في مكة , وهو لا يريد أن يملم أحد 
بموعد سفسه مخافة أن يسد عليه رجال يزيد الطريق الى العراق ؛ واعتذرت هند 
من ليلى لأنها تفضل العودة الى وادي القرى حيث مسقط رأسها ؛ فتقبل ليلى 
عذرها » وتحدثها عن وطنها قرب الفرات, وتسهب في وصف غضب الفرات وحلمه 
وتدعوهما لريارة مسا بع كندة أهلها , ثم يفترقان على أمل اللقاء ٠‏ 

ويتابع الحسين همسيرة حجه , فيزور البقيع حيث دفن أهله وأجداده وأمه , 
ويرقى جبل 'حد على رأس موكبه فيسترد ذكريات طفولته فيتلك الأرض المباركة, 
وتهفو نفسه الى زيارة وادي العقيق وجبة أبي أيرب حيث أمضى فيها جده 
الرسول (يَّن) سبعة أشهر يبارك للفلاخين زرعهم _وحبهم وثسهم ٠‏ 

يطوف الحسين في جنئبات أحدا , ويتابع ذكرايات أهله , ويلحظ. آثار الغندق 
الذي حفره ويستثيره ماضي آبائه-واجداده المظيم” ؛ ليصيم أن يمضي الى المراق 
ولن يمنعه من ذلك توجس ل.وجته الرباب. ولا زبانية يزيد ٠‏ | 

وتنضي هلد زوج عمرو ليلثين في ' يشرب عند أسرة عذرية ء ثم تكمل مع 
زوجها زيارتها وحجها ؛ ويعودان معأ الى وادي القرى سميدين هانئين 2٠‏ 

و بعد أن رجع الحسين من حجه قرر أن يخر جح الى الكوفة ٠‏ فنصحه ابن عباس 
بالتريث وعدم المفامرة فما تبعله النصح عن أمر اعتزم أن يمضي فيه ٠‏ ويعلم أنه 
الأس الحق , »فلما كان في طريقه الى الكوفة لقيه الفرزدق الشاعر فقال له : 
قلوب الناس معك » وسيوفهم مع بني أمية ٠‏ : 

أجاب الحسين : التضساء يئرل من السماء ؛ والله يفعل ما يشام ٠‏ 

وفي طر.يقه على بعد ثلاثة أميال من مكة اكترى خالا لرفاقه ونسائه » رمضى 
لشأنه بين أهله وأطئاله » وقد حمل معه صناديق تشتمل على .ثلائة ألاف كتاب 
وردت اليه يدعوه فيها أصحابها للخروج اليهم » ويماهدونه على الوفاء والنصرة 


وتابع موكب الحسين سيره حتى صادف أولقرية في طريقه الى الكوفة , فاس الركب 
بالاستراحة ؛ وراح يسأل شيخ القرية عن مسلم بن هقيل الذي كان قد أوفده في 
مهمة استطلاعية الى الكوفة ٠‏ 

ولي اليوم التالي , أمضى موكب ابن البتول سيره في المفاوز , وكان يأمل أن 
يلاقيه [نصاره في منتصف الطريق , وجهد الأطفال من الرحلة , وكادت الحقائب 
تفرغ من الزاد , ولكن الحسسين الثائر يطمئن حاشيته » ويبسط عليهم من الحنان 
ما ينسيهم متاعب السفر , ويصادف في طريقه فارسين فيسألهما من مسلم بن 
عقيل فيذكران له أن مسلما قلتل في الكوفة قبل أن يخرجا ؛ فيصمقه الدب ويعملو 
نحيبه » ويروي الرجلان له كيف دخل مسام الكوفة » وجمع الناس في المسجد , 
وخطب فيهم ودعاهم لبيعة الحسين ؛ ثم خرج الى دار هانىء بن عروة المرادي من 
أشراف أهل الكوفة , فأخفاه زمئأ حتى الكشف أمره لمبيدالل بن زياد والي الكرفة 
لبي آمية » فاستدعى هانىء بن عووة::فحبسه ؛ وخرج مسلم من الدار وقد شرع 
١نصاره‏ يتفرقون عنه ؛ حتى لم.يبق معه آخن فالتجا الى بيت آمّة زمناً. ثم 
اكتشف عبيد الله مخباه , فاقتحم رجاله الدار عليه , نظل-يدافع عن نفسه حنسى 
أرهق ؛ ثم اقتيد"الى حبيد الث-فقتلة-وارسل بناسه ورأس هانىء بن عروة الى 
يزيد في دمشق ٠‏ ' 


ويتابع الحسين في سيره الى الكوفة .رجل من بني عكرمة , يخبره أن عبيد 
الل بن زياد بث الخيل ما بين القادسية الىالمذيب , ونشر الحرس والجئد عند كل 
ثنية , فما ثناه ذلك عن عرمه » ومضى حتى نزل بشيراف ؛, فطوى ليله فيها 
ثم ارتحل ٠‏ 

وقبل أن يبلغ موكب الحسين الكوفة , كانت ليلى الكندية ومعها ثلائة من 
أنصار الحسين يركبون زورقا أقلهم الى شط الكوفة , قد راحوا ينشرون بحذر 
خس قدوم الحسين اليها » ويدعون الئاس للالتفاف حوله ٠‏ 


وني ازقة الكوفة تصادف ليلى عمرواً وقد وافى اليها من وادي القسرى, 
فتلومه على فراق زوجته ؛ لكنه يصر على الالتحاق بالحسين , وتلظهر ليلى خوفها 
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من أن يقتل , فيقول : « وماذا علي” أن يقتلني عبيد الله أو غيره , فان الموث في 
سبيل المجد أحب* الي” من الموت في سبيل الوجد ٠١٠‏ » 


وأما ليلى فتصارحه أنها ترغب في الثار لأخيها صخر وهي راضية أن تموت 
معه » فيسيران معأ حتى يلجا بيتأ في داخله رجال وضعوا على عيو نهم البراقع, 
فتعراف عمرواً رفاقهنا » ويتماهدون جميعاً على الموت في سبيل الحسين ٠‏ 

ويخرج عمرو متنكراً فيطرقات الكوفة » فيسمع صياح حرس عبيدالله بنزياد 
يطلبون اخلاء الطريق للأمير سيد الكوفةوالبصرة ؛ وبعد قليل يفلهس عبيد الله 
بوجهه المكفهر في ساحة المدينة » ويفرقأعوانه بحثأ عن الثوار وليلى الكندية ,2 
فلا يقعون لهم على أش ٠‏ 

ويخطب الأمير بالناس فيعلمهم أنه .وجه جيشاً لرد الحسين وهو في طريقه الى 
الكوفة بقيادة الح بن يزيد التميمئ © وسسيللحق به جيشا آخر , ويدهو الئاس 
الى قتال الحسين ٠‏ أما ليلى الكندئية فقد تسللت الى الكوفة ؛ واصطعبت معها 
عسوا وبعض رفاقها ٠‏ 

وعنلد شاعلىء الفراتأيضى الحسين ليلته يتدارس مع رفاقه أس عبيد الله بن 
زياد ومواجهة جيشه المبعوث , وقب اثقله هم“الأطفال والنساء ؛ فتراءت له صورة 
أمه فاطمة البتول وفي عيديها العزن والشفقة , وقد ارتسمت ملامعها على 
صفحة النهر , ثم لمح زورقاً يتهادى على صفحة الاء , كان زورق ليلى الكندية 
ومن ممعها , وتقضي ليلى أيامأ مع عمرو ورفاقه في طلل مهجور يشرف على خيام 
الحسين في انتظار الأحداث ٠‏ 

ومرت أيام كانت ليلى فيها تتحركفني منطقة المواجهة ؛ ترصد ما تحمله 
الأيام » الى أن فوجئت ذات يوم بجئة شاب عفرت بهاء كانت جثة عمسرو 
مطروحة قرب الطلل الذي آواهما , فلم يحزنها أن يلنتح قبر جديد في الأرض 
المقدسة ‏ وانتقل خاطر ها الى هند زوجتهفي وادي القرى التي تنتظر أوبته بفارغ 
الصبي ؛ فلا تتوائى عن دفله والدموع تنالبها ٠‏ وهكذا انطوت صنحة هذا البطل 
الذي لم يتح له أن يشهد مصسرع الحسيناو يشارك في قتال خصومه ٠‏ 


وابلفنت ليلى الحسين بتحركات جيش عبيد الله : ولم يلبث أن ظهرت 
طلائعه يتقدمهم الحر بن يزيد التميمي فاقتر بوا حتى وقفوا مقابل الحسين , 
وتكلم الحسين قائلا” : 

« ايها الناس ء اني لم آتكم حتى ١تتنيكتبكم‏ ورسلكم أن اقدم علينا » وأنه ليس لنا 
امام » لعل الله ان يجمعنا بك على الهدىوالعق , وها اني قد جئتكم » فان تعطوني 
ما أطمئن اليه من عهودكم وموائيقكم , اقدممصركم ء وان لم تفعلوا أو كنتم لقدومي 
كارهين » الصَرفت عنكم الى المكان الذياقبلت منه» ٠‏ 

فقال الحر : انا لسئا من هؤلاء الذين كتبوا اليك , وقد 'مرنا أنّا اذا 
لقيئاك أن لا نفارقك حتى مقدمك الكوفة على عبيد الله بن زياد ٠‏ فتجهم وجه ‏ 
الحسين ثم قال : الموت أدنى اليك من ذلك * 

وأمر أصحابه أن يركبوا لينصرفوا نحو الحجاز ؛ فمنعهم الحر » فصاح به 
الحسين : ويحك ما الذي تريد ٠٠١‏ ؟؟ ١‏ 

قال : أريد أن أنطلق بك؛الى عبيدالله٠ ٠‏ 

قال : اذن واف لن اتبمك ٠٠‏ 

فقال الحر : بل تتبعني ٠٠‏ | 

وتجادلا ٠‏ وترادا الكلآم. : واتفتاعلى :أن يساين جيش الحر الحسين على أن 
يسلك طريقاً لا ترده الى الكوفة أوالحجاز وأن يكاتب عبيد الله بأمره , فكان 
يسير باصحابه ناحية حتى انتهوا الىغريب الهجينات , فمسكر الفريقسان 
وحاول الحر أن يمنع الوفود الموالية من الانضمام للحسين , وتابع الحسين سسيره 
الى قصر بني مقاتل ونينوى ٠‏ والحس يواكب مسيرته » حتى أقبل فارس يحمل أمر 
عبيد الله بن زياد بتنفين ما أس به من اقتياد الحسين الى الكوفة , فنصح الحمسين 
أصحابه بالتحصن في قرية يقال لها ( القمر ) فنزل بها وأبى أن يقاتل الحر قبل 
أن يبادئه القتال ٠‏ ش 

ويبعث هبيد الله بن زياد عمس بن سعد لتدفيل ارادته بسوق الحسين , فأيقن 
الحسين أن المعركة لا بد واقمة , فراح يلاملف صحبه ويطمئنهم ؛ وقد طلب العباس 
ابن على من عمس بن سمد الموادعة تلك الليلة ريشما يتخذ الحسين قراره ٠‏ 


وطلب الحسين من صحبه أن يتفرقوا ويتركوه وحده يواجه مصسيره ١‏ فأبى 
رفاقه, وقرروا أن يكون مصيرهم مصيره ٠‏ : 


وأمر عمس بن سمد بالزحف , فخرجث جيوشه من ناحية الفرات تحث سماء 
غائمة , وأبدى المباس بن علي بسالة فائقة لكنه لففل روحه الطاهرة في الممركة, 
ويلقتل. الس بن. يزيد وهو يقباتل الى جانب.الحسين ويأمر عمس بن سد بحرق 
ممسكل الحجسين ». وتمتلىء. ساحة الممركة بجثث. القتلى.ويشهد الحسين مصرع.أول 
بنيه علئ .بن. الحسين وهو فتى في.السابعة عشرة من عمس فحملته. عمته زينب. وهي 
تصيح «وا ابن أخاه. ٠.٠‏ !!» وتفجن حز نالسبط: علئى.ولدبه » وتلاه مصير غ القاسم 
ابن الحسن بن علي وهو غلام كرهرة الر بيع » وبردت الممركة وأمطرت السماء 
فبركدت عطش أنصار الحسين ٠‏ وكان قدحال جيش ابن سمد بينهم وبين الماء » ثم 
وقمت عين الحسين على جثة ابئه .عبد الله ولده الثاني فغالبه البكاء وزحمتة طيوف 
الأطفال , وتذكر كيف كانت الحياة" حك في.وجوههم.. فانتودت. الد نيس في 
عينيه . وأدركه 0-55 شص. بن ذِي الجوشن وأحاملوا به وأسرع اليه: ٠‏ رجيل من 
كنده فضر به بالسيف على زاسه , , فقطع قلنسوئه وآدمى أراسه ؛ ولم يبقامبه في 
الممركة الا ثلاثة رهط أو اريمة فلتا تساقطوا وتقي وحيدا مثغناا بالجراح حمل 
النا: س عليه فزحزحهم حتئ: فزقهم. عن يمينه وشماله ٠‏ وأدركه رجال شمس 
وضمربه ( زرعه بن شريك التميمي ) على كمه اليسرى فقعلتها .ثم ضربه على عاتقه 
فكبا لوجهه وطعئه سئان بن أنس النخمي بالرمح فصرعه , واحتز شمر رأسه , 
وهكذا ا نتهت صفحة من البطولة العظيمة لأعظم : ئر في حياة العرب والاسلام ٠‏ 


0 .هذه خلاصة بوجزة لرواية فاطلمة البتول ,.حاولت أن أحذف منها تفصيلات 
كثيرة. أقحمها المؤلف ما كان يجب أن تدخل 1 بببالهما 
الفِي وأحالتها الى ضرب من التاريخ . وما.كان للمؤلف .أن يتابسع. بسيد الفصل 
الحادي والثلائين حديثه هن يزيد وحياتهوالأخطل شاعره . وقد بدت الفنصول 
الثلاثة الأخيرة اضافة مخلة في بناء الرواية الفني ؛ بعد أن انتهت عقدتها بمصرم 
الحسين. ».بل إن المؤلف لا يتردد في ا اضافة .خلاصة تإريغية في آخر الرواية يتحدث 
فيها.عن ولاية العهد ليزيد مع ملاحظة تحدد المكان الذي ماث فيه يزنيد ٠‏ واكلها 
اضافات أخرجت الرواية عن مجالها الفني وكان يمكن للمؤلف أن يضمن .هيف 


م 


المعملرمات فصول الرواية بايجاز ٠‏ ولايلعذر معروف الأرناوٌوط في هذا كله , 
وقد كتب قصة ( على ضفاف البوسفور ) فكان أكثر توفيقاً من الناحية الفنية: 


على أن ما يحمد للكاتب حقأ صدق مشاعره,وسلامة توجيهه الأجيال للاقتداء 
بالأبطال من حملة المبادىء في تأريخنا القومي ؛ وبراعته في تحليل نفسية شخصيات 
القصة ولا سيما الحسين وما تنازعه من أمل وألم في مسيرته الدامية » وافسراكه 
المنصر النسائي في القضايا التحررية والنضالية مما يساعد على تحرير المرأة من 
قيودها في فترة عصيبة ومشاركتها الرجلفي النضال من خلال تصويسه الممتسع 
لشخصية ليلى الكندية » وربطه بين القيمالانسانية والاجتماعية من خلال السراع 
بين الحب والواجب في نفس عمرو , ولكنالمؤلف لم يوفق في تصوير هذا الصراع 
وتجليته » فظل صراعاً سطحيا لم يبرز ولم يتعمق في الرواية ؛ ومع أن فكرة هذا 
الصراع كلاسيكية بحتة ؛ فان الأرناؤوطظل رومانسي الئزعة في أسلوبه » يتحدث 
بلسان القلب اكش مما يستجيب لنوازّعالمقل والفكر ٠‏ ش 

على أن أروع مافي الرواية أسلوبتمروف الذي أصبح وقفا عليه لا يدانيه 
في ذلك كاتب مهما سما , ؤهبو أسلوب يقش حلاوة » ويستصفي الكاتب فيه من 
قراءاته صنفوة جمال المر بية “قت قَصَرَعسن مجاراته أي كاتب , وان القارىء 
لتاخذه نشوة العبارة حتئ ليذ هل عن. الوقائع والأحداث ؛ وقد طاعت لقلمه اللنة 
الس بية وهو من غير أبنائها نسبا فَبَرَ* كتابها.. وأحيا تمابيرها التي أبلاها الزمن 
وجدد ثوبها ء ولا سيمافي الوصف والتحليل » ولو اتيح للكاتب أن يوسع 
ثقافته في الفن الروائي لأتى بما يعجز عنه كتاب الرواية التاريخية , ولبلغ 
الكمال في هذا الفن المسير ؛ و بحسبنا أن نستشهد بهذين المقطمين من الرواية , 
أحدهما في الرصف اذ يقول واصفاً مشهدلتاء الحبيبين عمرر وهند : ( وإنهما لني 
نشوة وغرق اذ لاحت لهما على حافة السيل طيور تخطف على أجنحتها الألوان 
الحمراء والألوان الصفراء نتصباهما اللرن 2 وأنمى شجو نهما أن تذيع الطيور 
حبها على الطبيعة » وتلقي بهمسها الى الجبال والأودية , بل لقد هيج الحب في 
قلبيهما أن يضع طائر منقاره في منقار طائر آخر , ثم أن تنسجم المصافير في ظلالة 
واحدة , وتطير في آفاق السماء تاركة فيالأرض الدافئة أثراً من مرحها وغنائها 
وحبها ) ٠‏ 


,م 


وفي المقطع الآخر يحلل نفسية الحسين في ذروة محنته أذ يقول : 


[ لقد شهد قاتلو الطفولة في ضحى ذلكاليوم على وجهه النبيل ابتسامة فاتئة شهد 
آباؤهم مثلها على وجه جده , ورأوا الى جماله فما غاب علهم » وهم يرون فيه جمال أبيه 
الذي كانت حياته شرفا لجيله وعصره , ولكنواحدا من هؤلاء القئلة لم ترقكقه تلك 
الابتسامة ولم يفتئه جماله الرائع ٠‏ ولو شهدهمصورو الافريق والرومان ما ترددوا في 
تصويره على حياط البيع وجندر الملاسك ٠‏ ] 


ويُحمد للكاتب أله قرأ كثيرأ ووسّع ثقافته الأدبية والدينية حول الموضوم 
حتى لتمد الرواية مرجعاً دقيقاً للاأحداث ,وما ورد فيها من الحقائق حول مصرعم 
الحسين ؛ لا يتواض في كثير من المصادر التاريخية » بل انه كان يحيل الى الروايات 
المتضاربة حول الأحداث فيسردها على لسان الشخصيات بكل أمانة » على انه 
بالغ في حشد الحقائق وآرهق الرواية بتفصيلات لامسوغ لها وكان يجب أن 
يصطني منها ما يتصل بهدفه ٠‏ 

ولمل الحاحه: على التفصيلات الزائدة » كان بدافع حرصه أن يقدم للأجيال 
حنائق عن تاريخهم قد لا يصلون ليها بيتتر من خلال المراجع ٠‏ © 


وتجدر الموازنة بين الرواية التاريخية عند مَتروف الأرناؤوط وأضرابسه 
من كتلاب هذ! الفن كجرجي زيدان ومحمدفريد أبو حديد ؛ فان هؤلاء الكتاب قد 
يكو نون أكش التزاماً بفن الرواية التاريخية بمفهومها الحديث من الأرناؤوط »2 
ولكنه يبز" هم جميعاً بصدق عاطفته وسلامة توجيهه ؛ وروعة أسلوبه وسمة ثقافته 
وأمانته في نقل الوقائع التاريخية » وروعة تصويره وتحليله » وهي خصائص ذات 
أثر في تفكير القارىء » ودمجه في أحداثالرواية ؛ ولو لم تبلغ الكمال من الناحية 
الفئنية ٠‏ 


م 


عَلْناراهِيْمنْبَخْنسْوع الكزطابي 


.كلا ة شلمرك تأبشكالها رسداواءَ أعلنها. 


د. جمد رواس قلعجي 


000 لا كان حففل صحة الانسان وابلالها من سقمها من المقاصد الأساسية 

المطل_رمم التي يسعى اليه" الانسان » فاننا لا نستغرب ظهور علم الطب في 

وقت مبكر جلا من تاريخ الانسانية ٠‏ بل اننا لا نتصوز وجود 
الانسان 7 شب » بصرف النظر عما/اذا كان هذا الملب مبئيا على 
اسس خرافية أو علمية تجريبية ٠‏ 

لقد ظهس بين قدماء العرب“أطباة درسوا الطب دراسة علمية ؛ ولمل للقمان الحكيم 
كان من أقدم اطباثهم ٠‏ وظهر وهف 8 الحارث إن كتلشعدة وولد” النثفير ٠‏ اللذان عاصييرا 
الرسول (يْعْ) » وكذلك الطبيب ابن ابي رمثة التميمي الذي اشتفل بالجراحة ٠‏ ويقال ان 
العارث بن كلّدة قد درس الطب في بيمارستان جنديسابور ؛ من بلاد فارس ١‏ ثم مارسه 
ونبغ فيه » فاشتهر آسره وكش ماله ٠‏ 

أما في العصر الأموي فقد استمان الخلناءوالأسراء بالاطباء السوريين » فمثلا” اتخسذ 
ببعضس أفمراد عائلة أبي الحكم الديشتي .وكان تياذوق طبيب الحجاج بنيوسف الثشقغي... 

ولما بدات حركة الترجمة , بتشجيع سن الأمر خالد بن يزيد ؛ كانت كتب الملب 
والكيمياء اليونانية أول ما نقل الى اللفةالعربية؛ وان كان لم يصلدا سوى كناش أهرن 
الراهب الذي ترجمه الطبيب البميرويباترجويه في زمن مروان بن الحكم » وأمر 
بنسخه ولقره الخليفة عمس بن عبدالءيز ٠‏ 

وحيلما ألت الخلافة الى بني المباس 4 رولي الغلافة أبو جمفر المنصرر 0 0 
رئيس بيمارستان جنلديسابور (جرجس بن بختيشوع) (ت - 1١928‏ ه) ؛ ليكون طبيم 


ؤم 


خاصا له ٠‏ وقد قام الطبيب المذكور بتأليف كناش في الطب ترجم الى اللفة المربية ثم 
ظهر تراجمة عديدون ؛ بعضهم من الهنود وبعضهم من التنصارى / تذكن ه 
إبا يحيى بن البطريق (ت  15١‏ ه) ؛ وقدقام بترجمة بعض كتب جاليلوس وابقراط ٠‏ 

ولكن الترجمة الصحيحة والتاليف الناضج لكتب الطب لم يبدماً الا بعد أن أسس 
وانتخب له [شهر العلمبام والتراجمة ٠‏ وجلباليه أمهات الكتب العلمية من كل اختصاص ِ 
والجدير بالنذك. أن الغليفة الأمون استخدم النفوذ السياسي للدولة للحس ول على المخطوطات 
المحفوظة في مكتبات الدول الأخرى ٠‏ فاستطاع الحصول على مجموعة ضغمة من الكتب من 
أنقرة وعمورية » ومجموعة أخرى من قبسرصوفيها ٠٠٠‏ : 

لقد أسدد المأمرن رئاسة دار الحكمة الى« يورحنا سن ماسويه 2" (زت "72 6 “ثم 
أسئيدت من بعدام الى تلميذه « نين بن | سحاق ات -8514”م 6 رهما طبيبان أتقنا اللفة 
اليوثائية ويعود اليهما فضل تأسيس مدرسةللترجمة قامت بدقل كثي من المؤلفات الطبية 
الى اللفة العربية ٠‏ 

وكان يقوم الى جائب و دار الحكية » ' ملؤئتسسة موسى بن شباكي وأولاده ؛ والتي كانكت 

تنفق على الترجمة كل شهر حمسسمائة“ديئار كنا كانت ترسل هلى نفتتها الرجال ليجمعوا 
لها الكتب من بلاد الروم : وتسمى الايجاد من يحسن التوجمة والدسخ * 


ومما يلفت النظ. ظهرر كتب ‏ تخصّصيكة لفت في طب الميون خلال هذا العصير المبكر* 
وقد كان للدكتور « يوليوس هيرشبر لغ » “استاذ طب الميون في جابعة برلين » فضسمل 
اكتشاف بعص هذه الكتب في زوايا المكتباتالاوربية » وأن“يقدم لدا أسماء اثدين وثلاثين 
كتابا في طب العيون ؛ انها مشاهي الأطَبَاءسَ عرب وَفرْس وسريان ٠‏ 

ولا يعني ذلك أن هذه الكتب » التي ذكرها هيرشبرغ ,2 هي كل ما الف أو ترجم من 
كتب طب الميونء اذ قدم لدا الدكتور د ماكسمايرهرف » أسمام كتب هديدة أخرى هش 
عليها في المكتبات الدرقية غالبا ٠‏ 

لقد بلغ التأليف في طب العيون أوجهعلى أيدي أربعة من المؤلفين وهم : 
١س‏ حلين بن اسحاق العبادي (زت-فا'ه)» ألف كتاب « المشر مقالات في العين »2 وهو 
أول كتاب جيد الف باللفة العربية في طبالميون » وقد تم تصئيفه بحيث جلعلت أسباب 
الأمراض في مقالة.وأعراض الأمراض في مقالةاخرى ؛ وعلاج الامراض في مقالة غيرها * وبما 
ان هذا الترتيب مرهق للقارىم لذلك لم يتبع هذا الترتيب المؤلفون الاين جاؤوا بعد حنئين 
ابن اسحاق ٠‏ وقد طبع كثاب العشر مقالات بتحقيق الدكتور ماكس مايرهوف بالقاهرة ٠‏ 

:! - علي بن عيسى الكعال (ت-٠٠1ه)‏ : له كتاب « تذكرة الكحالين » وهر أول كتاب 
عربي في طب 'العيون ؛ تراعى فيه الأصولالأكاديمية في التاليف ٠‏ وقد طبع في الهدسد 
بتحنيق 'الدكتور هوث محييالدين القادري الشرفي ٠‏ ش 


م 


” ب عمار بن علي الموصلي (تا- ة) اله كتاب 1 المنتخب في علاج أمراض المين ٠‏ 
وهو محفوظ في مكتبة تيمور باشا ؛ في دارالكتب المصرية بالقاهرة ٠‏ 
غًُ - صلاحالدين بن يوسف الكعال الحموني (ت-اخاكه) له كتاب « نون العيرن وجامع 
الفدون » وهو يمتبر بحق انضج وأشمل كتاب وضع في طب العيون باللغة العربية » لانه جمع 
كل ما جام في كتب أطباء العيون منقبله ‏ وقدطبع هذا الكتاب في الرياض بتحقيق الدكتور 
مومماك- ظطافر وفائي والدكتور محيدك رواس تلماجي 1 
وكتاابنا هذا , الذي نقدمه الى الباحثين» عنرانه « تشريح المين وأشكالها ومداواة 
أعلالها » هو من تأليف على بن ابراهيم بن بختيشوع الكفرطابي ؛ وهو من جملة ما الف 
في طب العيون خلال القرن الخامس الهجري ٠‏ 
مؤلف هذا الكتاب طبيب مغمور » لم يتحدث عنه المؤرخون العرب » ولم تتوافي لنا 
من المملومات عنه غير ما استخلصناه من كتابه وما كتبه أيضا الدكتور ماكس مايرهوف عنه 
في مقدمة د كتاب العشر مقالات في السين »الذي قام بتحقيقه * 


اله علي بن ابراهيم بن بختيشوع الكفِرطابي ٠‏ ويبدو أنه نشأ في بلدة كفرطاب » ثم 
رحل الى مصر ؛ حسبما يقول الدكتورءتابرهوف”: حيث نارس مهنة طب الميون » وفيها 
جر'ب الكحل الذي ركبه علي بن عيسنى الكحالءوالنافع لأكشر أمراض المين ٠‏ 

ومن المحتمل أن يكون علي بن ابراهيم قد رحل الى اليمن . حيث اجتمع بالقاضى 
«أسسد »,أو أنه التقى به في مكان أخر ‏ ذأكلانه ذكر في كتابه أنه أخذ منه وصفة كحل 
جلا'ء » يقوي البصر » ويمتع من نزول المام في المين , ويجلو البياض لن أدمن الاكتحال 
به » وكان القاضي المذكور قد حصل هلي هذهالوّصفخة من طبِيب" هددي جاء الى عدن ٠‏ وقد 
جر'ب الطبيب علي بن ابراهيم هذا الكسلتحمد مدثيثه ٠‏ 

يقول الدكتور مايرهوف في مقدمة كتاب(العشر مقالات في المين) حين كلاه عن علي 
ابن ابراهيم : « ولا بد أنه قضى شطر!أ منحياته في مصر ؛ اذ يحدثنا عن مرض نجح في 
معالجته بالقاهرة هام (570 ه) » والحقيقة أن هذه التجربة قد ذكرها المؤلف في آخر كتابه 
حيث قال : 

« وقال الكندي : ان ابا نصر كان لا يبمسر الكواكب ولا القس ؛ فاستمط بمثل 
عدسة [مسن] كندس سع دهن بنفسج ٠‏ فرأىالكواكب بعض الرؤية ؛ فاستعط به ثائية 
وثالثة فصر ىم برءأ تامأ » وكان قد تقدم تنقية الجسد » فنتقلثى الكندس' الرأس 04 ثم قال : 

« ووجدت هذه الرواية في [كتاب] « الحاوي ٠‏ الا أنها طباشير » وهجبت أنا كيف سرء 
هذا على من نسخ الحناويء لاني رأيته في خمس نسخ ؛ وجر'“بته أنا » فكان الكندس [هو] 
الذي يناني الدماغ ٠‏ وليس للطباشير الا التبريد والتجفيف , وما له تحليل ولا تقطيع 2 
والفرض ما يللف ويقطع ٠‏ ولما فكرت فيهوجدت الكندس يتصحف طباشير ٠‏ وصح لي 


كم 


ذلك بالتجربة في سنة ستئين وأربممائة ؛ فيامرأة كبيرة السن وفي رجل برئا ؛ بعد ندفية 
. الجسد بسموط الكندس ؛ من ضمف البصر ؛ الذي بلغ بهما آلا يبسرا ما بَمْدء ولا يتحتقا 
ما قر'ب » ومن العشا » باذن ات تمالى » ٠‏ 

مما سبق يتبين لدا أن هذه الحادثة جرت سنة 26 هاء كما قال ماير فرف 0 ولكددا 
لا نعلم أنها كانت في صر أم في غيرها من البلاد ٠‏ فتحدايد كونها في مصر قول لا بر هان 
عليه حتى الآن ٠‏ ومن هذا النص انذي ذكرناء تلم أن علي بن ابراهيم كان حيا هام 
٠ه‏ و65١١(‏ م( وأن وفاته ككانت بمدهذاأ التاريخ . 

لقد ذكر الدكتور مباير هوف أيضا أن علي بن ابساهيم لم يكن أخصائيا في طب الميون » 
بل كان متطببأ هامأ ٠‏ تعاملى صناعته في كفرطاب ٠‏ وأغلب الظن أن مايرهوف قد استنبطك 
حكمه هذا لأنه وجد مؤلفئا يتحدث في أولكتابه عسن تركيب جسم الانسان ؛ وعظاسه 
وعضلاته وأعصابه ٠‏ كما وجده في آخر كتابه يتكلم عن أدوية لا علاقة لها بالعين » فقد ذكر 
بثلا' دواء'” للأسئان ولأسراض اللثة : كما ذكردواء يملع تحب المواد من السام الى الصدر, 
وأخر لمداواة البواسير 6 

مما لا شك فيه أن كتاب تشريح المين.:زأشكالها ومداواة أعلالها هو من تأليف طبيب 
أخصائي كحّال » أراد أن يلخص فيه..بفضجوانت, الطب العام ؛ لانه لا ببد لمن هريد أن 
يكون ستخصصاً في طب الميون أن يتقن الطلبالمام أولا' ٠‏ ذلك لآن بعض أسراض المين 
سببه من الجسم ؛ وبعض أمراض الفين يسبب مرضا في الجسم » ولهذا نجد أاطبام العيون 
يعالجون مرض الداع ومرض الش ةإققوكيهاين !حاضيا الرأس ٠‏ والطبيب علي بن ابرافيم 
قد مهر في الطب العام » بدليل ما قدمه مرّتتلومات في مقدمة كتابه عن التشريح ووظائف 
الأعضاء ٠‏ ولا أدل عندي على تخصقمه في .طت. الميون ومهارتشه فيه مما أورده في كتابه من 
الأدوية المستعسلة في جميع أميراض المَين :ونا -جر'بة على مرضناه ورثبت له فاعليته 
وجدواه ٠‏ بالاضافة الى العمليات الجراحيةالتي عملها في المين بنفسه ؛ والعمليات التي 
قام بوصنها ٠‏ 
ب - ابراهيم بن بختيشوع والد المؤلف ؛ 

كان طبيبا للعميون أيضاً ؛ ومن المحتملآن يكون له مؤلفات في طب العيون لم تصلنا , 
فقد ذكس. ابنه علي بن ابراهيم في الصفحة(794!) من كتابه المغطوطل ؛ كحلا حصلى عليه 
من كتب والده فتال : ١ه‏ كحل و جد كه بخط والدي في كتبه يبرىعء من الريد الشديد 000 
والقروح الوضيرة ؛ ويسكثن الألم » وينقي الغذام » وهو منجح : أنزرروت أبيض ثلاثون 
درهما ؛ سكن طبرزد عشرة دراهم قاطروورد أحس من كل واحد خمسة دراهم ٠‏ أفيون 
درهمين تسحق مفردة / وتنغل من خرقة صفيقة؛ وتخلط ويذر” منها بين الأجفان وعلى 
القروح » بعد أن ينقى البدن ٠‏ فانه حسن الفعل ؛ وقد جر بته فحمدت تأثيره بتوفيق اللّه» 

وقول المؤلف « كحل" وجدته بخط والدينفي كتبه ٠ ٠٠‏ يحتمل أنه أراد بذلك كتبه التي 
أفها » كما يحتمل أنه أراد بذلك الكتب التي كان يقتئيها من تأليف شيره * وني كلتا الحالتين 
فان هنا يدل هلى أن والد علي بن أبراهيمكان من المهتمين بطب العيون ٠‏ : 


لام 


ولكن هنالك ما يدل على أن الوالد كاناكش من مهتم بطب العيون ٠‏ بل كسان طبيب 
عيون لأآن ابئه عليا نقل رأيه في بعض الأدويةالتي 6 من الماء قبل تمامه » ولم ينقضه ٠‏ 
فهو يقول : «١‏ قال والدي ؛ يبرىء منهء أنيسن الام , قبل تمامه مرارة الرقة قنّة البحرية 
(السلحفا م( أو مرارة العبارى ٠»‏ ع عصارة الفراسيرن؛ وعسل فائق, وكذا مرارة الضبع ٠‏ 
او يكتحل بالمر” والفلفل ؛ ويممل أشيافا + وأغلب الظن أن علي بن أبساهيم أخل طب 
العيون عن أبيه ٠‏ 
ج - آل بختيشوع : 

. أسرة سريائية نسطورية : اشتهرت بعلم الطب فتوارثه فيها الأبناء عن الأبام ٠‏ وقد 
نبغ بعض أفراد هذه الأسرة حتى كانوا الأطباءالغاصين للخلفاء العباسيين خلال فترة امتدت 
حوالي ثلالة قرون ٠‏ 

وآاصل هذه الأسرة يعود الى الطبيب جر جس بن بختيشو غ زت - ١60‏ 6 0 الذي كان 
يعمل رئيسا لبيمارستان جنديسابور » فذا.مصيته هناك ؛ فاستدعاه الخليفة المنصور لمرض 
ألم“ بهء2 فليا شفي على يده جعله طبيبهالخاص» ثم خلفه ابنه بختيشو م (شقخفاى) 
الذي خدم الخليفة هارون الرشيد 0 وجساأوييدة ولداه : 
جبرائيل بن بختيشوع (ت7١7‏ ,هذ) وكان ظبيبا للرشيد » ومقد”ما علده , حقى كان 

جليسه وخليله ٠‏ 
الكت اوه 

ثم خلف هؤلاء أبناؤهم : بختيشذوع بنَجسرائيل بن_بختيشوع بن جرجس (ت-0518١)‏ 
الذي كان طبيبأ للخليفة المباسي المتركل ٠"‏ وصتت له كتابأ في الحجامة(١)‏ . 

وبختيشوع بن يوحنا بن بختيشوع (ت-7794 3 الذي كان طبيبا للمقتدر بالل ثم 
للراضي باذ(") ٠‏ 

وجبسائيل بن عبيدالله بن. بختيشوع (ت-47") ؛ وكان طبيبا ولياسونا .رحل الى 
شيراز واتصل بعضلد الدولة ثم بالصاحب بنهباد* واستدعاه عزيز مصر ليكون في خدسته؛ 
ولكئه اعتذر , وعاد الى بغداد وتوفي فيها(؟) ٠‏ 

أمنا مؤلفنا « د علي بن ابراهيم بن بختيشو م » (المترفى بعد ٠‏ ه) فهر من سلالة هذه 
الأسرة وان كنا لم يُحد له ولا لأبيه ذكرأ 2 ولالستغرب ذلك لأن الناس كانوا ليه يؤرحهون الا 
من لمع نجمهم ؛ ومؤلفنا « علي » لم يبلغ بهالدبوغ هذا! المبلغ » ولم يحالفه الحظ في خدمة 
السلطان ؛ لذلك عاش حياته على الهامش فيتلك البلدة القاحلة « كقرطاب » ٠‏ 

ولمل سفره الى مصير والى اليمن ان صح 0 كان بحثأ عسن ذي سلطان يضمه اليه 1 
وهداته في ذلك ما يحمله من علم متواضع فيالطب ؛ وشهرة آسرته في هذا الميدان ٠‏ 


ليلد 


قلئا ان أسرة بختيشوع كانت سريائية ٠‏ نسطورية, ولكن اسم مؤلفنا د علي بن!براهيم 
أبن بختيشوع » هو اسم اسلامي ٠‏ وربما يدلذلك على تحول أححمد فروع هذه الأسرة من 
النسطورية الى الاسلام 0 ولمل هلأ هو الذيجعل والد مؤلفنا يمترل أسرته » ذات الجاءه 
العريض » ويعيش في .تلك البلدة المتراضمة: كف طاب » : ١‏ ش 


يقول ياقوت الحموي في معجم البلدان «كفس طاب بلدة بين مدينة الممرة ومدينة حلب, 
في بريلة ملمطشية ليس لهم شراب الاما يجمعو نه من مياه الأمطار شي الصهاريج(!) ٠‏ ومما قيل 
فيها نول أبي عبدالله محمد بن سئان الخفاجي : 0 | 
02 اليا حاندي المطلايا بين حلناك وارضايا 

عرئج على أرض كفر طاب 2 وحيئها احسسن التعايا 
واهد لها المام لهي ممن يسضرح' بالمسام في الهدايا 
وقال ليها عبدالرحمن بن محسن بن عبدالباتي بن أبي حصن الممري ؛ 
أقسمت' بالرب” وبالبيت العرام ومن . “فل معتمرا من حوله وسعى 
إن الالى بنواحي الفوطتين وان شط“ المزار' بهم يوما ورن شَسَا 
.. أشهى الى ناظري من كلء ما نظرت”-- عيني وفي متسممي مسن كل ما سمعا 

ولا كتفر'طاب عندي بالعمئ عوضا العم سقى الله' سكان الحمى وزها 

ورغم. آن كفر طاب كانت بلدّة“صثيرة فيذلك العمر ؛ الا أنها كثانت بلدة معطام' , 
أخرجت لنا من الأدبام والشعسرام والمحدثين و الأطيام من سجكل التاريخ أسمهم ٠‏ وحنظ 
لهم ذكرهم ؛ فأخرجت من المحد”ثين أحمد بنعلي بن الحسن بن أبي الفضل الكفرطابي 
المتوفى سنة 40١‏ ه(ه) ٠‏ ش 

ومن اللغويين أبا الخبر سلامة بن عياض بن احمد (المتوفى بحلب سنة 24 ه) وله 
كتاب التذكرة في النحر في عشر مجلدات , زكتاب ما تلحن فيه العامة » وكتاب فصل 
المربية(؟) ٠ ٠‏ 

“ومن الأدباء أبا عبداتٌ محمد بن يوسف بن عمس (المتوفى سنة 001 ه) له كتاب غريب 
القرآن. » وثقد الشس ' وبح النحو » وقد نقض في هذا الكتاب مسائل كثيرة من مسائل 
النحويين(!) . : 00 000 

ومن الاطباء علي بن ابراهيم بن بختيشوع, وهو صاحب كتتاب « تشريح العين وأشكالها 
ومداواة أعلالها ».وهو الكتاب الذي سستسدشعده فيما يلي ١‏ 0-0 

كنساب تشريح المسين واشكالها ومداواة اعلالها 


لد 


رم _ ال 


: النسخ الموجودة من الكتاب‎ ١ 


ان مؤلفئا علي بن ابرهيم بن بختيشوعلم يترك ‏ فيما نملم ‏ غير كتابه المذكور ٠‏ 
وقد ذكره الزركلي في كتاب الأعلام هند كلامه على « علي بن اابراهيم بن بختيشوع » 
وذكس خاتمته كما هو مثبت في مخطوطنا ٠‏ 

وهذا يمني أن الزركلي قد اطلع على كامل الكتاب وقرأه ونسخ نهايته؛ وان المعلومات 
التي ذكرها عن المؤلف مأخوذة كلها من الكتاب نفسه ٠‏ 

القد ذكر « ماكس مايرهوف » هذا الكتاب في مقدمته لكتاب المشر مقالات في المين 
لحنين بن اسحق بأاسم « تركيب المين وأشكالهاومداراة عللها » وقال : هذا! الكتاب مجهول 
ولم يذكره أحد سواي ٠‏ 

ريوجد من هذا الكتتاب اليوم ‏ فيما نعلم - نسختثان حخطيتان ؛ الأرلى 3 ليننجراد 0 
والثانية في القاهرة في مكتبة تيمور باشاء وهي نسخة ثقلت عن بخطوطة لينئجراد ٠‏ 
ويقول ناسخها دقد رقع الفراغ من نس هذ |الكتاب في مبسساح يوم الأربمام ١7‏ رمضان 
سنة 1544 الموافق ١١‏ فبرايس سنئة 147١‏ ملقلا عن نسخة استحضرها جناب الداكتور 
ماكس مايرهوف ؛ الطبيب الاخصائئ' فيالميون » من مدينة ليننجراد عاصمة الروسياء 
بالتصوير الشمسي ٠‏ والسم ذلك الراخي عفو".ثولاة. محمورد صدقي النسشاخ بدار الكتب 
المسصسرية ” : 

[ما نسخة ليدنجراد فهي نسخة قديمة + وقريبة جدأ من عهد المؤلف ٠‏ وناسغها طبيب 
رحمه الل : « ووافق الفرام من نسخها بينةواحد وخمسين. وخمسمائة للهجية النبوية » ٠‏ 
واذا علمنا أن المؤلف كان حيا عام 4 قد كما اقنهنا'."“فان هذه النسخة قد نسغت 
بعد رول أقل من مئة عام على وفاته ٠‏ 
؟ - السبب الباعث على تاليف الكتاب : 1 

لا بد لكل مؤلف من سبب يجعله يفكر ببحث أمر معين قبل الكتابة فيه » وقد يكون 
هذا السبب اضافة معلرمات جديدة ؛ أو تعديلبمعلومات قديمة ؛ أو عرض موضوع غرضاً 
جديدأ يختلف عن عرض السابقين له ٠٠٠‏ ش 

واذا كان ه علي بن ابراهيم » يرى أنعلم الطب قد اكتمل على يد « جالينرس » , 
حتى كانت غناية من أتى بيده من الأطبام فهم“كلامه » وسلوك طرق قوانيئه » فائنا لا نطمسح 
أن يكون سبب تاليفه كتابه هذا هو اضافة الجديد , ولا تعديل القديم ٠‏ ونستغرب أن 
يكون الباعث علىتأليف هذا الكتاب هو صيافةالمعلوميات بعبارات مسجوعة ؛ في عصر ساد فيه 
السجع ) واعتس من أرقى أساليب الكتابة ٠‏ 

ويقول المؤلف في مقدمة كتابه : 

د قال علي بن ابراهيم 1 رآيت كل مؤلف كاب ٠‏ ومصلف آداب اله جلي حثه عليه , 


4 


دفرض يقصد به أليه؛ وللملوم أوائلو|صول. وللحكم حقائق ومحصول ؛ سيما علم الطب 
وصناعته ؛ لشرف موضوعه وجلالته » اذ كانعلما قياسيا » وأصلاء عتلياً. وتجارب دحيلا”, 
وفصرلا” وجملا' ٠‏ وقد أجميع كافية الناس على اختلافث الأجلاس » أن جاليئرس تمم هذه 
الصئاعة وآاكملها ؛ وآبان غامضها ومشكلها .وقرر لها أصولا” » وجمل لها فصولا » تقرأ 
على ترتيب ونظام ٠‏ وقر'بها الى الافهسام ٠فجميع‏ المصئفين من بعده مقصرون , وفي أثره 
مجتهدون » وأفضلهم من بين في تصنيفه فهم كلامه » وسلك طرق قوائينئه وأقسابه ٠‏ 


فلما رأيت ذلك عدلت الى تسجيع الناظهوتطبيقها ٠‏ ونقلها على معانيها وتحتيتها , 
وما قد صح علد أتبافه ' وتقرر في كتب أشياعه « درايت في دلك معنى .لطيفا ( رفيا 
شريفاً؛ وهو تسهيل حفظه على الطالبين وتقريب فهمه من قلوب المتعلمين » وأتمين به 
عن تصنينهم ٠‏ واأبين به من تاليفهم . 

ومهما قلئا في أهمية هذا الباعث , فانهكان في نظر المؤلف مشاروهاً ٠‏ ويمكننا أن 
نلتمس للمؤلففي ذلك بعض العذر ؛ لأنه رأىسساصريه ينظمرنالعلوم أراجين تسهيلا” لحنظها 
فقد نظم اليشكري (ت 7 رضن هه أرجوزتهفي النمر والمارف(8) 2 للم أبن مالك 
(ن'الا١اه)‏ الفيكته المشهورة ؛ ونظم علي بن محمد السغاري (ت-187 ه) منظومته في 
المواريث(؟) » ونظم الحصني أرجوزته لِالميّنَ(١١) ٠‏ وكثي ممن هم قبل هؤلاء وبعد 
هؤلام نظموا العلوم في قصائد تسهيلا” لحفظهاء و الانسنان'ابن عمره ؛ ولما رأى مؤلفدا ان 
ثروته اللنوية ٠‏ وخبرته في نظم الشمرلا تساعدانه على ذلك ٠‏ ظانه عدل من نظم 
كتابه هذا شمسرأ واكتفى بالسجع ٠‏ 

ان الذي يقرآ الكتاب بامسان يري أناللؤلف قد أخذ نفسه بالسجع في أول الكتاب 2 
ثم أخل يتحلل منه شيئا فشيئا » حق-اصبعدالا. نرى له أثرأ في.النصف الثاني من الكتاب , 
حيث أخذ المؤلف يقرر المسائل الطبية. و يصن ّالأدوية و تركيبها كما يفعلأي طبيب فيمؤلفه, 
درن الترام بالسجع 0 


ولي القسم الدي التزم فيه المؤلف بالسجعكان المؤلف يضط. الى التقديم والتاخر ٠‏ أو 
يضطسر الى استخدام كلمات قد يكرن غير ها[ بلغ منها في :الدلالة على المياد , وهذا يوشم في 
شيم من الفموض ,2 كل ذلك من أجل المسافظة على السجع | والعلم بما يحمله سن المماني 
"2 لفة الكتاب: 


كتب المؤلف كتتابه « تشريح العين وأشكالها ومداواة أعلالها » بلفة عربية فصحى » لم 
يداخلها شيم من عامية أهل الشام ولا شير هم ولكده استخدم مصطلحات هلمية يونائية عند 
الكلام من قربوح القرئية ل 4 المترجمين العرب قد أرجدوا لها المقابل العربي 9 
والعجيب أن هذه المصطلحات اليوثانية في هذهالقروح ظلتتردد مع ما يقابلها باللفة المربية, 
في كتب طب العيسون العرائية , حت القرن السابع الهجري٠‏ مع أن هله الكتب لا تنفق 
في معاني الفناظها اليو ثانية, ذكل نؤلف يوردهاعلى شكل يخالت به غيره ٠‏ 
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ونحن لا نشك في أن مؤلفنا الطبيب كانعنده تذوق جمالي للفة العربية # وهننده 
القدرة على صيافة المعماني والافكار العلمية بجمسل جميلة » فاسمعه يتول في ص ” من 
المخطوط « وخنلق له عينين؛ وأذنين ومنخرين:ولسانا وشفتين » ومريا وحجابين ؛ وقلبا 
روئتين ٠‏ ومعدة ومعام ين » وكبدأ وكليتين .وطحالا وائثيين » وجمل فيه مخا وعظاماً , 
وعصباً ولحماً ٠‏ رعضلا' وشحماً » وعرقا وديا رجلدا وشمرأ , خكمة مله وبر | , وجمل 
بعضها ماسكا » ومملوكاً ومالك ٠٠١‏ الخ » ١ ٠‏ : 

أرايت الى هذه الموسيقئى الخفيفة العذبةالمنبعثة من هذا التركيب الفذ للجمل ٠‏ 2 

ان هذا الأسلوب يجمل القارىم يذهلعن نفسه حتى يظن أنه يسبح في بحور الأدب » 
ولكنه لا يلبث أن يرتد الى نفسه فيجده بين طيات كتاب طب ٠‏ 

ومما يرسف له أن المؤلف بدا كتابه بهذا الأسلوب الادبي الرائع ٠‏ ولكنه لم يلبث أن 
تركه في أواخره ٠‏ وهذا يدل على أن جمالالعبارة ليس طبما في المؤلف » ولكنه كان 
يتكلفه » يضاف 'الى ذلك أن هذا الجمال كانيكدره أخطاء نحوية كثيرة تكاد لا تخلو منها 
صفحة من «الكتاب 54 
كس عنوان الكتاب : 

قلنا ان الكتاب يحمل عنوان"« تشريعاليين واشكالها ومداواة اعلااها » أو « تركيب 
المين وأشكالها ومداواة أعلالها » وهما في المفنى متحدان ٠‏ ويعود المؤلف ليؤكد نفس 
المئوان فق ص 4 فيقول و١٠٠٠‏ بدأنا بأشر ل أعضائه الظلاهرة للعيان 0 وأئئّس حواسة 3 
الكيان . وهو البصسر الجليل ؛ لسذكن عللهزمداواته » بتمام معرفة طبيعته ومزاجاته , 
وشكله رهيئته » ووضيه وبليكتمهة ١٠و‏ * 

ولكن المطالسع للكتاب يلاحل" أن الولف يتكلم َل تقتريع العين مع ما له من الأهمية 
الإاقل من صفحة واحيدة ٠‏ ولم يتكلم تط كلاماسستتلا' شن شكل المين ' وخصصسلن كثابه 
لمداواة أمراض المين ٠‏ وعلى هذا فان المؤل فلم يحقق مضمون المنوان2 رهذا قصور في 
التأليف لا ينتفسي ٠‏ 
6 تقويم الكتاب مسن الناحية التصئيفية : 

ان التصئيف في طب الميون يتبع احدىطريقئين سار عليهما الرعيل الاول من 
المصئفين «العرب 0 

الطريقة الأولى دوهي طريقة حنين بن اسحق في كتابه المشر مقالات في المين , 
والرازي في كتابه الحاوي وفيها يتكلم المصثف أوله” عن تشريح المين ' م يشرح أسباب 
الأمراض الحادثة في المين , وأعراض تلك الامراض ٠‏ وآخيا يتكلم عن الأدوية المستمملة 
في مداواة أمراض البين ٠‏ 

والطريقة الثانية هي التي سار عليها ثابت بن قرة في كتابه البصير والبصيرة(١١)‏ ' 
وعلي بن عيسى في تذكزة الكحالين وغيرهم .دهي ؛ أن يتكلم المؤلف هن تشريح العين ثم 


١ 


0 إالستضاسما أياكنها الى : أمراض الملتحمة ع أسراض القرئنية دايا الخ » ثم 
يتناول هذه الأسراض مرضاً مرضاً » ويبحثلي كل مرض بثها عن أسبابه 0 وأعراضة ' 0 
رعلاجه ٠»‏ 


لقد اختار مؤلف كتاب « تشريح السين واشكالها واد أعلالها » االطرية الثائية , 
رهي الطريقة التي استقر. عليها الثاليف فيطب النييؤن 


وان :المستقرىم للكتاب. يرى أن المؤلف بد١‏ كتابه بالكلام على" تركيب جسم: الانسان 
واصفاً ومعددا المضلات: والعظام 1 والأغصاب,» والعروق: والرأس» والجذ م, والأطراف' 0 
وقد احاول” 4 هذا القسم أن ا احصبائيات محددة 5 فذصس عاد العظام في جسم الانسان. 1 
وهدد المفاصل » ومدد العشلات , وعا د الإعصاب الخارجة من السام وفير ذلك ٠.‏ .. 
ال أن سن هيوب هده . الطنيقة أله بر عنانما الهس ااختلافها عما كشنه: العلم, اليد 0 
وأمتقد أن المؤلف لو لم يحصرها بالأعداد لكان أحسن ٠‏ 


ثم تكلم عن تشريح العين بصورة مختصرة ملمأ بأن هذا الموضوم الما مسال ددراك 
الكتاب , يجب أن يستوني حقه من الشرح:ءثم تكلم عن أمراضها جملة ؛ ثم أخد. يفصل؛ 
ديشرح هذه الأسراض » فتحدث هن أمراضن الأجفان , ' ثم عن أميراض المأق » ثم عن.أبسإض 
الممتحمة » ثم عسن أمراض القرنية ؛ ثم “مسن !مرَان العدبية , ٠‏ ثم عن أمراض البيضية ؛ الا 
أنته-لم ا يه العرليب ل اير لبان كان يود للكلام عن أمرّاض تكلم 
منها سابقاً ٠‏ 3 


الاآن المؤلف في طريقته هذه التي وصفناهاة فاته أن يتساكم' كنتابه الى آبواب وفضول , 
7 الى مثالات ٠‏ سسع أن هذا العكسيم كاتسروفا في طب النيون في عضر المؤلف " ٠‏ بل.أنه 
تمهد صيافة كتابه بشكل يكون فيه الكتابرحد5-لا يلفك جز؛ منها عن الآخر. » ويصعُب 
النصل بينها عند الانتقال من موضوع لآخر , [فاسمعه يقول ٠‏ وهو ينتقل من موضوع 
تركيب يسم الانسان الى مو ضوخ العين , وما كانت هذه الأعضام الرئيسة ؛ والأصول 
النفيسة مادانت على الترتيب والنظام ‏ ' تكون من ذلك صحة الأجسام 2 ناذا زال 
أعدهما خسن بنيغة + آي ثفير عن هيثلته , أواستحال عن طبيعته » أحدث مرضا , وبدل 
عاضا ٠‏ جعلت الحكيام المتقدمؤن والفلاسفةالمتقدمرن لعنظل 000 الأغضام على .نظامها 0 
وشفائها من أسقامها » علما صناعيا , وقياساعقليا ٠‏ يدهى « بالصناعة الطبية » ورتبو! لها 
قوانين. برهانية , ولما كالت جليلة القبدرعظيمة الحظل , لأن موضوعهاءهر الانسان » 
الذي هي أشسرف الحيوان 3 بدانا .بافسرق أعضائه الظاهرة للعييان 0 والفين عا 3 
ا ب ا 1 
الانسان, حيث حيث استفرق ذلك منئه ست صفحات ذكن 2 أشيام لا علائة لها بالمين : ٠‏ كعدد 
مظام الجبجمة 0 وعدد قظام الجسم 1 ؛: وهددالمفاصل فيه, ٠‏ وعدد الفضلات .و لحو. ١‏ فلك ا 


ثم ذكى بعد ذلك أصدافاً من الأدوية لا علاقة لها بالمين كما اشرنا الى ذلك لاد 


بل 


5 تقويم المضمون العلمي للكتساب ؛ 


أ ان الطريقة الاحصائية د المّد؟ » التي اتبعها المؤلف في الكلام على تركيب جسم 
00 يقع في أخطام عددية , ٠‏ وربسالم اتكن هسده الأخطام اخطاء في عصيره » ولكن 


ب ب وأظهصر الطب الحديث أخطام وقع فيها المؤلف ؛ وربما لم تكن أخطام في عصيره ؛ 
من ذلك قوله ص ” « وجعل في الانسان ثمائيةوثلاثين زوجا من المصب , وفردا لا اخ له 
ولا نسب ٠‏ لكان الخطأ في ناحيتين : الأولى في المدد الذي أشرنا اليه في الفقرة السابقة , 
والثانية ؛ ان الأعصاب كلها تكون أزواجا واللّه أعلم ‏ وذكي في ص4 أن القرنية أربعة 
فشور ٠‏ 

وذكر في ص 5 أيضاً أن الرطوبة الجليدية يكون نصفها مفرقا في الرطوبة الرجاجية , 
والصحعيح أن السطح الامامي لها يلام القزحية؛ والسطح الخلفي يكون متوضما أمام 
الزجاجية ٠‏ 


وذكن في ص 77 أن الرطوية,الجليس يآتَقسَ”يين الرطوبتين البيضية والعدبية , 
والصسواب انها تقمع خحلف العدبية ؛ 1 474 بينها وبين العبية ٠‏ 


ولي ص ١١‏ يعتس المام حن وو رشو يغالف بذلك ادن الدين 
يعتبرو نه من أسراض العدبية. ٠‏ 


حا و اه فتن 555 بعلونا السّاغ » فذهب حنين بن اسحق في 
عدف طون الننا ) أريعا ٠‏ ووالفتيما مزلفنا على بنا امم لل ايفو خالل 
الشيخ الرئيس ابن سينا في القانون ا 3 أن بون السماءغ ثلاثة ٠‏ 


مرضاه فنجحث » من ذلك كحل اللماء ار اين 0 0 0 فقال : 
وأذك ما قد جص بثك فيه من الأكسال 2 فأبريته به على الكبال 20 وذلك أني اتغذت كمملاء مسن 
الحلعيت والمسل ومام الرازيانج وشحم العنظل :وما اتفق من مراير الطبر الصايدة, 
والوحش العانية المتباعدة » وداويت به رجلا'قد الات عيئاه في مدة معيئة فكان به شفاه 
6 0 

0 يلت" ل اللمفن ٠‏ ديدم ستل ٠‏ ورطوبة ا المين » مايه 
3 يوم ٠‏ 


لل 


ومئه كحل ذكره في ص 85 يبرىم من البياض والجرب ٠‏ 


| ومنه كحل ذكره ص م يقري البصر ويحفظ صحة المين ٠‏ ويمشع انصباب المواد 
الرديئة اليها ٠‏ ومله حب ذكره في ص ١4ينقي‏ الراس ويقوي البمير ٠‏ 
ومنه معجون للأسئان ذكره في ص 2 قالفيه : عملته وجربته عند سقوط أسئاني كا 
سقطت واهسآات لثتي وتقطع كثير من لحمها ,فأنبت لحمها ؛ ومسك باقي الاسثان والأضراس 
دقو'اها » ثم ذكر تركيبه ٠‏ 
وذكر فير ذلك ٠‏ 


ه ب وآأكش الأدوية التي ذكرها في كتابههذا ‏ ان لم نقل كلها قد جر'بها بنفسه », 
وتبين له نجاحها 0 وهذا أمسر اليس بالكيكن 0 

و ه ان العلاجات التى ذكرها المؤلف لأمسراض المين لم تكن قاصرة على المقاقير 
الطبية , بل كانت تتناول أيضا المملياتالجراحية ٠‏ التي كان يصفها لنا المؤلف في بعض 
الأحيان وصفا دقيقاً » وأكش هذه العملياتقد مارسها المؤلف بنفسه وتبين اله نجاحها كما 
يقول ٠‏ 


زه يمتاز الكتاب بالاختصار ,الشديد »نه وفي اكش الاحيان لا يذكن أسباب الأمراض» 
ولي كثير من الأحيان لا يناكر أعراضها ؛ وفيبعض الأحيان لا يذكر للمرض الواحد الا 
دواء“ أو دواءين ؛ ولمل المؤلف يفمل ذلكاعتمادا.على أنه سيذكي في آخر الكتاب مجموهة 
كبيرة من الأدوية المركبة التي. يفيد الواحدمنها العديد من أمراض المين ٠‏ 

<ه ب هناك أآدوية مركبة تقليّدية متعاركة بين أطناء المعيون آثنذاك ؛ منها: 
مثلا' : شياف الابار » وذرور الملكايا » وروشنايا العزيز وغيرها » بوهذه الأدوية كان المؤلف 
يذكرها لنا بعد ادخال بعض التعديل فيهاباضافة مادة دوائية أو اكش هليها: أو 
أو بانقاص مادة أو اكثر منها ؛ وهذا دلي لهلى تمكن المؤلف من مهنته؛» ومعرفته الدقيقة 
بخصائص المقاقير الطبية مفردة ومجموحةمع غيرها ٠‏ 

ط ‏ لند اوقع المؤلف في خلأ فاحش عندما نسب في ص87 من المعطوطل الى النبي (يَل) 
ولدى التحقيق وجدنا أن الكحل لا أش لدسبته الى الرسول الكريم ٠‏ 

في - والأسر الرائع حقاً فق هذا الكعاب ص ٠ك‏ أن المؤلف كيان لا يبيح لغير ال ماهر في 
صناعة الطب بعامة وفي الأعمال الجراحية بخاصة أن يقدم على اجراء المملياتالجراحية 
في عيون الئاس ؛ ويفرض هلى المتسدرب أنيتدرب على جراحة المين بعيون الحيوان 
كالشياه ونحوها ‏ حتى اذا ما أنس مسن نفسه المهارة وعلم فيها الجدارة جساز له أن 
يجري الممل الجراحي في عين الانسان ٠‏ 


لآ 


فان علي بن ابراهيم بن بخئيشوع وأنكان قد صرح في كتابه هذا «١‏ تشريح المسين 
وأشكالها ومداواة أعلالها 0 الملب قد اكتملهلى يد جالينوس ١‏ وأنه لن يأتي . كتابه 
هذا بشي ء من الاضافات طير تميق العبارة ورجمال الصيافة . 

الا أننا نرى أن مؤلفنا ند أضاف الىوطب العيون في كتابه هذا ممارسات بده 
بأدوية جديدة » وان لم يكن قد أضاف اليه جديدأ من الناحية الالاديدية” 


لا العواشسي 


.. + وطبقات ابا‎ 045/1١ الافلام 0 وتاريخ الطبري‎ - ١ 

! - عطبقات الأطباء /١7/١‏ واللجوم الزاهرة 1//إ2؟ ٠‏ 

"ب الأفلام ٠١١/6‏ وطبقات الأطباء ٠ 145/١‏ 

1" الشهريج بثر في الارض تجسع فيه مياه الامطسار ؛ لويشتقي تله ٠‏ 
0 - انل ؛ ؛ معجم البلدان في كفر طاب ١‏ 


١ن"‏ الأفلام لزع وانباء الرواة 31 وبنيا أنوية سي ابام ارق وبهه الزماه ) زيل وسيم الاباء 
٠‏ لولغز( ماحد 8 


ال الأملام 0 و 

ه - اشارة التعبين في تراجم ال التعاة والللويين ص ٠م ٠‏ 

- بفية الؤماة ١9/7‏ وما بمدها وهدية_الفارفين 726-14 ؛ 

٠ مقدمة كتاب الكالي في الكعل لغلفة بن ابي المعاسن العلبي  بتعقيقنا وطبع أسيسكو‎ - ٠ 
٠ لم تعقيقه من البلنا » وسيطبع من قبل مدينة 'الملدك هبد العزيز التكتولوجية في الرياض‎ -١ 


ع 


9 


تأصسيل اجر الفروق الغو 
ودراسّة الك المؤلفة فيهًا 


أحمرجبدالقاد رصّلاحية 


أم من دلائل عظمة لفتنا الغريبة هو اتساعها الشاسع ودقتها 
إن التعبي » وان البحث اللغوي "اللي يهتسم بتعديسد دلآلة الالفا 
المتشابهة المعاني هو ما يسمى بالفروق اللنوية ٠‏ 


أولة - اسباب نشوء ظاهرة الفروق اللفوية : 


ملل بداية عصر العدوين ' أني قي أواخرالترن الأول الهجري أخذ علمام المربية على 
عاتتهم مهمة جمع ألفائل اللنة ول" المدفرق منها ؛'مما جعلمم يتصلرن بالأمراب ويرتحلون 
الليهم في صحرائهم ؛ لياخلوا اللفة من مدابمهاالاصلية الحية ؛ فضلاء هن اعتمادهم هلى 
التراث اللفوي الكبير الدي خلّفه لنا الشرآنالكريم والحديث النبوي الشريف والأدب 
القديم ؛ شمره ونشره فتكولت الديهم مجموعةكبيرة من الرسائل الصغيرة التي تستقل كل 
واحدة منها بالفائل معنى أو جدس من جنا سالدبات أو الحيوان ؛ مثل : « المطى » و « اللبأ 
واللبن » لأبي زيد الأنصاري (ت ١١9‏ ه) ء «١‏ الغيل » » و ١‏ الابل » » و «١‏ الشام », 
و«الدخل ») د « الكرم 2 للاأصمعي (ت 5له)() » وقد حوت هله الرسائل أو الكتب 
(لفاهلا كثيرة للمعلى الواحد أو المتشابه مندون تحديد للفروق الممنوية بيبها ؛ لانئها 
جمعت كثير!أ من لفات المرب ولهجاتها ٠‏ 


ومن جهة ثانية » ان للترادف والتاليدفيه آثرآ كبيرا في نشوم هاه الظاهرة فد 
اهتم العلمام بجمع الألفال المترادفة وتدوينهافي فصول أو كتب كاملة اهتماماً بالنا » وكانت 
كل طبقة. منهم تأخل منا جممته سابقتها مزالمترادفات وتزيد عليها ما تستطيع ٠‏ والحق 
أن ثمة فروقاً واضحة أو خفية بين قسم كبيرمن المفردات التي يظن بأئها مترادئة » فهي 
تختلف في عرجاتها أو أنواعهلا أو شير ذلك ,دفنظره ؛ مثلا' ٠‏ تغتلف عن « رنا » وه« لحظ » 


: 3 : 


وه لمح ه وغيرها١‏ كما أن قسما من المترادفاتهي صنات لمسمياتها ؛ فللسيف أسمام كثيرة 
المربية وتشابهت دلالاتها» وقد كانت الفروقبين تلك الكلمات واضحة لدى القدمام » بيد 
أنه بمرور الوقت وكثرة الاستعرال وضينالسليقة والاختلامل بالأعاجم اضبحلت تلك 
الفروق بين الكلمات المتقاربة وصار الئاس يستمملونها بمعنى واحد فلذلك تاهب لهذا 
التساهل بعض المعلماء وعد”وه ضربأ من اللحنوحرصوا على تنقية اللفة وأصالتها محتجين 
بالنصوص القديمة ومعولين على ما ذكرهالأقدمون من اللفويين وبا ورد عن المرب 
الفصحاء إبان عصور الاحتجاج وألثفوا كتبأوصئفرا أبوابا(') * 

ولمل الجاحظ (ت ١060‏ ه) هو أولبمن نبثه على ذلك فقد ذكر أن الئاس يضعون 
الفاظأ في غير موضعها الصحيح من دون مراعاة الفروق بينها » يقول ؛ « وقد يستخف الئاس 
الفاظا ويستمملونها وغيرها أحق بذلك منها ,آلا ترى أن الله تبارك وتمسالى لم يذكر في 
'القرآن الجرم الا في موضع العمقاب أو فيموضع الفكل المدقع» والعجر الظاه., والئاس 
لا يذكرون السفب ويذكرون الحوم 3 حالة القدر: والسلامة ؛ وكذلك ذكن المطن ؛ لأنك 
لا تجد .القرآن يلفظ به الا في موضع الانتقام؛والعامة واكش الخاصة لا يفصلون بين ذكر 
المطى وبين الفيث »(؟) ٠‏ ولكن الجاحظ اكتفن بهذه الاشارة السريعة في مقدمة كتابه « البيان 
والتبيين » ٠‏ 

وكدلك ابن قتيبة (ت ١15‏ هذ) فان هذا التساهل في استممال الفاظ اللنة في فير 
أماكنها الصحيحة لهو من أسباب تأليفه كتابآدب الكاتب يقول في مقدسته : « ولقد جرى في 
هذا 'المجلس كلام كثير في ذكل هيوب الرفيقنما-رآايت أحدأ ملهم يمرف الفرق بين 
الوكتع والكتواء , والحدّف من الفّداع»واللشمى من اللتطع ٠‏ فلما رأيت هذا الشأن 
كل يوم الى نقصان وخشيت أن .يدهب رسْبهويمنو أثره جملت له حظأ من منايتي وجزمأ 
من تاليفي »(1) ٠‏ 

فجعل الباب الأول من كتابه : « باب معرفة ما يضمه الئاس غير موضعه » وفيه يفر"ق 
بين جملة من الألفاطل يستعملها الناس بمعدىواحد ؛ مثل الظل والفيء يقول:« يذهب 
الناس الى أنهما شيء واحد وليس كذلك لأنالظل يكون غداة وعشية ومن أول النهار الى 
أضسءة ٠٠٠‏ [ه) وكذلك يفر"“ق بين الآلوالسراب » والبخيل واللثيم والنقير والمسكين, 
والخغائن والسارق ؛ والاعجمي والعجمي .والأعرابي والعربي ٠‏ ثم يخصص أبوابا في 
الفروق في خلق الانسان والحيوان وما يتصلبهما ء ثم يجعل في (واخر « كتاب الممرفة » 
باب في الأسماء المتقاربة في اللفظ والممنى »وفيه يبين الفروق الدقيقة بين هذه الكلمات 
المتقاربة مثل « الحزم من الأرض أرفع سن الحر'ن »(8) ٠‏ 
ثانيا ‏ التصنيف في الفروق ‏ 

١‏ ظهرت مثل القرن الغاني كتب متخصصة لامصلاح مرا تخطىء به الخاصة 
والعامة ؛ وما تضعه في شر موضعه ؛ رما زالت تفلهر حق الآن , من أولها ؛ الكتاب المنسوب 
الى الكسائي (ت 184 ه) واصلاح الملطقلابن السكيت (ت ١44‏ ه) والنسيح لشعلب 
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(ت١151ه)‏ ولعن العوام للزبيدي (ت7175ه) ولمل أهم كتابيناشارا الى مسألة الفروق هما: 
« تثتيف اللسان وتلقيح الجنان » لابن مكيالصقلي (ت 6٠١‏ ه). وددرة الفسواص 
أوهام الخراصس 9 للقاسم سس علي الحريري(ت 015 6 و يتميز اناي 37 ابأنه حسن 
التبويب جيد العرض » وقد جمل صاأحيه اليباب الخامسس والمشرين ضع في غير 
مر ضعة يقول : « ومن ذلك الهارب والأبق ,لا يفرقون بينهما لين يسمى 9 الا اذا 
كان ذهابه من غير خرف ولا اتماب والا فهوهارب »0 ١‏ 


وآما درة الفراصس فلم يعتمد الحريري على منهج ممين فيه » بل ذكصس ما تفلك به 
الخاصة من دون ترثيب » وقد احتوى بعض الفروق : « ومن ذلك أنهم لا يفرقون بين 
الترجي والتيني ٠‏ والفرق بيئهما واضح وهو أن التمني يسيع على ما يجرز أن يكرن 
ويجوز ألا يكون » كتولهم ليث الشيباب يعود »والترجي يختص بما يجوز وقوهه ولهدا 
لا يقال لعل الشباب يعود »( 0 5 

وقد امت على كناب درة الغواص كت عدة 0 شرحا 0 وتكميلا” 0 وتذدييلا” منها 0 
شبرح درة الفواصس للغفاجي (ت امال ه)(؛) ؛ وتكملة اصلاح ما تغلط به العامة لآ 
بنصور الجواليقي 5 5 ه)(١)‏ وسهةالألعاظط 3 رهم الالفاظل لابسن الحنبلي 
( الاة 6 وهو كما قال صاحبه ذيل“لدآرة الغا ص(١١)‏ , 0 الكتب الثلاثة لا تخلو من 

بعض الفروق اللنوية ٠‏ 


؟' ‏ واذا توسعدا ‏ قليلاكء ‏ في مدلولالفروق اللفئوية » فان تحديد معاني الكلمات 
أو ترتيب درجاتها في كتب اللنة“أو-ضَمنمتاجه"المقاني يدخل في هذا الباب, وقد رأيئا 
آنفاً ‏ الجاحظ وابن قتيبة يحددان معائي بعض الكلمات المتقاربة في ثنايا كتبهما » دفي 
كالاسسمي وابن دريد والقالي وخ ٠”),‏ 


و تحيد في كتاب الألفاظ لابن السلكيت زت لق ه الذي يعد أول بعجم صغسير من 
معاجم المعاني ‏ تحدايدأ معدوياً لبعيضش الكلماتالمتقار بة مشل : , باب الجماعة 2 القبيل : 
الثلاثة فصاعدا سس قوم شى وجماعه القلبئل: والقبيلة؛ © من بني أب وأاحد رجماعها القبائل, 
والدفير والر همك ما دون المثشرة سس الرجال»والعصبة : من المشرة الى الأر بعين ٠١ 9 ٠‏ 


وزيادة على ذلك نجده ‏ وان كان م_نأنصار الترادف ‏ يفرق بين بعض الكلمات 
المتشابهة كقوله : « باب الفقى والجدب » قاليونس الفقير يكون له بعض ما يقيمه والمسكين 
الذي لا شيء له )/4) . 

وثئمة كتب أخرى من كتب المماني تمرضت لذكر [عمام الأعضاء والجوارح في الجسم 
البشري وما يقابلها لدى الحيوان » واتخلتاسم الفرق ؛ من أولها وأهمها كتاب الفرق 
لقطرب (ت ل لا ه)(١٠)‏ والأصيعي 3 لحري ه)(1) وثابت بن أبي ثابث (أواسطل 
القرن الثالث المجري)(") وأحمد بن فارس(ت 482" ه) ومن الأخي نقتبس هاا المثال 
من د« باب الأصابع © 
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د هي الأصابيع من الانسان رهي منالرحش غير الجوارم رمن الطبر غير الجوارح 
البراثن ؛ الواحد بسرثن » ومن البعير الفراش )١١(6‏ * 

ثم نأتي الى كتاب و فقه اللغة وأسرار العربية لأبي بنصور الثعالبي (ت ار هو 
وهو آكش تنظيماً مسن كتاب ابن السئكيت واحسن ترتيبا وأغزر مادة وأشد تخصيصاً 
لمعاني 'الكلمة الواحدة, يقول في , فصل تفصيل كيفية النلر رهيئاته في اختلاف أحواله : اذا 
نظ الانسان الى الشيم بمجامع فيئنه قيل رمقه » واذا نر اليه من جانب أذنه قيل لحظه, 
واذا نظ اليه بعجلة قيل : لمحه ؛ فاذ! رماهببصره من حده قيل حداجنه بطرفه ؛ فان تظر 
اليه نظر المتمجب منه أو الكاره له والمبفض تيل شفئه ٠٠‏ فان نظ اليه بعين المحبة قيل 
نر نظسة ذي علق ل الها . 

ومما يقربه آكشر من كتب الغروق أنالبابالثالث منه جلمل في بيان الفروق وتحديد 
معاني الكلمات بدقة : ١‏ البساب الثالث فيالأشياء تختلف أسماوؤها وأوصافها باختلاف 
أحرالها : 
١‏ فصل مما روي عن الأثة وعن ابي عبيدة : لا يقال كاس الا ان كان فيها شراب والا 

فهي زجاجة ؛ ولا يقال مائدة الا اذا كانعليها طعام والا فهي خوان ٠٠٠‏ ولا يقال فرو 

الا اذا كان عليه صوف والا فهو جلد'»(0).: 


- فصل في احتذاء سائر الاقة تمثيل ابيعبيدَة من هذا الفن : لا يقال نفق الا اذا كان 
له منفذ والا فهو سرب ٠٠‏ ولا يقال عهن الإ اذا كان مصبوفا » والا فهو صوى٠٠‏ 
ولا يقال ثرى الا اذا كان نديا والاافهو_تراب»ه(1) ٠‏ 
ب فصل فيما يقاربه ويناسبه.٠٠‏ لا يقالللمراة ظعيئة الااما دامت راكبة في الهودج٠٠‏ 
ولا يقال للسرير نعش الا مادام غليسداميت »(2؟) ٠‏ 
4 - فصل في مثله : لا يقسال للبغيل شحيحالا اذا كان مع بخله حريصا ٠٠‏ ولا يقال للماء 
الملح اجاج الا اذا كان مع ملوحته مرأ »(؟؟) ٠‏ 
'' - ومن جانب أخر » .فان منكري الترادف قد التمسوا الفروق الدقيقة بين معاني 
الإلفائل التي عدها المترون له مترادفة فصدفوانصولا أو وضعوا كتباً في ذلك ؛ و « لمعل 
أول ما وصلدا من انكار الترادف هو ما حكاه شلب من أستاذه ابن الأعرابي زث قرف 6 
الثائل « كل حرفين أوقمهما المرب على ممنى واحد في كل واحد ملهما معلى .ليس في صاحبه 
ربما عرفناه لأخبرنا به » وربما غمض عليئافلم نلزم العرب جهله »(4؟) ٠‏ 


ثم تابعه تلميله ثعلب (ت 19١‏ ه) فتقال «١‏ ان كل ما يظن من المترادفات فهو مسن 
المتبايئات التي تتباين بالصفات (*') ٠‏ ثمابن فارس (ت 48" ه) في الساحبي 2 ففي 
باب الأسمامو كيث تقع على المسميات يلقل: و يسمى الشيم الراحهد بالأسمام المغتلفة 
نعو ؛ السيف والمهئد والصارم والذي نقولهفي هذا أن الاسم واحد هو السيف وما بعده من 
الألقاب صفات ,؛ ومذهبنا أن كل صفة منهائسيناها غير معنى الأخرى 6(6؟) ٠‏ 


ديكرر مثل هذا القول في باب أجناس الكلام في الاتفاق والافتراق ؛ ثم يذكن أنوام 
الكلام والفروق بسين الألفاظ المثقاربة فيالممنى للؤامله تقارب اللفظين والمعئيين كالحزم 
والحزن » فالحزم من الأرض أرفع من الحزن »وكالخضم وهو بالفم كله ء والقضم وهو 
بأطراف الأسئان ٠‏ ومنه اختلاف اللفظين و تقارب المبئيين كقرلهم : مدحه اذا كان حياً 
وأبسسه اذا كان ميتاً )2 مله تقارب اللفظينو اختلاف المعنيين ٠‏ وذلك قولدا 0 حرج اذا 
وقع في الحريج ٠‏ وتحرج اذا تباعد عن الحرج. و كذلك ثم رتاثم 1 . 

وكذلك تابعهم ابن درستويه (ت 47" ه) في كتابه تصحيح النصيحع ٠‏ ثم جام المسكري 
(ت بعد 750 ه) والشفكتابا كاملاء فيالفروق؛ وكذلك الراغب الأصبهاني (ت 207 ه) في 
مقدمة كتابه المفردات في غريب القرآن ؛ ذكرانه سيؤلف كتابا في الفروق ان أمه* ات في 
عمره » ولا نعرف هن هذا الكتاب شيئأ يقول :« وأتبع هذا الكتاب ان شام الل تعالى ونسأ في 
الأجلبكتاب ينبىء عن تحقيق الالفاظ المترادفةدون شير ه من أخواته ' حو ذكسه القلب ملم , 
والفؤاد مرة والصدر مرة ٠*٠‏ ونحو ذلك ممايعده ممن لا يحق الحق ويبطلل الباطل أنه من 
باب واحد فيقدر أنه اذا فسر الحمد ن بقولهالشص لله , وله ريب فيه بلا شك فيه » نقد 
فسر القرآن ووفاه البيان ليله 0 
الشا ‏ كتب الفروق ؛: 

ذكر المسكري في مقدمة كتابه الفروق أنهلم ين في/موضوع الفروق « كتابا يكفي الطالب 
ويقلع الراغب مع كثرة منافمه » ولهذا الكلام معنيان : أولهما ؛ أنه أول من ضم شتات هذا 
الملم وله في كتاب كاف شاف ٠‏ وثانيهما: إنهناك-بعض الرسائل أو الكتب في موضوم 
الفروق ولكنها غير كافية , وفي أثنام البحشتبين لي أن هناك رسالة من هذا النوع بعنوان: 
بيان الفرق بين الصدر والقلب قالفؤاه واللِبللحكييم الترميدي (تولي فق القرن الثفالث 
الهجري)(؟') ٠‏ 

وثمة كتاب لأبي الطيب اللنوي (ت ١81”ه)‏ اسمه الفروق وفي المزهر نقول مئشه : 
0 قال أبو الطليب اللنوي في كتاب الفروق ا يقال ؛ يده من اللحم غمرة ولدلة ٠٠‏ ومن 
الشراب تربة ء ومن اللرماد رمدة ؛ وم _الصحنام صتحمئنة : ومن الخشمطل سسسة , 
رمن الخبز خبنه » ومن المسك ذفرة » ومن غيره من الطيب عطره ؛ ومن الشراب خمرة , 
ومن الروائح الطيبة آرجة »(:؟) * 
١‏ كتساب الفروق في اللفة لابي هلال العسكري ؛ 
1[ - سبب تاليف الكتاب ؛ 

يقول أبو هلال السكري في خطبة الكتاب بعد حمد ان والصلاة والسلام على رسوله 
« ثم اني ما رآيت نوها من الملوم وفنا مسنالآداب الا وقد صئف فيه كتب تجمع أطرافه 
وتنم أصنافة الا الكلام في الفرق بين معانتقاربت حتى أشكل الفرق بيئها نعو العلم 
والمسرفة والفطئة والذكام ٠٠‏ وما شاكل ذلك فاني ما رأيت في الفرق بين هذه المماني 
وأشباهها كتابأ يكفي الطالب ويقنع الراضبمع كثرة منافعه فيما يؤدي الى الممرفة بوجوه 


الكلام والوقرف على حقائق ممائيه, والرصولالى الفرض فيه فمملت كتابي هذا مشتسلا' 
على ما تقع الكفاية به من فير اطالة ولا تقصير ؛ وجملت كلامي على ما يعسرض 
مله في كتاب الله وفي ألفال الفقهام والمتكلمين رساش محاورات الناس » وتركت ‏ الغريب 
الذي يقل تداوله ليكرن الكتاب قصداأ بين العالي والمنحط ٠‏ وخير الأمرر أوسطها ,)"١[:‏ 

ونستطيع أن نتبين من هذه المقدمة أشيام عدة منها أن أبا هلال هو أول من خص'" 
ذات معان متقاربة ٠‏ استمملها الئاس بمعنىواحد ؛ وأن هذا التفريق ذو أهمية كبيرة فهو 
يؤدي الى المسفة بو جرء٠‏ الكلام؛ والوقوف على حنائق معانيه ' والورصول الى النرض فيه 2 
وإا موضوعه فتد جمله على ما يمرض منافي القرآن » وما يجري على السنة الفقهاء 
والمتكلمين وساشر محاورات الئاس تاركاً الفريب لقلة جدواه وعدم افادة العامة منه ٠‏ 
ب - منهجه : 

وقد جمل «المسكري كتتابه هذا في ثلاثين بابأ في كل باب الفاظ لممان متقاربة في مو ضو م 
من الموضوعات ؛ فالباب المشرون في الفرقبين الكبر والتيه والجبرية ؛ وما يخالف دلك 
من الخضوع والخشوع وما بسبيلهما » والبابْالعيادي والمشرون : في الفرق بين العبث 
واللمب والهرل والمراح والاستهراء واللنتخريةقدًا' يبيل ذلك ؛ وترك الباب الثلاثين 2 وهو 
آخر أبواب كتابه » في الفرق بين أشياء مختلفةحسبما تيتبر له ٠‏ 


وآما الباب الأول ؛ فقد ذكر فيه نظريتهفي نف يالترادف في اللهجة الواحدة لعدم فائدته 
ثم يذكر مقاييسه في التفريق بين الألفا المتقاربة في المماني » وهي كثيرة منها : اختلاف 
ما يستعمل هليه اللفظان اللدّان 'يْنَاد التفريقبين ممعنييهما » مثل : العلم والممرفة » فالعلم 
يتعدى الى مفمولين ٠‏ والممرفة الى مَفْموَل-واخند ٠‏ 

ومنها اعتبار صفات الممنيين مثل الحلموالامهال » فالحلم لا يكون الا حسناأ والامهال 
يكون حسنا وقبيحاً ٠‏ ومنها اعتبار ما يؤولاليه المعنيان مثل المزاح والاستهزاء » فالمزاح 
لا يقنضي تحقير المسازح ؛ والاستهزاء يقتضيذلك ٠‏ ومنها اعتبار الحروف التي تتعدى بها 
الأفسال 0 كالمفر والففران 0 تقول عفرت عنه أي محوت الدم والمقاب عئهة , وتقول غغرت 
له : أي أنك سترت له ذلبه ولم تفضحه ومنها اعتبار النقيض»؛ كالحفظ والرعاية » فنقيض 
الحنظ الاضاعة : ونقيض الرعاية الاهسال ٠ومنها‏ اعتبار الاشتقاق : كالتلاوة والقىامة 
فاصل الثلاوة من قولك تلا الشيم الشيميتلوه اذا تبعه , فلا تكون التلاوة في الكلمة 
الواحدة ٠‏ والقراءة تكون فيها , تقول قر[فلاناسمه ولا تقول تلا اسمه * ومنها ما يوجبه 
صيفة اللفظ من الغرق بيئه وبين ما يقاربه كالفرق بين الاستفهام والسؤال ؛ وذلك أن 
الاستفهام لا يكون الا لما يجهله المستفهم أويشك فيه لان المستفهم طالب لأن يفهم , وقد 
يجوز أن يسأل فيه السائل عما يعلم وعمالا يعلم , فصيفة الاستفهام استفمال , 
والاستفمال للطلب ٠‏ ومنها اعتبار حقيقةاللفظين أو أحدهما كالفرق بين الحلنين 
والاشتياق وذلك أن الحئين في اللفة هو صو تسن أصرات الابل تحدثها اذا اشتاقت الى 
[وطانها ثم كش ذلك حتى أجري اسم كل واحد منهما على الآخر(7”) ٠‏ 
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وهكذا فالمسكري قد عول كثيرأ على الدلالة الأصلية للالفاظ مهتديا الى ذلك 
بالائتقاق وأصل الوضع , كما تجاوز الدلالة اللفوية الى اعتبارات أخرى نحوية وصرفية 
رمنطقية وعثلية ينها ٠‏ : 

مثال من الفروق في اللفة : « الفرق بينالصفة والئعث » ؛ 


« الدىث فيما حكى أبر العلام ‏ رحمه الله لما يتغير من الصفات ؛» والصفة لا يتغير ولا 
لا يتفي فالصفة أعم من اللفث ٠٠٠‏ ولم يستدل على صحة ما قاله من ذلك شيم » 
والذي علدي أن النعت هو ما يظهر مسن الصفات ويشتهر : ولهذ! قالوا : هذا نىث 
الخليفة 2 كمثل ترلهسم 0 الأمسين والمأمون 'والرشيد 3 وقالوا أول سن ذك نُعتسه على 
المنبس الامين » ولم يقولوا صفته ء وان كانفولهم االأمين صفة له عندهم ؛ لأن اللعث يفيد 
من المساني التي ذكر ناها ما لا تفيد الصفة ثم قد تتداخل الصفة والنمت فيقع كل واحد 
منهما موضمع الآخر لتقارب معناهما , ريجوزآن يقال السفة لنة , والنعت النة اخشرى ؛ ولا 
فرق بينهما في المعنى ؛ والدليل على ذلك أناهل البصرة من النحاة يقولون : الصفة , 
وأهل الكرفة يقولون : النعث » ولا يفرقونبينهما »(1؟) ١‏ 

وآول ما نرى في هذا المثال مناقشته للاغتسار بأدب وتواضع » غير أن حجته هنا 
غير قوية وشاهده عليها هو كلام الئاس" وهوغين حجة,وقلة الشواهد أو خلو بعض الفروق 
منها سمة عامة في الكتاب ؛ ثانيا انه إيشين الى التوسم/ في إستعمال هاتين اللفظتين اللئين 
0-0 على معنى واحد ؛ ثالث انه يهتم بالتفريق ببين مصطلحات النحويين ه الصفة 
والنعث » ٠‏ 


وهو لا ينتصر على ذلك بل شيرق بين الفافل الفتهام والمناملقة ٠‏ ويتمثل بأقوالهم 1 
يقول في الفرق بين الرسم والحّد فرّقالمتطقيون. بين الرسم والحد فقالوا : الحد 
بأحوذ سن طبيمة الشيء 0 والرسم م نأغراضيه ينها 5 بل ويأخل شيئاً من الفاظلهم 
ومحاكمتهم المقلية » يقول : «١‏ لمل قائلا'يقول ٠٠٠‏ قلنا »(8؟) ٠‏ وهو قد يلكي أكس 
من فرق بين اللفظين كتفريقه بين الاسم والحد . فقد ذكس أربعة فروق بينهما ٠‏ 

وآاخيرآ ٠‏ تجدر الاشارة الى أن فروقهلا تخلو ف بعض الاحيان من شيم من التكلف 
والتعسف (0”) .وخصوصا بين الكلمات التي لم يستطع التفرقة بينها ه بلطف الصدمة » أو 
وجد صعوبة فيها ؛ كالناي والبسد فهما فالمعاجم بمعنى واحد ؛ والزعم بوجود الفروق 
او اكش ٠‏ 

+ - تقويم الكتاب: 

على الرغم من كثرة من ترجم لآبي هلال(8؟) ؛ فان اثنين فقط ذكرا له كشابه هذا , 
أولهما التفطي (ت 145 ه) صاحب كتابإنباه الرواة على آانباه النحاة » يقول من 
المسكري : « وتصائيفه في فاية الجودة ٠٠٠فمن‏ تصدائيفه : كتاب صناهتي النظم والدشء 


وهو كتاب بديع, كتاب الفروقوهوكتابحسن فرق فيه بين معاني الكلمات :(5؟) ٠‏ وثانيهما 
البغدادي زت917١٠ه)‏ الذي اكتفى في خزا نئه بذك اسم كتابه('1) ٠‏ غير أني هثرت على 
نقد مهم لكتاب الفروق ؛ للخفاجي في شرحادرة الفواصس 2/١‏ يقول الخناجي عن الفروق 
كتاب أبي هلال : « وهو فن بديع في علم اللفةوان وقع النزاع في اكثره , كمنا سننبهك عليه 
قريباً /) ومشل هذا تقويمي للكتابنللسكري فضل السبق والريادة وفضل الجردة 
والاتقان فهو خير كتاب في بابه » وان وقع النزاع في أكثره ٠‏ 
د هس مختصر كتاب الفروق ؛ 

أشار برو كلمن الى ال جسوك مختصر ننكتاب الفروق لأبي هلال يقول د زمنه مختصر 
في امبروزيانا 818:4 . اختصره أحد تلامذة المسكري بمئوان اللمع في الفروق نشر في 
بولاق ١7!‏ ونشس بمصير أيضاً 42"! و("!ا) ٠‏ 

وهو كتاب مجهول المؤلف يقع في خمس وثلاثين صفحة لا يعتمد الترتيب أو التبويب '» 
انما هو كما قال صاحبه « شذرة علقها منكتاب الفروق لأبي هلال المسكري »2(*؛) * 
وريقول في االختام 0 وليكن هذا آخر ما أردناتعليقه مسن هذا الكتاب ١‏ وفيه أشيام كثرة 
تقبل المؤاخذة وتحتاج الى تحرير ٠:)44(»‏ 
"١‏ . فروق اللفات في التمييل بين مفاد الكلمات لنووالدين بن نعمةالله الحمسيني الجزائري 

رت م6الاه): 

أوهم الجزائري ‏ في مقدمة كتابه ‏ القارىم أنه لم يؤلف في الفروق كتاب قبله » على 
خطورة هذا العلم أو أهميته في فهم الكشئاب والسنة ؛ وانه التّف كتابا لم يسبق اليه وفتح 
باب لم يطرق قبله ناسباً اليه فضل الريادة في هذا المجال سع أنه نص صبراحة على النقل من 
بعض كتب الفروق التي سبقت كتابه ؛ قال : « ولم آجد من تصدى لجمع ذلك في كتاب » أو 
نظمه في فصل ؛ أو فرزه في باب ؛ وائما يوجدمئها في بعيض الكتب تفاريق » أو نر مشتك 

بعض التعاليق ٠‏ فيعسر الوقوف عليها . عندمسيس الحاجة اليها » فجال في خلدي قبل هذا 

بأعوام أن أجمع ذلك في كتاب ؛ وآرتبه على الأبواب :40) : 

ويحاول محتق هذا الكتاب » الأستاذ الدكتور محمد رضوانالداية أن يجد له مخرجاً 
سن هذا الاشكال ؛ كمادة المحققين في الدفا +عن [أصحاب كتبهم ' فيقول قدء يكرن الأسر 
تنبيها الى حسن صئيعه وانتهاجه هجا فيه أثرذاتي وموقف محدد موضح من المسائل 
والمصطلحات التي أرردها فهذا أس سكن ومقبول ؛ وهو يحل هذا الاشكال »(1؛) ٠‏ 


ب - منهجه ؛ 


بين الجزائري منهج الكتاب بقوله « ورتبتههلىالمنهجالممروف » في ترتيب الحروف» 
ولكن في الاوائل دو نالأواخر» ومن غير ملاحظلة مجردات المصادر ٠٠٠‏ فالفرق بين الابتدا.م 
والاختراع بثلا' ذكرته في باب الألف ٠٠٠‏ ولاحظت ترتيب الكلمتينالموردتين لبيان الفرق 


“ممم 


ل 


بينهما ل تيب حروف الهجام » فقدمت ما هرمقدم في ذلك الترتيب 6 فالفرق بين الارادة 
والشهوة مثلا' » يطلب من باب الألف » والفرقبين البث والحزن من باب البام وهكذا »(11) ٠‏ 
وهو « غالبا ما كان يورد مصطلحين اثنين ليبين الفروق بينهما » وقليلا' ما كان يثبت ثلائة 
مصطلحات أو اكش من ذلك »(0؛) ٠‏ 
عدد مواد الكتاب التي فرق بينها (5/١)مادة‏ لنوية وهذ! عدد قليل ؛ فالمؤلك لم يجهد 
في تطلب المفردات اللفوية ومع هذا فقد فرقبين مصطلحات الفقهام والمتكلمين ولم يلتزم 
الألفا.ك اللفوية اللحسب ٠‏ وأماا ما يمين هذاالكتاب عفن سابقه فهر كشسة االشواهد نقد 
استشهد لأكش مواده بالقرآن الكريم والحديثالشبوي الشريف والأدب القدهم 0 وآاكش سن 
الاستشهاد باقوال كبار الأثّة سن الشيعةو بالصحيفة السجادية خاصة , مثال : « الانابة 
والتوبة » قيل التوبة : هي الندم على فعلما سبق ٠‏ والانابة: ترك المناصي في المستقبل * 
قلت » ويشهد الذلك قول سيد الساجدين- عليه ألسلام ‏ في الصحيفة السجادية ؛ 
« اللهم ان يكن الندم تربة اليك فأنا اندم الناسين .وان يكن الثرك لممصيتك إنابة فانا 
ادل المنيبين »(5؛) ٠‏ 
والأش الذاتي للمؤلف يبدو واضحا فهو كثيرا ما ينبه الى استنباطه الفرق بين 
مفردتين مما لم يسبقه أحد اليه مشيزا ال ىصنديْمه. في ذلك »(00) ٠‏ 
وسميا يؤخل عليه الاطالة فقي بعضس المواد كلالاوادة والمشيئة 0 والايجاز الشديد في 
بعضها الآخر » كالابن والولد ؛ وكذلك أندلم يمن' قسما غير قليل مسن نقوله عن سابائيه 
فضلااعن بعض التكلف في التفريق بين الكلمّاتالمتشابهسة , وعدم وضوح ششروحه في بعضش 
الأحيان ٠‏ 
وفي نهاية الفروق يقول « هلا ما تيسز “لي في-هذ! الوقت ايراده من الفروق » وان 
وفعت على غير ذلك فيما بعد ألحقته ب إن شام الله تمالى - بالكتاب ؛ والك الهادي في كل 
باب »(١ه) ٠‏ .وهنا يعني أن الكتاب انما هومسودة لم يكمل المؤلف جسع موادها ٠‏ وختم 
الكتباب بفنصول كشسيرة مهمة في فده اللفةو,الأضداد ومثلثات الكلام» دشرح بعضص أدوات 
الاستفهام , وفسّر بعض الأمثال ثم ذيلهببعض رسائله وخطبه وبقصيدة اله ٠‏ 
“" . فرائد اللفة ,» الجزم الأول في الفروق » تاليف الأب هنريكوس لامئس اليسسوعصي 
رت ذةثااا ه) : 1 
وهو كبالسكري سس ملكري التيادف العام * وكسابتقه الجرائري يواهم هدم وجود كتاب 
في الفروق قبله فيذكر في مقدمة كتابه [نه!لئف هذا الكتاب لطلبة: المدارس لأنه ليس بين 
ايديهم من كتب اللغة ما يستعيئون به « ولوفرض أنهم حصلوا تلك الكتب برمتها ما عانوا 
بها الكشف الا ثامرأ, لطولها واتساع مادتها 4 هقول 00 وليك فان ااحتياج المدارس الى 
كتاب تنضم فيه تلك المثر ادفنات حملنا. على أن ننتجع كتب أغلة البلفام: , وأكابر عليام اللفة 


يال 


الفصحاء حتى ظفر نا بضالتنا » ووجدنا ثادتنا فجمعنا تلك الألفاظ المشتتة في تأليفهم على 
أوفسق ترتيب وأوردنا ما ذكروا بيئهسا منالفروق على أكمل تهذيب ؛ وبذلنا غاية 
الجهد في الضبط والاحكام :(5ه) ٠‏ 

ومعنى هذ! أن الكتتاب مدر سي ٠‏ ويجبأن نقومه على هذا الأساس ؛ ولا بأس في ذلك 
لولا أنه أوهمنا أنه جسع مادته سن ثنايا تواليف علمام اللفة ٠‏ ضع أنه |اهتمد على كتاب 
السكري ٠‏ وأخذ من كتاب الجزاثري بل أ نالاستاذ «الدكئور محمد رضوان الداية يرى أن 
كتتاب فروق اللفات كان « مادة أساسية اعتمدعليها هشريكوس لامنس اليسوعي الذي أصدر 
كتاباً سماه فرائد اللفة الجزء الأول في الفروق٠ ٠٠‏ ولعل كلمة اعتمد غير كافية للدلالة على 
منا صئعه هئريكوس لامنس ؛ فالحق أنه أخذمادة الكتاب كلها تقريباً ‏ وأدخلها فيكتابه, 
وحمذف منها الشواهد والأمثلة والنصوص ,وأسقطل أيضا المبارات الاسلامية والمسطلحات 
الفتهية ء أو اكتفى منها بالقليل ؛. وأشارمرات قليلة الى أخذه منكتابالسيد نورالدين» 
ثم سكت عن ذلك واستمرآأ النقل المباشر. وهنا نموذج من نماذج استفادتهم منالتراثالقديم: 
ونسية الفضل اليهم ء(5ه) ٠‏ 
ب - منهجه : 

اتبع لامئس طريقة الجزائري في ترتييب' مواده على حروف الهجاء من دون الرجوع 
الى أصل المادة » وهو 2 بعد ؛ كتاب ضخم يحثوي على تسع وثلاثين وستمثة اوألف منادة 
لغورية فرق بينها » وهو صدد كبير » فليسغريبا/ان فرق فيه بين المصطلحات الطبية 
والفقهية والمنطقية » أو بين الكلمات الغريبةأو المهجورة مثل : « الاذراع واللغا , الاذرا.م؛ 
كشرة الكلام والافراءل فيه , واللخًا ‏ كثر:الكلام في الباطل »(1ه) ٠‏ 
4 - كتب اخرى في الفروق : 

بادىم ذي بدم أود أن أشير الى أن في كتاب الللتريمة الى تصلائيف أهل الشيعة عدة كتب 
باسم الفرق(:؛) : منها ما يستدل أنه من كتبالفروق اللفوية أو فيها شيء من ذكر الفروق 
يثل كتاب 0 
١‏ الفرق بين الايمان والاسلام للشيخ علي بن عبدالك بن علي المهري البحراني المتوفى 

٠0 "14‏ 
 '‏ ل الفرق بين العلم والممرفة للشيخ محمد علي الحزين المتوفى ٠ ١١84١‏ 
 "‏ الفرق بين اللمس والمس للشيخ محمد علي الحرين المتوفى ١م١١ ٠‏ 

وثمة أيضاً كتب عدة باسم الفروق(51) منها ما نص على أنها في الفروق اللفوية وهي: 
١‏ الفروق : في بيان الالفاظ المتشابهة للسيد شهابالدين النجفي المولرد في ٠ ١1١4‏ 
 '!‏ فروق اللفات : لنصسرالٌ بن محمد باقر الشيرازي ٠»‏ 
١ت‏ فيروق اللفة : للشيخ تقي الدين الكنسي ١‏ 
فروق اللفة : للمحدث الجزائري السيد نممةاسّ المتوفى ٠ ١١١7‏ 


حل 


وممن خص الفروق بقسم أو باب في كتاب من المتأخرين اسماعيل حتي التركي 
زت 177١١ه)‏ في كتابه الذي وسمه دبالفر وقءفاو هم بأنه أفرده لهذا الموضوع بيد أنه جمل 
الباب الرايع والاخيي من ابواب كتابه فتقمله في الفروق المفيدة في فئون شتى » ولأم يرتب 
مواده حسب حروفالهجاء ولا حسبالموضوعاتولم يعتمد فيه أي ضرب مسن الترتيب * وهد 
فرق فيه بين الكلمسات مثل : [السهر والخطا) واسشراكيب مشل لزانت لا تكلب ؛ لا تكذدب 
انث) (الجهل البسيط - الجهل المركب) _(مقدمة الكتتاب مقدسة العلم) » والحروف 
والادوات مثل : (عن ؛ من) » (عند ؛ لدى) أوبين معاني الحروف مشل (لا الجنس والتي 
تشبه بليس) ؛ (إن ؛ آن) ١‏ (اما المفردة » أماالمر كيبة) وهو يفرق بين كلمتين في أكس 
الاحيان ‏ وقد يفرق بين ثلاث كلمات مشل(الطريق ‏ الصراط . السبيل) أو أدش مثل 
الفرق بين [اليقين والفن والشك والوهم)والفرق بين (الكافي والمنائق والميتد والمشرك 
والكتا بي والدهري والننديق) وغالباً ما يكونمقياس بيان الفرق لفويا أو اصطلاحيا ؛ 
نحويا » فلسفياً » فقهيا مثل: (الصفةوالئعت)؛(الخواص والزايا والكيفيات) » (فقه القضام 
وعلم القضاء) ٠‏ ويستشهد أحياناً على أقواله بالقرآن الكريم والعديث الشاريف والشعر 
وأقوال اللفويين والفلاسفة والفقهاءم والملماءالاتراك » بيد أن فروقه ترد من دون براهين 
أو اشارات تدل عمن أخذت هنه » وقد يفرقاحتيسانا بين كلمات «واضحة مثسل (الاغرام 
والتحدير ) ويورد فروقاً بين كلمات من المثلثاللفوي/يثل ؛ (الدَبمْس والللبمس) ؛ و (السد 
والسلد) , وكرر في هسذا الباب الفرقا بسينالقعوه والببلوس مرتين(/ه) وقد الحسر مد 
التاليف في المصر الحديث 0 فلم يفسرد مرضويعالفروق بكتاب كامل ٠ومن‏ اول المحدثين المدين 
جعلوا للفروق حظا في كتبهم؛ أحمد بنمصطفى اللبابيدي الدمشتي ؛ الذي ألثف كاب لملائف 
اللفة عام )١5١١(‏ ه) » وهو كتاب من كتب المعاني وفقه اللنة تخلله فصل جمع فيه مؤلفه 
ألغاظ) كثيرة شرق بينها دون الاشارة الى مصادره الا في المقدمة مثال : « كسب 0 خير أ 
اكتسب : شرأ ‏ ذكاه : ذبحه » زكأة هد لهومداحة 58(6)-وهز أحيائاً يفرق بين كلمات 
لك حاجة للتفر.يق بينها مثال و عم 0 للمدح سناع 0 للدم 0 رئمة كلمات يفرق بينها 
وهي من باب اللمثلثات أو المشثئرك اللنظي مثلدالد'مشر': الخوف ؛ الل "عس ' الدهش ٠ )1١(6‏ 


ومن المحدثين |الذدين ألفوا في الفروق 0 عباس أأبو السفمرد ٠‏ فقد خصص افصلاء كبيرأ في 
كتابه « شموس المرفان بلفة القرآن » عرض فيه نماذج كثيرة من الفروق من دون ترتيب 
ومن دون أشارة الى المصادر أو المراجع ؛ لا فيهوامش الفصول ولا في آخر الكتاب » اي مسن 
دون توثيق(١١)‏ وكذلك عبدالفتاح المصسري فيقمطوفه اللفوية » فهو لم يشر من أين أخل مادته 
غير أنه ذكل ثبت" المي اجع فلي تهاية الكتاب معآنه لتاب حلايث جدأ 2 طبع موا م(10) :. 
رابما - نفي كون بعض الكتب مسن كتب الفروق : 

وقد لفت انتباهي قول الأمتاذ حاكم مالك اللعيبي في كتتابه المثميز «الترادف في اللنة» 
في أثنام حديثه عن الفروق : « هناك كتبآخرى في النروق مشل : تعريفات الجرجاني 
وكليات المكبري ومصطلحات التهانوي ومفردات ابن البيطار وغيرها , وقد وجدت أن هذه 
الكتب قد عنيت ٠‏ في الفالب » بالتفرقة بينالنفائلك هيمن قبي لالمسطلحات العلميةو الفئية, 


"000000000000000 + "أدر"''' اوباب 255525222200 ل 110001000 


يدل 


مما يختصس بمغردات المتكلسين والمناطقة والأطبام والفلاسنة والأصوليين والفتهاء ُ 
بغية اتحديدها بدقة » وقد عزفت عن الخوض فيها لبعدها عن موضوعنا » وعدم عنايتها 
بالدلالة اللغرية أو لدم اقتصارها علي ذلك 0 ٠‏ 

وساعزف عن دراستها ؛ لا لببدها من موضوعنا فحسب بل لأنها ليست مسن كتب 
الفروق في شيم ٠‏ يتول الجرجاني عن كتابهالتعريفات دفهذه تعريفاتجمعتهادا صطلاحات 
أخذتها من كتب القوم ورتبتها على حروف الهجام )١4(:‏ ؛ وكذلك الكليات فهو معجم في 
المسطلحات(؟١١)‏ ؛ أما الجاسع لمفردات الأدويةوالأغذية فهو معجم طبي نباتي(56) » وكشاف 
اصطلاحات الفئون فهو كاسيه ضمنه التهانوي مصطلحات الملوم المربية من صرف ونحو 
وغيرها 0 م مصطلحات العلوم الشرعية ؛ سنكلام وأصول ونقه. ثم العلوم الحقيقية ؛ 
كالمنطق والحكمة وعلم العدد والهندسة والطب وقليلا” جدا ما يعرض لقضية .الفروق » وان 
عرض لها فهو يفرق بين اللفظتين بمقاييسكثيرة غير لنوية » كما فرق بين الرعشة 
والاختلاج عند الأطيامء(11) ٠‏ 

فلو عددنا مثل هذه الكتب والممجمات منكتب الفروق ؛ فكل المعجمات قاطبة اذن 
من هذا الباب فهي تحتوي على الألفاظ المتقار بةوالمتشابهة , ولكن كل لفظ في بابه ٠»‏ 


وآخيرا ؛ أشير الى بعض الكتث 'التئْ حملت اسم الفروق أو الفرق وليست في مجال 
الفروق اللنوية ؛ الفرق بين الحرواف الخمسةللسيةالبلليوسي » والفرق بين الضاد والظام 
لجمهر: من الملماء منهم غلام ثعلب والصاحببن /عباد والحريري والحميري » والفرق ببسين 
اليرام والمين لأبي سعيد محيد بِنْ علي الجاوا ني ؛ وكتاب الفروق للقر الي وهو في الفروق 
الفقهية وان كان يعتمد الأساس اللفري » 


' وبعد ؛ فهذه عصارة مكثنة اعتصرتها من“ كتب اللغة'توضح دقة اللفة العربية وتاصل 
هذه الظاهرة اللفوية » وتدرس بعض كتبالفروق ١‏ وتبين أهمية التممق في دراسة هذا 
ا موضوم » وضرورة دراسة مفردات الفروقاللفوية دراسة دلالية وصوتية وكذلك دراسة 
الفروق لدىالمفسرين وأصحابالحديشوالفقهاءوالفلاسفة والاصوليين » فهذه الأمور تؤلف 
نواة بحث أنف ؛ أرجو من الله تعالى أن ير عى فيه قلمي أر أقلام غيري ٠‏ 


[] الحواشسي ؛: 


| ب نظرة تاريغية في حركة التاليف عند العرب ؛ ٠4‏ أمجدالطرا بلسي ٠‏ دار الفتح دمشق ط 1س 1975 , صن !| 
ص 27 مصادر التراث العربي ؛ دء عمر الدقاق ٠‏ دارالشرق العربي بيروت , صن 1"( ٠‏ 

؟ ‏ الترادف في اللفة : حاكم مالك لعيبي ‏ وزارة الشقافةوالاعلام ٠‏ العراقى 18٠‏ , صن 097 ٠‏ 

٠ 7١/7 , ١45+ ب البيان والتبيين : الجاع , تح عبد السلام هارون : ط؟ مكتبة الغائجي مصير‎ ٠ 

1 أدب الكاتب ؛ ابن قتيبة , تح معمد الدالي : مؤسسةالرسالة د ؟ ‏ !ةا مء صن ٠1١‏ 

6 د نلفسة اص ؟] ٠‏ 

١‏ دالقسدا ص 06اء 


تثقيف اللسان ؛ ابن مكي الصقلي ٠‏ تح عبد العزيزمطر ‏ لجلة احياء التراث الاسلامي القاهرة 1455 صن ٠194‏ 
مد درة الفواص - العريري , تح معمد أبو الفضل ابراهيم؛ دار لهضة بصن #لاؤا, صن 967 ٠‏ 
9 - شرح درة الفواص ٠‏ الحفاجي ط ١‏ - مطبعة الجرالبلسطلطيلية 48!! ى ٠‏ 


* دمشق, ص؟‎ ٠ ١975 تعهز الدين التلوطي٠ مطبعة ابن زيدون‎ ٠ تكملة اصلاح ما تغفلط به العامة ؛ الجواليقي‎ - ٠ 
٠ ص ب‎ 2١948 - ! سهم الالحافل في وهم الالفاظ ؛ ابن العنبلي : لح دء حاتم الضامن مؤسسة الرسالة ط‎ - ١ 
٠ 4792/١ المزهر : السيوطي تح معمد ابو الفضل ابراهيم ط ” - دار اعياء الكتب العربية مصي‎ - ٠؟‎ 

٠ ١5 المطبعةالكانوليكية للآباء اليسوعيين 1841 م ص‎ ٠ تح لوبس شيغو‎ ٠ ل الالشاظ : ابن السكيت‎ ١ 

كع لفسهة اا ص ٠ ٠١‏ 


0ه الغرق !؛ قطرب ١‏ تح ده طليل ابراهيم العيطة ؛ مكتبة الثقافة الديلية القاهرة ط -١‏ لأ1ذا ٠‏ 

5 - الفرق ! الأصممي ١‏ تح د' صبيح التميمي ؛ دار اسابة بروت ط ١‏ 475مةا* 1 

2 الغرق ؛ ثابت بن ابي ثابت ؛ لح معمد الفاسي ؛ معهدالدراسات والأبعاث للتعريب » الرباط 14171 م والظر سائر 
كتب الفرق في معجم المماجم ٠‏ احمد الشرقاوي اقبال دار الفرب الاسلامي ط ١‏ - 70مة! بيررث ص ٠*٠ 1١8-١١1‏ 

4 - الفرق : ابن فارس اللغري ٠‏ تح د١٠‏ رمضان عبد التواب مكتية الغائجي القاهرة على ١/817ةا ‏ ص ٠ ١!‏ 

- فقه اللفة ؛ الثعالبي ٠‏ تح سليمان سليم البواب ,دان الحكمة , بمشق 1١481‏ م' صن ٠ ١١18‏ 

٠ غ٠ س نفسه 1 ص‎ "٠ 

الس لفيه ١‏ الآ ٠‏ 

- لكسه اصن از ٠‏ 

7 - ثقنيه | عن "2 ٠‏ 

4 - الترادف في اللئذة ص ١44‏ وما بعدها » ولد استفدت في “هذا القسم منه ٠‏ واللشر المزهر ٠ ]٠١/١‏ 

٠ 107/١ ١ د امرض‎ 0 

5 ل الصاحبي ؛ ابن فارس ؛ تح السيد احَمد صقر مكتبدميسى العلبي' الَبَابيَ-.“ص ٠ 1١١]‏ 

“ا سالقسة 1 صن 34" ٠‏ 

4 - المفرداث في غريب القرآن : الراشب الأصبهائي ؛ أعده ملشر محمد أحمد طلف الله , صن له ٠‏ 

- وقد حققها ثقولا هب , وطبعث في دار احياء الكتب العربية القاهرة 1404 ٠‏ ولم أستطع الحصول عليها ٠‏ 

“اب المزهر ١/لا1م)‏ * 

٠ ٠١ صن 8 , صن‎ ٠ 1487 8 دار الآفانى الجديدة ل‎ ٠ الغروق في اللفة : لأبي هلال العسكرتي‎ ١ 

؟"اء لفسه ؛ من ص ١"‏ إلى ص ٠ ١5‏ 

7 الترادق في اللقة : صن 7!8 ٠‏ 

ع" - الفروق: ص !؟!- !7 ٠‏ 

0 2 نفسه ا ص ٠ ١]‏ 

5 سا لفسةه ؛ ص 5( ه 


7 ل لي المهجات العرببة : ابراهيم أليس ط ؟ مط لجلة البيان فصر 19817 ١‏ ص 601567 


8" ل الأعلام 195/9 : هدية العارفين (//! , انباه الرواة187/4 , طبقات المفسرين للداودي ١4/١‏ طبقات المفسرين 
للسيوطي ص ١ ٠١‏ البلفة للفيوزبادي ص !5 دمية القصر 205/١‏ , خزائة الآيب (/ه"! معجم البلدان 171/1, 
معجم المؤلفين ؟/٠]!‏ ؛ معجم يالوت 194/4 , اعيان الشيعة ١1/6‏ ؛ بقية الوهاة ٠ 05/١‏ 


4" 2 ائباه الرواة على أثباه اللعاة ؛ للتفطي ؛ تح معمدابر الفضل ابراهيم القاهرة مط داى الكتب ١817/1 , ١17‏ * 
9 - خزانة الأدب ؛ للبغدادي » تح عبد السلام هارون دارالكتاب العربي القاهرة (5ؤا , ج ١[/١"؟ ٠‏ 
4١!‏ - شرح درة الفواص اص (” ٠ه‏ 


7 - تاريخ الادب العربي ؛ كارل بروكلمن : ترجمة عببدالعليم اللجار ٠‏ دار امار 1451 , !/44! ٠‏ 


4 مغتصر الفروق ؛ من فروق أبي هلال العسكرني ؛ مجهول المؤلف ط ١‏ بولاق 1406 , صن 1 ٠‏ 


أل نس نفسه ؛ صن 4" ٠‏ 


0 ل فروق اللفات في التمبيز بين مفاد الكلمات : نور الدين الجزالري تح دء معمد رضسوان الداية ط ١‏ لإمؤا 
المستشارية الثقافية للجبهورية الابرائية 1 ص 10 ٠‏ 


“أن لفسه 1ا ص لا ٠‏ 
اا - لقسةه ؛! ص /إ١( ٠‏ 
4 - لقسه ١‏ صن لم ٠‏ 
4 - لنسه : ص ## ٠‏ 
+ نا ئفسةه ؛ صن 4 ٠‏ 
#١‏ د نفسة اا صن "!] ٠‏ 


61 - فرائد اللفة جه ١‏ في الفروق : هنريكوس لامشس الْيِسُْومَيَ مط الكانوليكية للآباء اليسوهيين 1848 بيروث ؛ صن 0 ٠‏ 


فروق اللفات ؛ ص م ٠‏ 
84 - فرالد اللفة ؛ صن ه ٠‏ 


الذريعة الى تصائيف اهل الشيعة : افابزرة-الطهر انط بيرت دار الأضواء ‏ 111/15 ب 117 ه 


5 سانفسه ١‏ كارك4ا - اها ٠‏ 


- الفروق ؛ لاسماهيل عقي دان الطبامة المعَمورَة سلة1ةاا يت ص 97( )ا ص 54( ٠‏ 
4 - لطائف اللفة ؛ لأحمد بن مصطلى اللبابيدي الدمشقي انتهى من تاليفه سنة ١9١١‏ شا صل ٠097‏ 


5 - لقسه :ا ص 21! ٠‏ 
٠‏ سا ئنسه : ص ؤو| ٠‏ 


٠ ١44١ شموس العرفان بلفة القرآن : عباس ابو السعون دار المعارى‎ - "١ 
٠ قطوف لفوية ؛ هبد الفتاح المصري ل 1 2-1541 مؤسسة هلوم القرآن دمسق - بووت‎ - "١ 


1 ل الترادف في اللقة ص ("؟ ٠‏ 


4 - التعريفات : الجرجائي مكتبة لبئان ‏ بوث 19/4 م؛ ص ] ٠‏ 


28ل الكليات ؛ ابو البقاء الكفوي ٠‏ نح دء عدثان درويش » محمد المصري , وزارة الثقافة دمشق 9!2! ٠‏ 
2 الجامع لفردات الادوية والاغلية ؛ ابن البيطار , أعادت طبعه مكتبة المثنى , يقداد * 


- كشا اصطلاحات الفئون ؛ التهانوي تح د٠١‏ لطفي عبدالبديع واصعابه , وزارة الثقافة مصى , ٠ 1١/7‏ 


١٠١ 


و 


نا 


نا 


مالي وللمين ان نهنهتها ملت ؟ 
شوق" سما بي فو الشوق بت على 
أشسدء رحلسي الى مسن ذكسره بدمسي 
با ويسح لي طسرت مكسسور الجناح الى 
لاحت لهجتك الشمانى مقفرانة 
يد البي تندت للشقي بها 
اتيت أحمل وزار الصبا وانا 
في المارضين نذير يستعسث خلطا 
وفي الرؤى من بقايا الليل هائفة ؛ 
وبسل لامارتي بالسوء هل هلمست 
أشي واعثسر باللكرى وتعثر بسي 
رتمت فيها على الأعلام معدي 
فيا لبي الهدى واس الفوي' على 
خطيئتسي كبف جراتلي لتوردلي 


0 


شر : نذ يرا سا ى 


با قلسب ان خضت نارا باللظسى ابترردٍ 
طينوبته اشرب الجسات في طللي 
يطسوق بي في شصسوس حلوة السراد 
إرض العبيسب وكسسري فاضح' لدي 
يسا ثائه الليسل صادت طسيره فلد 
بوارق السري مسن حوض الهدى فسسرد 
فماد يهنا في جمر لديه شلثي 
الوم فيمين بلمصسسدود والسدد 
يوم تقول فواياتي له: ابتعد 
لا تعطم الكاس بعد الكاس واتتثد 
الي ربطت هلى مصيانئها ملقدثي ؟ 
كانت سئيني بهسا خبطا بلا رشتد 
وصفت فيها بن الأومام معتقدي 
شفاهة ملك تشفي القرح في كدي 
تراب طهسرك يجلو كحله رمدي 


١ 


انسي الى حوضك المسورود في ظمئي 


هذا بيالك في قلبي أردده 
فيا نبي العيسارى جلد بقربسك لسي 
الك بين ضلومي بلبلاة فردا 
دنا يمسر غ جلعيه ملى تلرب 
بك الهداة اهتدوا والمصلحون هلدنوا 
يا صاب الغللق الأسمسى وسيده 
الذكر شرمك أشعلت الوجودبه 
لما تجلى عللسى الدثيا بمعجزه 
وكان صوت رسول اله تسممه 
محمد شيرق الدنيا وعمزتهسا 
*000*» 
ياسسيسدي يا اسام الإنبساء طبيق 
يسارب راع شسرى رقسي بفمد !دمي 
سيباطه السبود من علدي ينصكلها 
المي ٠0‏ اردت عناقي كي تداويني 


ف #0 
يسا سيدى المصطفى شكوى تور" قني 
السلمون شتات لايلمهم 
يسزق الذل والاذلال سساحتهم 


لم يقرؤوا الدين اعسزازاً ومنبهة 
عفو الاباء اباالزهراء تكرمة" 
رفتنا بالعفيساد العتمسق تشهرة 
نصللى لفلى البفي والارماح مشرمة 
نسامر الليل بهزومين في هللم 
يدئس المسجد الأقصسى بفاصبه 
ونشسرب الهون في دمع وفي ضعك 
ا|ائرنا اثنا حمع على لمعب 
#000 


يبلئسي مك وصد يلرتجى فيد 
أحلى من البلسرء في مضئنى” اليه صدي 
يا اكرم الخلق في قرب ولي بعد 
ما كان لولا الهوى بالبلبل القفرد 
تفهوى السماوات مله نفحة الغُمئد 
والدهر لما سرت لعماك فيه هلدي 
باي اخلاق اهفل الفضل لم تسد؟ 
فالشق”* فجر عضاراتن بلا نفد 
تضعضمع الكفر في أس وفي همد 
على مسدى الدفر صوت الواعد الاحد 
وهلوة العق والبهتان في كد 
* 
على المثابر سيل" راعهف الزبد! 
ضسرفيت في وده المدضول مضطفلي 
هبل راح يجلدني تعست الدجى بيدي ؟ 
فنا دواؤك ليان كنت لماره؟ 
* 
ضيست ننسي فلا أهلي ولا بلدي 
عي جرح ملى الأفسلال متثقد 
فهم خيام بلا حبسل ولاوتد 
ولاهطضاء بدين في في فنلد 
علتمتنا في الليالي هزة السلهد 
ونحن لمنا هلسى ضيم بلا جهد 
لافي الطوافيت بل في الأهل والولد(١)‏ 
بز فيه على هرش بلا سد 
ونعسن في نمصره كفه بلا عفد !ا 
حتى لقد غص” فينا مشسرب النكد 
نفوى ويوم على البلوى بفير فد؟ 
+ 


يسا سيد الصروة الوثقسى تمزاقنا 


مال اللواء بايدينا وفارقنا 
لج اليهود علينا في ضراوتهم 
وصربدوا صلفا في غابة تلركت 
تكالب الثشسر والمدكوان والتلفسا 
الارض من تحتلا ضجت تسائلنا: 
تلك الرجولات هل ادمى نواصيها 
رمى البنون عن الآباء والتحموا 
١‏ هل زاصزع البني ام هل جاء يلنجدهم 
خاضضوا الشهادة فتيانا ولم يهنوا 
يا سيدي يا أبا الأحسرار مصذرة” 


الاي وقمة (لي قار ) كتثائييا.. 


أصنام مكة في خضرائسك(1) الدحرّت 

ونعن صرعى ٠.‏ فيا للغيل |[ قَمَدَتَ 
نا 

يا رب” بالمسطفى فجثر' بنا فضباً 

يمشسي الى جلث الموتى ليوفظها 


«* 


الحواشي : 


٠ اشارة الى ها يعدث في لبئان الجريع‎ -١ 


صنفائر بينا بدنا ولم تسد 


يبكي المساصير من اصحابك اللتجيد 
ونعن بالصبر ما جملد” الاذى نجلد | 
يهلئلون ليوم السبت في الاحد !!(') 
فضارب” بلقلى أو غاصب بيد 
أسا برحتم كمي العي والوتد؟() 
صكه العجارة مسن ام ومن ولسد ؟(4) 


بنار سجئيلهم نارا من السزكر در(ه) 


مروءة" في الدم الوهفاج لم تقسد ؟ 

فيالمار الغيول الداهم والملده 

اذا بطفل العمى ققدس الرجال فدي ! 

نَأتَى الجهاد ومافي الساح من اعد 

تحطمت بددا يبكسي :"على بتدد 

وبآ تعد سلاح في التجام صَدي 
ل 


نصلاه بالسيف عريانا بلا َمل 


وينفخ الجمر في روح ولي جسد 


علا 


٠ اشارة الى استنصار الصهيولية أهل ( الأحد ) مسنالفربيين لي أمريكا واوربا‎  ! 


اشارة الى البيت القائثل : ولا يقيم هلى ضيم براد به 


4 - اشارة الى أطفال الحجارة في الارض المعتلة ٠‏ 


الا الأذلان عي العي والوتد 


- اشارة الى ( العجارة من سجتيل ) التي رمي' بها الاحباش في غزو مكة ( سورة الفيل ) ٠‏ 
؟ - اشارة الى كتيبة الفح للرسول الكريم الثي سميت( الكتببة الخضراء ) يوم فتح مكة ٠‏ 


ولق 


فيأواسط القسرنالشاين عسشس 
كمَاسْوْرَح للدي لحلاق 


نصرالرين البحسرة 


م 
كتاب « حوادث دمشق. اليومية » هو من أشهر المؤلفات التي تحدثت 
2 هن هله المديئة في فتزة مغينة » فهو يتناول واقع هذه العاصمة في 
اواسط القرن.الثامن عشر.؛ ويعرض لتاريخ هذه السئوات الاحدى 
والعشرين , اجتماعيا واقتصاديا وثقافيا ,في مزيد من التفصيل والوضوح , 
حتق يمكن القول انه من أهم المراجع للاقتراب من صورة دمشق في ذلك الزمن , 
ان لم نقل انه اهمها على الآطلاق٠‏ 


مقدمة معقق الكتاب : 


والواقع أن هذا الكتاب قد مرء بثلاث مراحلقبل أن يصل الى أيدينا في صورته الراهدة ٠‏ 
فحوالي منتصف القرن الثامن عشر بدا بكتابتهالشيخ احمد البديري العلاق ٠‏ وفي أواخر 
القرن الئاسع عشرء تناوله الشيخ محمد سميدالقاسمي بالتعديل والتهذيب ٠‏ وعام ١424‏ 
لهرت طبعته الأولى مع مقدمة ضافية وافية بقلم الدكتور أحمد عزت عبد الكريم أستاد 
التاريخ الحديث بجامعة عين شمس في القطرالمصري الشقيق ٠‏ وكان هذا المؤرخ قد أقام 
زمانا في دمشق , قدره ثلاث سئوات بين عامي 14147‏ 1444 كان هذا الكتاب شسرتهاً 
اليائة الشهية ٠‏ 


لم يكن مؤلف « حوادث دمشق اليومية » الشيخ احمد البديري الحلاق ؛ سوى حلاق 
كما يدل على ذلك اسمه ٠‏ الا أنه كان يمار س مهنته في زمن انعدمت فيه وسائلرواية الأخبار 
مسن صحف أو اذاعة ٠‏ وكان الزبائن الدينيقبلون عليه كما يقول الدكثور عبدالكريم 
يسمعون كثيرأ ويروون كثيرأ ٠٠‏ وهكذا! فانهمكانوا كل يوم يقدمون له المواد التي يسجلها 
في دفتره » بعد أن يفلق دكانه منهيا عمله ٠و‏ لقد كتبها بأسلوبه الذي تشيع فيه العامية ٠٠‏ 


نل 


وبقي هذا الكتاب نسي منسيا أكش مزنيئلة سئة, حتى عاد الى الفلهور في القرنالتالي؛ 
التاسع عشر ٠‏ 

ان محقق 'الكتاب الدكتور أحيد عبد لكريم يقدام روايتين اثشتين حول كيفية وصوله 
الى الشيخ القناسمي » وقد سمعهما من الباحشالسوري في الآثار محافظ المتحف الوطني 
بدمشق » الرراحل أبي الفرج المش 5 

قيلأولا" ان الشيخ محمد سعيد القاسميآراد يوما أن يبتاع شيئاً من عطار فوضع له 
العطار ما باعه في ورقة مكتوبة؛ .وحين عاد الىالبيت ففتح الورقة وقرأ ما فيها » أدرك آنها 
جزء من مخطوط تاريخي ؛ فعاد فورأ الىالمطار وحصل على جميع الأوراق الباقية من 
الكراسة ٠٠‏ ولم تكن هله سوى مخطوط البديري « حوادث سشق اليومية » ٠‏ 


أما الرواية الثائية فتقول انه استعار هذا المخطوط من الشيخ طاهس الجزائري ٠‏ 
وكان هذا قد اشتراه في مزايدة عقدت لبيعمكتبة الشيخ محمد المنيكر أحد هلماء دمشق 
في .القرن التاسع عشر بعد رواثاته ٠‏ 

وبعد أن اطلع القاسمي على المخطوطاستانن صاحبه أن ينسخه فآذن له ٠٠‏ فاذا هو 
ينتئم الفرصة » فيممد الى تنقيح الكتاب ٠٠دتخسين‏ أسلوبه بعد أن كان مكتوبا باللهجة 
العامية الدمشقية ٠‏ 
5 اليوميات خلال !١‏ سلة : 


يحفل الكتاب بالأخبار التي جمعها احسدالبديري الحلاق لي الفترة التي كان يسجل 
فيها حوادثه وقد استنرقت واحدأ وحشرين خاما بين سنثي « ١757 ١4١‏ مهو 
د 5 ١١72-١١‏ ه » وكاد الموُّلك أن يخصراهتبابه بتدوين ما يجري في سشق رحدها , 
من تولي الباشوات وكبار أصحاب المناصبَ7وهرلهم ومصاترة أموالهم كالمتسلم» أيمندوب 
الباشا لادارة الولاية أثنام غيابه,والدفتدار آي المشرف هلى الحسابات المالية. والقاضي 
والمفتي وآغوات المسكر ؛ وهله رتبة عسكرية ٠‏ أضف الى ذلك آنيام المج ؛ وطلوع 
موكب الحج من دمشق وعودته اليهاء وما جرىله في الطريق ؛ وفتن الجئود » و نهوض الأسعار 
واضطراب الأبن وفساد الأخلاق وانتشارالأمسراض وغزررو الجراد د وحدرث خلو أ هى 
طبيعية من ريح شديد وخسوف وكسوف ٠٠‏ وفيضان وزلازل ٠‏ 

ويلاحل الدكتور عبدا لكريم أن ألباءالعج حازت على جائب كبين من اهتمام 
البديري ٠‏ فقد كان يتتبيها كل سنة ويبدآ تسجيلها 2 بعد أن تتحرك قافلة الحجاج في اثر 
المعمل ٠٠‏ ديواصل هذا الاهتمام ؛ بكلما يمكن أن ينطوي عليه من تفصيلات وأخبار 
٠٠‏ حق تعود القافلة الى دمشق ٠‏ 

فسير أن هؤلام الحجاج اليسوا أآثاساً مندمشق وحهدها » بل انهم يأتون من جميمع انحام 
سورية ؛ وليسوآا هم ل حداهم فحسب ؛ ذاك أن دمشق في موسم المج تغدو مركر] كبيرا يتجسمع 
فيه الحجاج من بلاد العجم وايران وما وراءهاوتركيا وآسيا الوسطى * وربما كان هذا هو 
ما آضفى على دمشق هذا الطابع من القدسيةحق دعرها « شام قريف » ٠‏ 
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ل جبر خاطر لعموم الناس. : 
يقول الدكتور عبدالكريم : 


« اعتاد اكش الحجاج الغرباء [ن يحملوا ممهم كثيرأ من منتجات بلادهم لبيعها في دمشق, 
كي يستعيئوا بثمنها على أداء نفقات الحج ٠‏ وكشيرون منهم يبادلون بمنتجات بلادهم 
منتجات سورية ٠‏ وهكذ! كانت خانات سشق وأسواقها تمتلىم بخليط عجيب من الناس 
والأصئناف والابل والخيل ودواب الحمل فتروجفيها حراكة التجارة 5 


ذكان أهل دمشق ينتظرون وصول قافلةالعجم باهتمام كبير خصوصا اذا كانت كبيرة 
العدد » فأنهم يحضرون معهم « ربيات » ذهبأولؤلوًا كبيرأ وصغيرا وأحجارأ ومعادن وشالا؛ 
فيحدث على حد تمبير البديري د جبر خاطر لمموم الئاس في البيع والشرام » ٠‏ 


دكان .وزير دمشق ؛ أو الباشا . مسؤولا' عن ضبط.الأمن فيها خلال وجود هذا المدد 
اللكبير من الئاس فيها ٠‏ وكان يراقب الأسمارلثلا يرفعها التجار فيؤذوا أهلالمديئةوضيوفها٠‏ 


وكان عليه أيضا أن يمد” قافلة الحع والمحمل الشريف ؛ وأن يؤلف القوة العسكرية 
التي ستصحبهما » وأن يدافع عنهما ضد .أياعتدام يحتمل أن يشنه المدو في الطريق ٠‏ 


وبين مهمات وزير دمشق في رعائة الخجاع اصداد الآبار في الطريق للشرب » وتأليف 
هشاش البدو بالهدايا والأموال ٠١‏ وربما وجدفي/ااطزيق متساعب وصعوبات لم يحسب لها 
حسابا * وكان هذا كله هو الذي جعل مسؤولية وز يل الشام بوصلقه اميرا للج الشامي 0 
خطيرة الى درجة اقالته من منصيه-في-حال.فشلهكما يوضح البديري الحلاق٠ ٠‏ في كتابه هذا ٠‏ 


إن امي المج ٠١‏ شخصية:اخرى: 
3 المقدمة الضافية التي وضعها لهذا الكتاب 0 الدكتور أحمد ملت عبد لكريم ' 

يقدم حديثاأ واافياً هن هله المناسبة في. سمشق أي المج وقد كانت لها ملقو س كثيرة ' 
واحيطت بمريد من الاجلال والحفاوة ٠‏ بل انه يذهب الى أن شخصية أخرى ظهرت في 
المقرن السابع عشر وهو القرن الذي سبق الرمان الذي كتب فيه البديري يومياته » كان 
صاحبها يدعى : أببي الركب ٠‏ لقد أحدثثهذه الوظيفة الى جانب آم الحج , ولا تعلم 
يالدقة اختصاصات صاحبها , وكان [حدالباشوات العثمائيين او من رؤساء الجدرد , 
ألا آنه كان على كيل حال أصير ركب محمل الحج وقائد الجند الدين يصحبرن المعمل 
لحراسته » وفي الآن ذاته كان باشا الشاءاميا على القافلة كلها , بمن فيها من مدنيين 
وعسكريين ٠»‏ ش 

ومهما يكن من أمسر ٠‏ فان هذا المنخصب اختفى في القرن الثامن عشر », وأصبح باشا 
الشام أمير الحجع وآبير الركب سا٠‏ : 
وكما يقول ألدكتور عبدالكريم فان الاستعدادات لخروج ,الحج تبد| قبل حلول موسمه 
بئلاثة أشهسر وحيدلاك ٠‏ .يقوم. الباشا بجولةتفتيشية .كانت تسمى"« الدورة » ويتولى 


حزق 


خلالها مسع جنده. تفتيش عدد من الجهات ,لجمع آموال من سكان المناطق الجنوبيسة في 
فلسطين والأردن يستعان بها في اعداد قافلة الحج والمحمل , ولاظهاز سطوة الدولة في هله: 
المناطق التي سئس فيها قافلة الحجاج ٠‏ عي المي ماي 

: في الأسبوع الأخير من شهر شعبان يبدأ توارد الحجاج البعيدين الى دمشق » حتى اذا 
كان شهر رمضان امثلات دمشق بهم ٠‏ وفيملتصف شوال تبلغ الترتيبات النهائية لقافلة 
الحج ذروتها » فيخرج أسير الحج من سرايالحكومة قرب القلّمة على راس موكب المحمل 
ديتخل طريق الميدان » متجها الى قرية المزيريب في حوران ٠‏ وبعد أقل من أسبوع تتوالى 
قوافل الحجاج في السفن : قافلة الحج الشاميءفالحلبي؛ فالعجمي*٠‏ ويتجمعون في المزهريب, 
حيث يقضون بضصسة أيام يستمدون خلالهاللزحلة الكبرى الى الحجاز ؛ فيبيعون 
ويشترون ؛ وينظم الباشسا جئوده ويستطلعالطريق ٠‏ 5 
قافلة الجردة : ؟؟ يوما : 


وفيما يتجه الحجاج الى بيت ال الحرام.فان الاستعدادات تبد! لاستقبالهم بما يسمى: 
الجردة ٠‏ وتنتدب الدولة آحد وزرائها او ولاتها لاعداد قافلة الجردة ؛ وتتالف من مؤن 
غذائية وشعير وعليق للدواب, وحبال وملابسن ٠‏ بعد لاسماف الحجاج في طريق عودتهم الى 
الشام خشية أن يكون ما عندهم قد نفتكد ٠٠‏ | 0 

وتمضي قافلة الجردة مع رئيسها : سردار الجردة » اثنين وعشرين يوم في الطريق , 
ثم تصل الى مكان شمال المديئة .المنورة يسمى:-هدية *- وهناك يكون اللقام بين قافلة الجردة 
وبين الحجاج ٠٠‏ وبعد أيام يبدؤون جميعاطريق العودة ٠‏ واذ يقكربون من دمشق ؛ فان 
أمير الحج يرسل أحد رجاله يدعى الجؤحدارآو الجوقدار اليبشر؛ بوصؤل العجاج سالمين أو 
ليطلب النجدة ان كانت القافلة قد تمرضث للعفدوان » 3 اسان 


يقول الدكتور عبدالكريم : ان رحلة الحج لم تكن نزهة ؛ فقد كان الحجاج يقضون 
في الرحلة كلها زهاء أربعة أشهر من شوالالى صمر ؛ وكانت الرحلة حقأ قطمة من 
المذاب ' ومدوانات تلك الأيام تفيض بماكان يلقاه الحجاج من أخطار الطريق 2» مسن 
غلواهر طبيعية لا يستطيعون لها دفما كالحراللافح. أو البرد القارس أو السيل الجارف » 
أو من عدونان بعض الناس فيموت منهم الألوف ٠٠٠‏ ويعود الباقون في أشام حال ٠‏ بيئما يظل' 
الناس في دمشق يتنسمون أخبارهم ؛ حتى ان بمضهم يخرج'الى ظاهر المديئة عند باب الل ,“ 
في الميدان , يستطلمون أنباءهم : ل اا 00 
[) كوارث ومشقات في الطريسق ؛ 0 

وقد تحدث البديري هما لقيه الحجاج. من أخطلار في بعطن .السئوات ... فسنة ١١805‏ ه. 
وكانت تقابل عام ١141‏ 1/84 م : « جاءخبس عن الحج الشريف بأنه شرق في « الحسا ء 
وذهب على ما: قيل مقدار نصف الحجاج منخيل وجمال وبغال ؛ ونسام ورجال ؛.ولموال 
وآحمال * 003 ' : ا ا 1 
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ومضى الحجاج في طريقهم الى دمشق » فاذا سيل آخر يفاجئهم في البلقام حتى كاد أن 
يهلك بقية العجاج » وبادر الباشا 2 فأنفذرسولا” الى دمشق يطلب النجدة مسن أهلها 
فشق شوارعها وهو ينادي ؛ 

ديا أمة محمد ! من كان يحب الل ورسوله » وتمكن من الخروج فليخرج وممه 
ما يقسر عليه من مأكل ومشرب وملبس » * 


فخرجت الخلق مثل الجراد ؛ كما يقول البديري ٠‏ 


وقد يضطى أمبي الحج أن يتنكب الطريق الرئيسي حيث تقوم أجار المام وتتوض المياه ؛ 
الى طريق أخر ؛ ليتجنب عدوانا يديره بع ضاللصرص ٠‏ وقد حدث في احدى المرات أن 
ومثئة حاج ٠‏ ومثل هذا كثر على حد تعبيرالبديري ٠‏ 


'وريختم محتق الكتاب هذا الحديث عنالحع بذكر التغيبرات التي طرأت علىاجراءات 
الحج في منتصف القرن التاسع مثر , ومئهاالتحول الى استخدام البخر الأحمر 8 ابتداء” 
من هام 4 ؛ حين حلت السفن البغارية بحل السفن الشراعية في نقل الحجاج ببسين 
السويس وجدة: ثم كان انشام الخط الحديديبين الاسكندرية والقاهرة والسويس ؛ وشقت 
بعدئد قناة السويس ؛ فكان الحجاخ الآتَوْنَضْيَ”تركيا ينضلون الابحار الى بيروت أو 
الاسكنسرية ٠‏ واستغدم الحجاج الايرانيونطريق ليج البسيرة الى جدة ٠‏ ولكن أعظم 
ااثنقلاب في الحج» كان انشام سكة حديد الحجاز عام منقلء بطل طريق القرافل تماما »* 
لا دمشق أواسط القرن الثامن عشي : 
انطرت يوميات البديري الحلاق في كتابههذا.» على وقائع كثيرة غريبة » يمكن أن نرى 
انها من حيث دلالتها الأخيرة : ين شاهد على الخالة الاجتماعية ‏ الثقافية التي عاشها 
الناس في دمشق في أواسمل القرن الثامن عشرالماضي ٠‏ فان هناك ربعلا غيل عادي بين 
بعض الظواهر الاجتماعية كفساد الأخلاقمثلا' على حد تعبير واضع الكتتاب ٠‏ وبين بعض 
الكوارث الطبيعية كالسيل والن لازل والجراد * : وهر يرىآن هذه جاءوت نتيجة للك وعقاباً 
عليهاء وهناك أيضاً ايمان بالخوارقوالفيبيات' ففي احداث عام ١١804‏ ه الموافق للسئدين 
المبلاديتين ١787 ١41‏ بوصل الجراد ال ىالشام ٠‏ فئزل على بساتينها « فاكل حتى لم يبق 
ولم يذر » فماذا كانت الدتيجة؟ يوضح الكاتبأن الباشا والي الشام أرسل رجلين من امل 
الخسة كي يأتياه بمام السمرس ٠‏ وفي السئةالعالية ١١٠١‏ ه عاد الجراد الى الظهرر في 
الشام رأراضيها : 
يقول البديري : « فلما جام فصل الربيع سار يظهر شيئثا فشيئا » الى أن ظهر مظهرأ 
شديما وبد! يزحف مثل الدمل والدرء ٠‏ فبسدا ياكل الزرع ويتلف النبات ؛ فوقعت الئاس في 
كرب عظيم ؛ فدبئه حضرة أسعد باشا حفظه اشّعلى النلاحين عموماً بأن تجمعه وتأتي به ٠‏ 
وقد فرض على الأراضي الغخمس ‏ أي التي يحتاج ارواؤها الى جهد كاستخدام الروافع 
أو السدود و يجبى منها خمسة بالمئة سس فلئها - كل رض قدطارين ٠‏ وكذلك القشرى 
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والضياع » كل ضيعة فرض عليها شيئا معلومً يجممونه ٠‏ فجيء به اي الجراد ‏ أحمالا؛ 
وآمر به أن يدفن » ولل والي الشام أياماكثيرة يتابع طريقته هذه في مكافحة الجراد : 
تقنطار من الجراد ٠‏ عدا ما وضع في المغاور و الآابار في غير الصالحية ٠‏ 0 
المشايخ وأهل الطرق ٠١‏ والسمرمر : 

ولكن ماذا عن مام السسرمسي 8 

إن محقق الكتاب الدكتور عبدالكريم يتحدث في احدى الحواشي عن نوع من الطير يدعى 
بهذا الاسم وكان الناس يعتقدون أن هذاالطير يفتك بالجراد » فكانوا يحرصرن على 
الاتيان به اذا نزل الجراد بأر ضهم ٠‏ ولكنه ياعتقادهم لا يأتي الا تابعأ نوعا خاصاً من المام 
يُجلب خاصا من عين بين أصفهان وشيراز ٠فاذا‏ نزل الجراد بأرض ؛ جنلب ليها من تلك 
العين ماء بحيث أن حامل المساء لا يضعه علىالارض ولا يلتفت ورامه فيبقى طير السمرسس 
على راس حامل ذلك الماء كالسحابة السودامالى أن يصل الى الأرض التيفيها الجياد فتقع 
الطيور عليه وتقتله ٠‏ وقيل ؛ سن شرطه أنيكون حامل ابلاء من آهل الصلاح 9 


ويرى الدكتور عبدالكريم أن اعتقاد النناس “بالسمرمس ومام السمرس ظلء قائا حقق 
زمن متأخر ؛ وهو ينقل عن الأمير حيذر الشهابي أن أسراباً من الجراد آغارت على بلاد 
الشام سئة 18١5‏ وأهلكت الررع ؛ حتى أرس لالد له السرسس » ففقس في أرض وادي السيم 
وغبير أمناكن » ثم لحق الجراد بعد طيرانه فاختفى وأراح الل العالم مله ٠‏ 


ويتحدث البديري عن هوم .وصل فيه ماءالسمرمس » وهو يوم الاثلين رابع عششر رجب 
عام ١١84‏ فيقول ؛ جاؤو!ا يمام السَمرمَر و طليك لملاقاته :المسايخ واهل الطرق بالأعلام 
والم امير وطبول الباز : ودخلوا بموكب عظليم كت فيه خلق كشي ٠‏ وعلقره بمئارة الشيخ 
الاكس فشي الصالحية 0 وني مشارة تكية المرجةالسليما نية ' دفي مثئارات الجامسع الأموي 2( 
وآبقوا في السرايا قسابا من مام السمرس ٠‏ 
] كثر الجراد واضم بالعبساد : ٠‏ 

ويبداو أن جمع الجرناد ومكافحته بالسمسرس ٠٠٠‏ مس*! تبون نتيجة تذكر » داك أن هذا 
المؤرخ الشعبي يقول «١‏ في تلك الأيام كش الجراد وأضير بالعباد وكان الناس لم يجمعوا 
مندشيئًاًء وهلا كله مع ازدياد الفجور والفسقوالفرور والشرور ؛ فخرج الشيخ ابراهيم 
الجباوي وممه التفالبة بالأعلام والطبولوقصدوا! زيار السيدة زيدبواستفاثوا عددها 
بكشف البلام من العباد 8 ورجعوا ضر النهار, ثم داروا حول مدايشية دمشق » ومروا أمام باب 
السرايا , وعملوا « دوسة » وصار حال عظيم وربكام شديد ؛: وشملت الرجال القناديل دهم 
يدعون بهلاك الجراد ورفع البلام ٠‏ وبمديومين جاءت أهل الميدان بطبول وأعلام وحال 
وصريخ وقصدوا جامع باب المصلى بالدعاءبرفع الجراد وهلاكه ؛ ٠‏ 


٠٠‏ ولكن ما هي « الدوسة » التي يقولالبديري انهم لجؤوا اليها فيما فملوا لدفسمع 
آذى الحراد ؟ 
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] الدوسة ٠‏ والطريقة السعدية : 


الدبوسة ٠‏ كما يمرءفها الدكتور عبدالكريم هي احتفال كان يقيمه رجال الطريقة السعدية 
في-مويد. الشبي (يينة) وبعض الاوليام : فكانعدد من رجال هذه الطريقة ينبطحون ارضا 
على وجرههم / لم يس> شيخ الطريقة فوقهم سمتطيا جواده يقوده اثئان من اتباعه , 
فيدوسهم .واحيدا بعد آخن ولا يصيب أحدابضير ٠‏ وهذه كما ترق داسة المسارف الاسلامية 
كرامة من كرامات الطريقه وشيخها ٠٠١‏ وقدكانت تقام أيضاً كلما اشتد الكرب بالناس » 
متدما حدث تلك السنئة اذ هجم الجراد ٠٠٠‏ وتردت الاحوال الاجتماعية والاقتصادية في 
دمشسق "١‏ 

في فثل هذا المشاخ الفكري المتخلف والحالة الاجتماعية المتردية ٠٠‏ تصاب المحاكمة 
المنطقية بالعطالة .ويندو الذهن جاهزأ لتقب لالشائعات وتصديقها ٠٠١‏ دون اعمال الفكر 
بالنظر فيها وغربلتها ٠‏ وهكنذا كما يذكرالبديري شاع خبس في دمشق أن امسأة تحتسال 
على الرجال والأولاد » فخاف الئاس وكثرالفرع ؛ ولم تمض ايام كثيرة حتى قبض العامة 
عليها ؛ وخلنها الاولاد والرجال يضر بو:هاضرباً موجما ٠‏ وعند مثولها أمام القاضي 
قالت : 

« وال يا سيدي أثا امرأة فقيرة الخالؤلي أولاد وعيال 2 وهذا التول عني زور 
وبهتان » ٠‏ فاص القاضي بتفتيشها واثفتيشبيتها.ء فلم يجدوا ممها شيئاً يذكر / ولم 
يمشروا في منزلها على غير متاع عتيق وقطعةمن الحْصير/ ٠‏ وشهد الجيران أنها امرأة فقيرة 
0-00 فأطلق سراحها رمضت ٠‏ 

ويقدم هذا الكاتب المفوي رجلا من حلة القبيبات ‏ كانت في آخر حي الميدان - 
فيصفه بأنه مبارك؛ من كراماتة ألة رأى يونارجلا' يبيع علب لبن . فطلب هلبة منها , 
ولمنا أعطي ايأها رفضها » وأشار الى ملبةممعيتة-. فأخذها : م لم يلبث أن أفرغها على 
الأرضض فخرجت أفعى ؛ فتركها ومضى ٠‏ 
[] حين اقام الدمشقيون في الخيام : 

بين الاحداث الهامة التي يؤرخ لها البديري الحلاق في هذا الكتاب , الزلزال الذي 
وقع عام 46 للميلاه وأشار اليه كمال!!دينالئري في تذكرته الكمالية » وسقطت اثره 
أبئية كثيرة وقتل عدد كبير من الناس ؛ وكان بين ما تهدم وسقط , رؤوس عدد كبير من 
مآأذن المساجد في دمشق وقبابها » وبيئها قبةالنسر في الجامع الأموي وثلاث قباب من خان 
أشسعد باشا في البرورية ل ريوضح البديري أن هذا الرلزال قد تحدن » مثلما كان الغزي قد 
ذكس ». واشتدت 'الرياح وتساتلطل المباني حتىغادر دمشق أهلها ٠٠٠‏ وآقاموا شهور! في 
الخيام خارجها » حتى هدأت عوارض الزلزال تماما ٠‏ 

ولقد وقعت زازلة بدمشق » كما يقولالبديري عام !1172 م » وكانت أخرى سبقتها 
عنام ١784‏ م الا أنهما لم تكونا في شدة زلزال7294١‏ ولم تسثمرا زمئاً كالزسن الذي 
استفرقه هذا الرلرال الفاجع طوال عشرين يوم * 


١ 


وهو يحدثنا عن كسوف الشمس الذيكان وشاهده أهل ديشق في التاسع والعشرين 
مسن رجب عام ١١1١‏ للهجسة وسئة 788 اللميلاد ٠‏ يقول البديري ؛ 

« كسفت الشمس حتى أظلمت الشام ورات ألناس النجرم كما تراها في الليل » ومكثت 
: مكسوفة احدى وعشرين درجة ٠‏ وصلتالئاس صلاة الثسوف في لسع الامري ٠‏ 


٠٠‏ وبعد خمسة عشر يوماء لبيلة الجمعة رابع عشر مسن شمبان » من هذه السئة حسف 
القمسر خسوفا بليفا » حتى لم يظهر مئه شيء »ردان ذلك في الساعة السابعة من الليل » 0 
كما هو معروتف حيست الترقيت القديم دان الساعة السابعة تجيء رسد اسيل ؟ 


قصر العظم وقصة النهب المنظم : 


وفي الحقيقة ان بين الأحداث الهامة التي أر“خها الشيخ البديري بنام قصير العظم ٠‏ ولقد 
روى قصة اقامة هذا المبنى بالتفصيل بين يومدآخي ؛ من الايام التي سجلها في دفتره * وائما 
يحتل هذ! القصصر أهمية خاصة , اضافة الىقيمته التاريخية ١‏ ذاك أنه مثال لا هيقلد عن 
البيوت الشامية منحيث اجتما :كل الخصائص من فن البئام والهددسة والتزيين والمرافق ٠‏ 
وقبل اكش من مئة وعشر سنوات ؛ حين وضتع نممان. قتساطليكتابه « الروضةالننام » و نشيره 
في بيردت عام 1815 أورد فيه أن قمس,العظم يحتوي ”على “إجمل القاعات الشرقية وفيه برك 
واسمة قلما يوجد نظيرها » ويقمد هذه الدازاه لالسياحة للفرجة علىحد تعبير القساطلي ٠‏ 
ويستطرد قائلا' : ان فيها ثلاشمئة وستين حجرة بين سفلية وهلرية ٠‏ 
أما الأستاذ نجاة قصاب حسن .. فقد نشرمقالة في مجلة العمران الصادرة عن وزارة 
الاسكان في دمشق ٠‏ تكلم فيها عن قضر النظم' بوصفه :دارا سشاتية فقال : 
« في هذه الدار لا توججيد نوافث على الطريق ٠‏ بل ان لها ببابا كبيرأ له بوابة صغرة , 
ومن بعدها تدخل ؛ فاذا أنت في جناح لاستقبالالضيوف اسمه : السلاملك ؛ من السلام » ومن 
بعده يبدآ قسم آخر هوا ده الحرملك' 6 من الحم و الحريم أي : مكان النسام » ٠‏ 
ثم ينتهي الأستاذ قصاب حسن الى أن بناء قصر العظم هو قصة النهب المنظم للشعب 
حتى تنكدس الشروات وتقوم معالم الجمال ٠‏ 1 
لقد بدا أسمد باشا المظم بنام قصره عام11 ١1‏ ه واتنتهى منه عام الاااها2 أي ان 
ذلك كان بين هامي ١/6٠‏ و أك/ا١‏ للميلاد ٠وكان‏ حاصل: ما أنفتته أجورأ للممسال لحسب 
أكش مسن أر بممئة مليون ليرة سورية تقريبا بمملة هذه الأيام ! 


-] اسعد باشا ياخذ دار معاوية : 
يقول الشيخ البديري : 


وفي .تلك الايهام أخلد أسعد باشا دار معاوية ؛ والمتصود هو قمير الخضرام » وأحد 
ما حولها من الخاثات والدور والدكاكينرهديها دشرع في همارة داره : السيرايا. 


قن 


المشهررة التي هي قبلي الجامع الأموي ٠‏ وجد*واجتهد في عمارتها ليلا ونهارأ ٠‏ وقطع لها 
من جملة الخشب ألف خشبة ؛ وذلك ما عمداالذي أرسله له أكاسر البلد والأعيان مسن 
الأخشاب وغيرها 1 


ررسم على حسانيات البلد أن لا يباع ١‏ قصر مل” 6 لأحك , بل يرسل لعمارة السرايا 
القصر مل" يعادل الاسمنث في أيامنا هذه واشثثلت بها غالب مبلمي البلد و نجاريها 
وكذلك الدهانون ' بل قل ان يوجد معلم متقن1و نجار أو دهان الا والجميع مشتفلون بها ٠‏ 


« وجلب لها البلاط من غالب ببوت المدينة ٠‏ أيدما وجد بلاطا أو رخاما وخر ذلك مثل 
عواميد وفساقي ‏ جمع فسقية وهي برك ةالماء ‏ يرسل فيقلمها ويرسل التليل سن 
المنع | 25 
[] حجار بصرى واعمدتها الرخامية : 
ويتاسع البديري الحلاق في شيم من التفصيل وصف ما ققلة أسعد باشا النظلم حقق 
استكمل بنام قصره الشهير . فلم يقتصر أذى هذا الوالي 6 على ذهب الدور والأماكن العامة 
. والمرافق في دمشق »؛ بل تجاوزر ذلك ؛ الى حيثكان يصل :الى سممه أن في موقع كذا مبنى 
يصلح لأن يلهابا مله شيم 0 
من ذلك مثلا » كما يقول البذيري الحلاقأئه نقل من قرية بصرى شيئا كثيرأ من الأحجار 
وأعمدة الرخام 2 وأخذد سن مدير سي الملك الناسر التي في الصالحية أعمدة فلاظأ ٠‏ جيم 
بها على عربات تجر بالبقس وهدم سوق الز.نوطية الذي كان فوق حارة العمارة » وكان 
كله اقبية معقودة فأمر بفكه ونقله الى هاالدار ‏ القمير ٠‏ ونقل اليها أيضا أعمدة 
من جامع يلبغا * « ومهما. سمع ببلاط. بديعاو [عمدة أو حجار من أي محل ؛ كان يأتي 
بها شرام أو غير شراء ٠ه‏ 
ولكي يوضح البديري الى أي درجة كانأسعد باشا مستفرقا في بنام قصيره ؛ منصرفاً 
عن شؤون الدولة والدئاس » يتحدث عن جريمة بشعة » وقعت في سوق البرورية قرب موقع 
بئاء القصر , خلم يابه بها هذا الوالي ٠‏ 
« هذا روزيس الشام مشنول بعمارة داره , ولم يلتفت الى رعاياه وأنصاره ٠‏ ويقول : 
ائتوئي بحجارة المرمن والرخام والسّرو ؛ ٠‏ 
ويتابع هنءا المؤرخ قائلا' : 
وتفننوا في البناء والنقوش والمتحلية بالذهب والفضة وجلب عواميد الرخام على 
المجلات والبقر ٠٠‏ من بصرى ٠‏ 
وهذا يعني أن أسعد باشا , أمس بأن تمد أيدي النهب الى ذينك الصصرحين الأثريين 
العظيمين في بسرى : القلعة والمسرح ٠‏ 


يفل 


[] توقف اعمال البنام في دمشق : 


وخر'ب أيضاً سوق مسجد الأقصاب واستجلب جميع ما فيه من أحجار وأخشاب ٠‏ 
« وكلما سمع بقطمة أو تحفة من رخام أو فيشاني اد غيرها ؛ هرسل فياتي بهاء سوام 
رضي صاحبها أم أبى “٠‏ .* 

ويذكر البديري كلمات توضح أن أسعدباشا سخش منظم المشتغلين في مسائل الينام 
والعمارة في 'قصسره ٠‏ ذاك أنه اذا اراد أحدان يمسش أل يرهم فلا يجد معماريا ولا نجكارآأ 
ولا خشبا ولا قصرمل ٠٠٠‏ ولا احجارأ ٠‏ ولكن ذل شيء موجود في القصر الجديد ٠‏ 

يبدل أن أعمال الينام والعمارة كانت تحتاج نى مياه كثيرة ٠‏ ولذنلك فأن الوالي 
لم هابه بان تقطع مياه نهر القئوات التي كانتتروي هما دبيرا من مديله دمشق دي تدهب 
ألى خصيره * 
قطع مياه الجوامع والحمامات 0 

يقول المؤرخ البديري ؛ 

وقد أخذ حضرة الباشا قسرآأ وافيا سن فاع القنوات, فما وصل الى السرايا حق تتطعث 
السبل م أي المياه التي يشرب منها الثاس في الطر سق واتقطعت مياه غالب الجوامع 
والحمامات » وبقي ماع القنوات عد متطوعامن غالب البيرت ٠‏ 

ولا هفوت البديري أن يلمح في اشارة “خاطفة الى الضحايا الذين سقطوا في اثنام 
بنام القصير ؛ .وقد ورد ذلك في حديثة.عتن« الدإر » كما يحب أن يسمي هذا القصي , 
بعد آن اكتمل البنام ٠٠‏ يقول البديري : 

وبيئما النجارون يرفمون الستائل لأجل رفع الملوان وقم ثمانية أنفار منهم نتهشموا : 
ولم يقتل ول الحمد منهم أحمد ٠‏ قاس حضيرةالباشا أن يلرسلوا الى بيوتهم » وأعطى كل 
واحد ملهم لصف ذهبة * 

أما الطوان الدي سقط هؤلام النجارون: فيما كانوا يحاولون رفمه ء فانه السقف 
المدخرف من الخشب أو القماش السسميك ليفطي أعمدة السقف أو المناظس ضير 
المستحبة مله ٠‏ 

وهكذ! انتهى بناء قصر النظم في تلك السئة ١١14‏ هو ١75١‏ م» فكان دارا كما 
يتول هذا المؤرخ الشعبي « ما صار نظيرها 2 ولا همل مثلها . ولا وجد في الكون لها 
مثيلع ٠ ٠‏ 


ارفال 


من الإساء الغسزالي إلىديكا رك 


عزت السيد أحمّد 


أ التعريف التقليدي للفلسفة على انها حب الحكمة ربما يصيب فملاء 
ل ماهية الفلسفة ..شريطة أن ينهم هذا الحب فهما صحيعا » فيكون 
" حبا فاعلا' ومنفعلاء بآن مغا.ء والفاعلية هنا شرط لازب » فمن احب 
الشيء طلبه ؛ ومن طلب الشيءم سعى'له /والا بطثل الحب ٠‏ وفلئت الوشائج 
بين المحب والمحبوب ٠‏ وبالتالي لويعد ثمة علاقة يمكن التحدث عنها ٠‏ 


اذن فحب الحكمة يقتضي-طلبها والسميللحصول عليها , ولدلك وجب عليئا هنا أن 
نتساءول : با الحكمة ؟ | 


لقد درجت العامة على استخدام الحكمة باكر من ممنى ؛ فهي تقاترن عندهم بالمثل 
( بفتح الميم والثاء) وبهذ! الممنى نجد اكثر منكتاب يحمل عنوان « جاسسع أو مجمع الحكم 
والأمثال » , كما أنها صئو العلة الفائية وفيذلك يقولون : هما الحكمة من كذا؟», وهي 
كذلك فريئة المقل السديد ؛ وخير شاهد علىذلك ما نظمه أحد هم قائلا” : 


اذا كنت في حساجسة مرسسلا” فارسل حكيما ولا توصسه 
وان باب أمر عليك التوى فشدور لبيبا ولا تعصه() 


وثمة دلالات أخرى كثيرة نستطيع أننقول انها كلها ذات صلة عميقة بالحكمة , في 
المدلول الشامل ؛ ولا عجب في ذلك , اذ اننانعني بها الفلسنة؛ وكأننا نمود الى ما انطلقنا 
مئه : وقد عرف (أبو البقام الكفري ٠١54 ٠١74‏ ه)الحكمة قائلا': « هي المدل والعلم 
والحكم والنبوة والقرآن والانجيل , ووضعالشيم في موطيعه ,2 وصواب الأمن وسداده , 
وأفمال الل كذلك ؛ لانه يتصرف بمقتضىالملك » فيفمل ما يشاء » وافق غرض العباد 
أم لا 9 


١ 


وفي عرف الملماء هي استعمال النفس الانسانية باقتباس العلوم النظرية واكتساب 
الملكة التامة على الأنفسال قدر طاقتها .(') » 

والحقيقة أن كل تمريفات الفلسئة انما تذور في فلك هذا الممنى / ولا تكاد تعدوه 
اذا ما اعتبرثا المطلب الأسمى ذهو الوصولالى الحقيقة » هو الفاية القصورى من حب 
الحكمة وطلبها » تستوي في ذلك كل التمريفاتحتى ما تعارض منها » ويتبدى لنا ذلك اذا 
ما لاحظنا ان كل الفلسفات تستند الى أسا سمنهجي واحد ؛ وان تشعبت أفراضه أو 
تعارضت ذلك الأساس در الشسك ,؛: فقسوا الفلسفة في الحقيقة در التساوؤل 0 والساؤل 
ضر ب من الشك الأولي 0 وان لم يبيد ذلك 7 3 كل تعاريف الفلسفة, الا أنه حتيقة متضمنة 
في التعريف والمنهج ؛ وما من فيلسوف الا وكانالشك نقطة البداية التي انطلق منها » سيان 
وهى ذلك آم لم يمه ٠‏ 


ولكن » هل كل ضروب الشك سواء ؟ انتتبع آثار الفلاسفة يكشف لنا هن ضربين 
أساسيين في الشك ١‏ أولهما شك مضمر , وثانيهما شك جلي ؛ نأبا الشك المضس فهو 
الذي وجدناه عند الفلاسفة قاطبة ؛ بالضرورة لا بالاختيار » حتى الذين انطلقوا من 
(مسلمات ما) انما ذلك لتشكيكهم المضس بقيّها ٠٠١‏ 

وأما الشك الجلي » نهو الذي أعلسنمنهجا يتطلق مئه هذا المدهب أو ذاك » وهو 
نومهان ٠‏ أولهما هدام 0 وثانيهما بثام , واشماكان الأول هدايا لأنه مطلق لا غاية له إل 
الشك , أي الشك لجرك الشك , وهنا ينتفي أي امكان لأية معرفة, صحيحة كنا نت أو خاطكثة ؛, 
رفي المفالطين « السنسطائيين » لموذج مَلئَّذلك د فقد وضيع (جورجيساس مغ 5" 
ق.م) كتابا عدوانه  :‏ الطبيعة آو-اللاوجود._.وحاول فيه أن-يقيم الدليل على هذه القضايا 
الثلاث ١‏ الا شيم موجون ‏ ان وجن'شيء اللأيمكن أن يَتتترف وان أمكن أن يعرف فلا 
يمكن ايصاله الى الغيز - :ليها . 

« وبلغ الشك أشده في النرعة اللاادريةالتي تزعمها (بيرون 554 8!؟ ق.م) منكرأ 
العلم .واليقين ؛ فلا يوجد حقيقة ؛ واثما هناك وجهات نظر يمكن اثباتها ونفيها بأن معأ , 
و بالتالي فلا شيم 4 نفسيه حق ولا شيم فيداته خر أواشس 0 وائمنا هر خير في رأبي أو 
رأيك ٠‏ ومن ثم يجب أن نمتئع عسن أصدار الأحكام القناطعة »(؛) ويبدو جلياً .أن هذا 
التأرجح بين الشكوك على الركون الى أي حكم . 


وأما النووع الثاني سس الشك الجلي» وهوالشك الينام أر با يسمى عادة بالشكالمنهجي» 
فقد سمي بناء لأنه لا يتوقف عند الشكوحسب ؛ وانما أوجد أصلا' ليكون مرتكرأ 
نصل من خلاله الى اليقين » أي أله اجر اء سر حلي تهتسدي من خلاله الى الحقيقة , 
والحقيقة اليقينية لا النسبية » وقد كان(الامام النرالي 50٠‏ 2080 ه/ 3١89‏ 
١11ام)‏ من أوائل من أرسوا قواعد هذاالشك » وتبمه الفيلسوف الفرنسي (ريئسه 
ديكارت 1564٠0 1١845‏ م) بئنفس الخطا ,ليكون لكل منهما في التاريخ شأنه ٠‏ ش 


ولا سيما 0 ولا 0 هد التاثير مستسرأ 7” اليوه ل مختلفة: 
ويتجدد في صور متبايئة 0 يلازم حياة(ال آي العا م)المسلم »( م 0 ل 
بشهادة معظم النقاد والمفكرين ‏ الرحيدين بين فلاسفة المسلمين , الذي انتهج أسلو 

فلسفيا مميرا مستقلا” عن أسلوب المدرسة اليوثانية, مفتتحاأ 6 0 


أما (ديكارت) لأصبخ أبا الفلسفة الحديشة به ورائدها المقلي بلا ويقول (هيفل 
١‏ ١8م١)‏ في ذلك : « رينه ديكارت هوالمحرك الأول للفلسفة الحديثة من حيث انها 
تقيم الفكر أصلا” من [أصولها ايان وليس مناسراف المبئة أن يتحدث الناس باطئاب هن أثر 
ذلك الرجلفي آهل غصره وفيالعصور الجديدة:انه بعلل من الأبطال ٠‏ لقد أعاد النظر في 
الأاشييام سن البداية ليها ٠‏ 


وسنحاول الآن أن نستقصي أوجه الشبهبين هلين الفيلسوفين فيما يتعملق خصوصاً 
بمسألة الشك الذي أسميناه بناء , أو هوبا يسمى هادة بالشك المنهجي» وبادىء ذي بدء 
نتساءل ؛ اذا لجا هذان الفيلسوفان الى هذ!النوع من الشك تحديد! من جهة ؛ وها دواعيه 
من جهة ثانية؟ 

الحقيقة أن الفيلسرفين كليهما لم يبتفيا من الثيك الا اليقين » فكان الشك أداة في 

منهج لا ملهجا » وسيتضح هذ! في سياق الكلام والذي دقاقنا الى ذلك يكناد يكون واحدا , 
اام (الفزالي) يقول : « ان اختلاق الخلقفي الأديان والملل » ثم اخثلاف الأثمة في المذاهب, 
على كثرة الفرق وتباين الطرق. بحر عميقغفرق فيه الآكثرون » وما نجا منه الا الاقلون , 
وكل فريق يزعم أنه الداجي ٠٠٠.‏ وقد كان التمطش الى ديرك حقائق الأمور دابي وديدني 
من أول أمري وريعان عمري ؛ غريّزة وفطرةبن الله وضعتا في جبلتي؛ لا باختياري وحيلتي» 
حتى انحلت عني رابطة التقليد و١‏ نكسرت على المقائد الموروثة على قرب عهد سن الصبا » 
اذ رآيث صبيان النصلارى لا يكرن لهم نشوءالا على التنصر » وصبيان اليهود لا نشوم لهم 
الا على التهرد » وصبيان المسلمين له نشوم لهم الا على الاسلام ) وسمعكت الحديث المروي عن 
رسول ان (يَيغ) يقول. كل مولود يولد علىالفطرة: فأبواهيهودانه وينصرناه ويمجسائه ‏ 
فتحرك باطني الى حقيقة الفطرة الأصلية ,وحقيقة العتائد المارضة بتقليد الوالدين 
والاستاذين » والتمييز بين هذه التقليداتوأوائلها تلقيدات » وفي تميز الحق ا عن 
الباطل اختلافات »(8) ٠‏ 


أما (ديكارت) فيقول : « ليس بالأمر الجديد ما تبيئت من أنني ملل حداثة سئي فد 
تلقيت طائفة من الآراء الباطلة ركيت احسرهاسفيية ؛ ران ملا بديقه كنك ذلك الحين على 
مبادىم هلا عالها من الرعرخ والاشكراي 0 يمكن أن يكون الا شيئأ 0 فيه جدأ ٠ ١‏ 
الآراء 7 ا تتادي من قبل / ( 0 دلي من بناء جديد من لأسن اذا ف اريد أن 


١ك‎ 


اذن ٠‏ لقد وجد الفيلسوفان نفسيهماأمام مذاهب وفرق مختلفة ؛ مضطربة 
ومتضاربة ” كل يتشيع لطائفة من الأرامرالاعتقادات ويدعي أنها الاصح ؛ وبالبداهة 
نتبين أن ذلك غير ممكن , ولذلك كان لا بدمن التشكيك في هذه المقائد الموروثة؛ الواحدة 
تلو ا : 0 بيع ع الفاسر زان باسترها رتم البداك :اولبق معانيها واستجلام 
البلوغ قبل الشرين 0 4 . وقد ثاف السنا على ا ؛ اقتحم لجة هذا البح 
العميق » وآخوض غمرته خوض الجسور لا خوض الجبان المذور , وأتوفل في كل 
مظلمة » وآأتهجم على كل مشكلة ؛ واتقحم كلورطة ؛ وأتفحص عن كل عقيدة وفرقة , 
واستكشف 0 هذهب كل طائفة », لأميزبين محق ومبطل ؛ ومستسن ومبتدء , لا أغادر 
باطئيا الا وأحب أن [طلع على بطانته ؛ ولاظاهريا الا وأريد أن أعلم حاصل ظهارته » 
ولا فلسفيا الا وأقصد الوقوف على كنهفاسفته؛ ولا متكلما الا وأجتهد في الاطلاع على 
غاية كلامه ومجادلته » ولا صوفياً الا وأحرص ملى العثور عالى سر صوفته ب تصوفه ‏ ولا 
متعبدأ الا وآترصد ما يرجع اليهحاصلعبادته,ولا زنديقا معطلا" الا واتجسبس وراءه للتئبه 
لاسباب جرآته في تمطيله وزثدقته ٠ )٠١(.‏ 


آما (ديكارت) فقد اننظ حلول الظروفالملاقة.للقيام بهذه المهمة ٠‏ ونظرا لأن الوقت 
ربما لا يسمفه ‏ وهلا! الأكيد . في معالجة“كلالآراء: والعثائد الموروثة » فقد اكتفى بأن 

يجد ولو سببا واحد! للشك حق يرفضن هدالاس أو/الرأي ؛ يقول في ذلك ؛ « واليوم وقد 
وأثتني ظطروف. ملائة لهذا الفرض » أذ خلصت ذكري سن كافة ضردب المشاهل ل وأحليكث 
نفسي بحسد بحمد الل من هزات الانفمالات”»وظلفرت لنفسي براحة مؤكدة :' في عزرلة 
مطمئئة ٠‏ سوف أفر لغ جديا ولي حل ب لتتويضكافة آراثي القديية على وجه العموم ' وليس 
يلزم لهذا آن أبين أنها كلها زائلفة , لهذا أمرقدد لا 'ننتهي- مله آبدا ٠٠9‏ فيكفي لرفضها 
جميعاً أن يتيسر وأن أجد في كل واحد منهاسبباً للشك ٠ )١١(»‏ 


ينبغي أن يفهم من ذلك أن الاسام( م(الغرالي) قد وقف على علوم زمانه وآراء 
أهله 5 كارتا لم يتات له ذلك » واتما اتيس نات كلاهما عدا الى أن يجدا سين 
الاسياب أو الشكوك ما يكني الرنض هذا الأمسرآو ذاك : وكلامهما خير دليل على ذلك ؛ كلما 
ان الخطوات التالية تكشف بجلام هما ذهبنااليه ٠‏ 


أجال الفيلسوفان الطرف حواليهما يبحثان عن الموضوعات االعي تنطوي تحت رحاب 
النك والأسس التي :تقوم هليها تلك الآراءوالممتقدات 0 ٠‏ فوجدا خير بداية في 

عا او لا مطمع فياقتبناس تلاعت الأعن الجليات » ره 
سات والضروريات » فلا بد من احكامهاأولا” لاتيقن أثنتي بالممسوسنات وأماني مسن 
الغلك 4 الضروريات مسن جنس أماني الذيكان من اقبل في التليدات ومن هلس أمان أكثر 
الغلق في النظريات » أم هو أمنان محقق لا لخدرفيه ولا غائلة له ؟ 


يشل 


فأقبلت بجد بليغ اتأمل في المحسوساتوالضروريات وأنظر مل يمكنني آن أشكك 
نفسي فيها ؟ فانتهى بي علول التشكيك الى أنلم تسمح نفسي بتسليم الأمان في المحسوسات 
أيضاً » وأخل يسع هذا الشك فيها ويقول :من أين الثقة بالمحسوسات وأقواها حاسة 
البصر » وهي تنظر الى الظل فتراه واقفا غيرمتحرك ٠‏ وتحكم بئفي الحركة ؟ ثم بالتجربة 
بعد ساعة تمرف أنه متحرك ؛ وأنه لم يتحر كدئهمة بفتة » بل على «التدرج ان ثم تنظر الى 
الكوكب فتراه صفيرأ في مقدار الديئار ٠‏ ثمالأدلة الهندسية تدل على أنه أكبس من الأرض 
في المقدار » وهذا وأبثاله من المحسوسات »يحكم فيها حاكم الحس بأحكامه » ويكذبه حاكم 
المقل ويخونه ؛ تكذيباً لا سبيل الى مدافمته فقلت : بطلت الثقة بالمحسوسات أيضا *)١9(»‏ 


والأمر عينه نجده عند (ديكارت) فقدحسب أول الآس أن مواضيع الحس موذ 
الثقة والصدق 2» ثم لم يلبث بعد المعاينةوالتجريب أن تبين خداعها وكذبها » وها هر 
ذا يقول : « كل ما تلقيته حتى اليوم وآمنت بأنه من أصدق الأشياء وأوثقها » قد اكتسبته 
من العواس آو بواسظة العراس ٠‏ خب اترجريت هذه العراس في بعض الأعيان فريهداتها 
خداعة ؛ ومن الحكمة ألا نطمئن كل الاطمئنانالى من خدهعونا ولو مرة واحدة »(؟١١) ٠‏ 


ولكن ان خدحئئا الحواس في بعض الحالات والظواهي » أفيمني هذا أنها خداعة داماء 
لا ينبغي الوثوق بها آبدأ ؟ هذا التساوّل آثارءزديكارت) وتابع قائلا” :+ داقد انلقع على أشيام 
كثيرة أخرى لا نستطيع أن نشك فيها شكا يقبلهالتقبل ؛ دان كنا تعرفها بطريق الحواس , 
شال ذلك ؛ أني هناها جالسل شرب الثار , لابس إعبناءة المترل زرهذله الررقة بين يدي » 
وأشياء أخرى كثيرة مسن هلا القبيل » وكي ف أستطيع أن [نكر أن هاتين اليدين يدايء وهذا 
الجسم جسمي ؟ )١4(»‏ فكيف الستعيل اذاللغروج من هذا الاشكال ؛ ومقتضى الحال 
يفترض طي المعسوسات بين ثنايا الشك , علىالأقل ريثم نصل الى اليقين الذي نستئد اليه 
ومنه ثلطلق ؟. 

الحقيقة ثمة مغرج يستوعب هذا الاشكال , وما قد ينشا من اشكالات أخرى بهذا 
الغصرص ؛ وذلك باعتبار حالة النوم ومايتراءى للدائم في منامه ؛ فقال (ديكارت) : 
« ينبني علي هنا أن أعتبس أني انان , وأنمن عادتي لذلك أن أنام , وأني أرى في أحلامي 
مين الاشيام التي يتخيلها أولئك المغبولون[اللنين اختلت أدمنتهم] في يقظتهم ؛ بل لد 
أرى أحيانا أشياء أبعد عنالواقعمما يتخيلون»كم مرة وق ع لي أن أرى في المنام أني في هنا 
المكان ؛ وأني لابس ثيابي ؛ وأثي قرب الدار,مع أني اكون في سريري متجردأ من ثيابي ! 
يبدر لي الآن أني لا أنظطر الى هذه الورقة بعينين ثامتين 2 وأن هذا الراس الذي أهزه 
ليس ناعساً ٠٠٠‏ ولكن عندما أطبل التفكيرفي الأ , أتذكس أني كثبرأ ما انخدعت في النوم 
بأشباه هذه الرؤى ؛ وعندما آقف عند هذالخاطر آرى بفاية الجلام أنه ليس هناك أمارات 
يقيئية نستطيع بها أن نمين بين البقظة والنومتمييزأ دقيقا2» فيساورني الذهول ؛ وأن 
ذهولي لعظيم عتى يكاد يمسل الى اقناعي بأني نائم 0 0 

ولكن الامام (الغزالي) لم ينه هذا المخرج , وكان الأسبق بردح من الرمن طويل 
بعلسرح نفس الخلوة هذه التي قال بها(ديكارت) 2 فخرج الآخر من اشكاله بالمدام ' 
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يقول الاسام (الفزالي) في ذلك : « نتوقفتالدنفئس في جواب ذلك قليلا' وأيدت اشكالها 
بالمنام واقالت: أما تراك تعتقد في الثوم أمور أ وتتخيل أحوالا” ٠‏ واتعمتقد لها ثباتا واستقراراء 
ولا شك في تلك الحالة فيها ؛ ثم تستيقفل فتعلم] نه لم يكن لجميع متخيلاتك ومعتقدانك أصل 
وطائل ؟ فبم تأمن أن يكون جميع ما تعتقده ييقظتك بحس ١و‏ هعقل هو حق بالاضافة الى 
حالتك التي انت فيها ٠‏ لكن يمكن أن تطرأعليك حالة تكون نسبتها الى يقظلتك كلسية 
يتظتك الى منامك »؛ وتكون يقظتك نومابالنسبة اليها ؛ فاذا أوردث تلك العالة تيقدت 
أن جميع ما توهمت بمقلك خيالات لا حاصللها ؛(١1) 0٠‏ ش 


اذن فالفيلسوفان كلاهما لم يجدا منالقرائن اليقيئية ما يجملهما يميزان بين رؤية 
اليقظة ورؤيا المنام ؛ ولذدلك كان الخروج منالاشكال بالمنام صحيحا ٠‏ 


وجلي أن الامام (الغزالي) لم يقصر ملابسة المنام على الادراكات الحسية وحسب , 
بل جعلها تمتد لتشمل المدركات العقلية أيضا. فالمنام تخيل ٠‏ والتخيل قوامه الصبور الحسية 
التي .تختننها الداكرة ٠‏ | 

هذا حال :المحسوسات فما هو مصير الممقولات 32 لنقل الضرورات المقلية ؟ فهل 
نستطيع أن نشكك في أن الكل أكبر من الجدّغء!ق:[ن حاصل جمع الاثئين الى الثلاثة لا يساوي 

لا (شك) أن هذا موقف حرج فيما لو حاول الفيلسوفان اقتحخام هذا الحاجن المديع 
والتشكيك فيه ٠٠٠‏ هذا ما يبدو للوهلةالأرلى . لأن الفيلسوفين فملا” لم يتغاذلا من 
الخوض في لجة هذ! البحس البسيق ٠‏ فاعترتكلاهما بادىم ذي بدم بحراجسة الموقف 
وصعوبته ؛ ذلك بأن الضرراوّت العقلية [مورلا تقبل مدائمة الشك ومحاجته » فيقول الامام 
(الغزالي) : « فلمله لا ثقة الا بالمقليات التي مي من آلأدَليات", كقولدا : المشرة أكشش من 
الثلاثة؛ والنفي والاثبات لا يجتمعان في الشيءالواحسد ٠‏ والشيء الواحد لا يكون حادثأ 
قديماً ٠‏ موجودأ معدوماً واجبأ محال ٠ )١١(»‏ 

ويتول (ديكارت) في ذلك ؛ ١‏ في حين [نالحساب والهندسة وما شاكلهما من الملوم 
التي لا تنظ الا في أمور بسيطة جدا! وعامةجدا ؛ دون اهتمام كثير بالوقوف على مبلغ 
الشك فيه : فسواء كنت متيقظلا أو ناما هنا كحقيقة ثابتة وهي أن مجموع اثنين وثلاثة هو 
خمسة دامًا » وأن المى ببع لن يزيد على أربعةاضلاع أبدا 0 وليس يبدو فلي الامكان أن 
حقائق بلغت هذه المرتبة من الوضوح والجلاءيصح أن تكون موضع شبهة خطأ أو انعدام 
يقين ليله 9 ١‏ 

ثم لم يلبث الفيلسوفان أن شككا في المتليات معتمدين على نفس الدليل أيضاً 
وهذا ما لم ينتبه أو يشر آليه أحد فيما علمت ‏ بل ان (ديكارت) وان لم ينف أنيكرن 
قد.سبته أحد الى ذلك ؛ فانه قال ء انه : أولمن قال بهذا الدليل ؛ ثما هو هذا الدليل الدي 
أمكن الفيلسوفين الئيل من المقليات والتشكيكفيها ؟ ْ ْ 
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'الحقيقة اننا وان أطلنا البحث لن نجد ألا مخرجأ واحدأ أو دليلا' واحدأ يفتح أمامنا 
امكانية التشكيك في الفرورات المقلية , ذلكالدليل هو أن يتف ورام حاكم المقل حاكم 
أضس ع يستطيع الزامه في كل سرة أن يتسف في[حكابه ٠‏ مخيلا”' اليه أنه على صواب ؛ وهنا 
يمكن رفض الضعرورات المقلية واعتبارهاضروبا من الأوهام أو الأحكام التي لا نستطيع 
أن نقف على مدى صحتها ؛ وانطلاقاً من دلكقال الامام (الغزالي) بالمختصر المفيد : « لمل 
وراءم ادراك المتل حاكياً آخر ٠‏ اذا تجلى كذ بالمقل في حكمه كما تجلى حاكم المقل فكذب 
الحس في حكيه ؛ وعدم تجلي ذلك الآأس لا يدلعلى استحالته ٠ )١١(»‏ 


أما (ديكارت) فيقول في ذلك : « ومعذلك فان ممتقدا قد رسخ في ذهئي مئل زمن 
موجود ؛ فمأ يدريئي لمله قد قضى بأن لا يكونهناك أرض ولا سماء ولا جسم ممتد ولا شكل 
ولا مقندار ولا مكان , ودبش مسع ذلك كله أن أحس هذه الأشياء جميعاً 0 :وآن تدر 
موجودة على نحو مأ آراها ؟ بل لا كنت أرىأحيانا أن أناساأ ينلطون في الأمور التى يحسبون 
انهم ا الئاس بها » فما يدر يلي ليله قدأراد أن أغلط أثا أيضاً كلما جمعت اثنين الى 
ثلائنة أو أحصيت أضلام مس بع سا ء(١؟) ٠‏ 


ولكن الل أسمى من أن يضلني « واذن:“فسافترض ؛ لا أن الل وهو أرحم الراحمين 
وهو المصدر الأعلى للحقيقة ‏ بل ان شيط تاخبيثاء1! مكر وباس شديدين قد استممل كل 
ها أواتي من مهمارة لاضلالي ٠‏ وسأفترض أنالسنام #الهوامر ٠٠٠١‏ والأشيام الخارجية 
لا تعدو أن تكون أوهاماً وخيالات فد تصبهاذلك الشيطان نخاخا لاقتساص سناجتي في 
التصديق » وسأعد نفسي خلرأ مسن- اليدينوالعينين-واللحم والدم ؛ وخلوا من الحواس , 
دأن الوهم هو الذي يخيل لي اني مالك لهف الأشياء كلها وساصر على التشبث بهذا 
الخاطر »(١؟) ٠‏ 

ان فالحاكم الذي يقف ويرام ادراك المقل الذي قال به الامام (الغرالي) دون أن 
يسمية ‏ 2 الترض (ديكارت) أنه شيطان ماكرحبيث بسقفدررءه تضليلي اوتخطنتي دافا في 
أحكامي على مهت تعبيرء 


والفرق الذي نجده هنا يكمن في موقفكل منهما من العقل؛ ففي حين وسم (النزالي) 
موقفه باحترام المقل وتقديره 2 لحد ان(ديكارت) الذي أش قسةه إيلاؤه المقل كل 
شيطان مناكر خبيث » عرضة بتحكمه وتلاعبه ٠‏ 


ولكن حق لنا أن نتساءل الان بعد أنأتى شك الفيلسوفين على كل شيم ؛ فلم يبقيا 
على محسرس وله على ممقول؛ وهما الأن على آبواب اليقين ما هو البتين الدي لا يقبسل 
الشك بطبيعة؟ وهنا أيضاً يلتقي الفيلسوفان, فحدد الامام (الغزالي) ذلك ثاثلا؛ : « فظهر لي 
الخلط والوهم 3 ولا يتسع القلب لتقدير ذلك , بل اياسان سن الخطا ينبني أن يكون مقارنا 


ليل 


لليقين مقارنة لو تحدى باظهار بطلانه مثلا؛ منيقلب الحجر ذهب والمصا ثمباناء لميورث ذلك 
شكا وانكارا ٠‏ ائي اذا علمت أن المشرة اكبرمن الثلاثة . فلو قال قائل : لاء بدليل أني 
أقلب هذه العصيا ثعبانا وقلبها » وشاهدت ذلك منه , لم أششك بسبيه في مسر فتي 0 ولم يحصل 
لي منه الا التعجب من كيفية قدرته هليه ,آما الشك فيما علمته فلا »('') * ' 


وعلى نفس الوثيرة سار (ديكارت) مناديا بئفس المعيار ٠‏ جاعلا' ايام القاعدة الأولى 
من قواهد منهجه ٠‏ فيقول: يجب « أن لا أتلقىعلى الاطلاق شيئًا على أنه حق ما لم اتبسين 
بالبداهية أنه كذلك , أي أن أأعنى بتجنب التعجل والتشبث بالأحكا السابقة٠,‏ وأن 
لا أدخل في آحكاميالا ما يتمثل لمقلي فيوضوحوتميز لا يكون لدي معهما 0 يجال. لوضبه 
موضع الشك 6(؟؟) ٠‏ ' ل 

وقد بين (ديكارت) ف كتابه 0 مببادىم الفلسفة » سراده من الافكار الواضحةوالمتميرة: 
فهو « يطلق على الفكرة العاضر: المتجلية لذ هن متيقفل ب الفكرة الواضحة ‏ وعلى الفكرة 
الواضحة والملئصلة مما عن سائي الأشياءالأخرى ٠‏ بحيث أنها لا تحوي في ذاتها الا على 
ما هو واضح ب الفكرة المتميزة »(1؟) ٠‏ 

وهنا » في نهاية المطاف , حيث الانتقالمسن الشك الى اليتين يفترق الفيلسوفان في 
الطريق ليلتتيا في الميدآ والفتيجة » فاتخ ذف كل نْنهُمًا للخروج من الشك سبيلا' » لأما الاسام 
(الغالي) فيقول : « ورجعت الفيرؤرياتالمقلية مقبولة موثوقا بها على أمن ويقين , 
ولم يكن ذلك ببظم دليل وترتيب كلام ٠‏ بل بدور قلبفه ات تعالى في الصدور , وذلك الدور 
هو مفتاح اكش الممارف ٠‏ فمن ظلن أن الكشف بوقوف على الآدلة المسررة فقد ضيكّق رحمة الله 
تعالى الواسعة القةا . 0 ١‏ ش 1 

اما (ديكارت) فجمل الغروج من الشك الى اليقين قاما في الانية المفكرة , هذا الأمسر 
الذي لم تستطع رحاب الشك أن تطويه , فماداء شاكاً 1 فهواايتينا موجود 2 وهو يقول 
في دلّك : ه ولكدني سسرعان ما لا حظت واناآحاول على هذا المنوال أن اعتقد بطلان كل 
شيم 1 آنه هلزمني ضرورة 1 أنا صباحب هنا الاعتقاد 2 أن آكرن شيئأ سن الاشيام 0 ولما 
رآيت هذه الحقيقة: أنا أفكرء ان آنا موجود؛ هي سن الرسوخ بحيث لا تزرهرهها فروضس 
الزيبيين. ممها يكن فيها من شطمل حكمت باني[ستطيع معلمئنا أن أتخذها مبدأ أول للفلسفة 
التي كدت أبحث عنها ء(") ٠‏ 

: لغ خط ييا : 

وهنا تجدر الاشارة الى أن هذا المبدآ الذي اتخله (ديكارت) ببداآا أوله للفلسفة ٠‏ 
والذي سسماه (الكوجيتو) أو (آنا أفكر , اذنآثا موجود) اثما هو بالأصل للشيخ الرئيس 
(ابن سينا ٠١ 44١/د 7/81٠١‏ م( هذه الحقيقة للمسها في نص (لابن سينا) من 
كتاب الشفام, كسم الطبيعيات ' ١الفن‏ السادس, اشتهر بأسم (الرجل الطائى) 2 وهذا النص 
لسوقه كما هو(90) + ار 

ولو خلق انسان دفمة واحدة ؛ وخلةمتباين الأطراف ؛ ولم يبصر أطرالفه واتفقله 
آن لم يمسها ولا تماست ولم يسصسمع صوتا جهل وجود جميع أعضائه وعلم وجود أنيته 
لسسسسسسسسببببببيميِيِا-ا-ا تس سه 

١١ 0 0 1 


شيئا واحدأ مع جهل جميع ذلك؛ وليس المجهول بعيئه هو المعلوم » وليست هذه الأعضام لنا في 
الحقيقة الا كالثياب التي صارت لدوام لزومهاايائا كاجزاء منا عندنا » واذا تخيلنا أنفسنا 
لم 'نتخيلها عراة بل. تخيلناها ذوات أجسدامكاسية ٠‏ والسبب فيه دوام الملازية , الا أنا 
قد اعتدنا في الثياب من التجريد والطرح ما لم نمتد في الاعضاء , وكان ظننا الأعضاء أجزاء 
منا أكد من ظئئا الثياب أجزام منا واما ان لميكن ذلك جملة البدن بل كان عضوا مخصوصاً 
فيكون ذلك العضو هو الشيء الذي اعتقدءأنه 'لذاته أنا أو يكون معنى ما أعتقده أنه 
[نا ليس هو ذلك العضو وان كان لا بد له منالمضبو ؛ فان كان ذات ذلك المضو وهو كونه 
.قلبا أو دماغاً أو شيئأ أطر أر دق أعضام بهل هالسفة هريتها أو هرية مجموعها هو الشيء 
الذي أشمرته أنه أنا فيجب أن يكون شعوريبانا هو شعوري بذلك الشيم » فان الشيم 
لا يجوز من جهة واحدة أن يكون مشمورأ بهغير مشعور به , ثم ليس الأمر كذلك فاني انما 
أعرف أن لي قلبا .ودماغا بالاحساس والسماءدالتجارب ؛ لا لأني أعرف أني أنا فيكون اذأ 
ليس ذلك المضو لنفسه الشىءم الذي اشمرتهآنه آنا بالذات » بل يكون بالعرض أنا, ويكون 
المقصود بمأ أعرفه مني أني نا الذي أعنيه فينولي أنا أحسست وعقلت وفملتث » وجمعت 
هذه الارصاف شيئًا آخر هو .الذي أسميه أنا .فان قال هذا القائل : انك أيضا لا تمرفه أنه 
نفس فأقول : ألمي وانما أعرفه على هذا المعنى الذي أسميه النفس » وربما لا اعرف تسميته 
اياسم اللشن :(54) * ش 

ومسا دامت الحالة كذلك « فانق أكون آناوان لم أعرف أن لي يدأ ورجلا أو عضوأ من 
هده الأعشتاء على نا سلف 15(6) وكاندا نقف بذلك أمام الكوجيتوالديكارتي ولكن في لبوس 
أخر لا يختلف عنه الا قليلا” من حيث الصيافةاللفويية ١‏ وبستة قرون ونيف من السبق 
الزماني ٠‏ 

ولعل أول من آكد هله الصلة الوثيقة بين (ابن سينا) و (ديكارت) هو العالم الايطالي 
(فورلاني) في مقال له بعتوان"« ابن سيتاومقولة ديكارت (أنا أفكر اذن أنا موجود) ٠‏ 
نشره عام 1571 في مجلة (وءعنجموزو)؛ معتمدأعلى النص ذاته ٠‏ 

« وليس (فورلاني) متفردأ بالقول بهذهالقربى ؛ فهنا محقق كتاب النفس من الشفاء 
( الفسن اللسادس - قسم الطبيعيات) ‏ (يانباكوش) يمقب في ملاحظة على ترجمته 
الفر نسية للنص المذكور(:؟) بقوله : 

أن هذا قول ديكارت المشهور » أنا أفكس اذن آنا موجود ؛, الايتا بسع : فان السورة 
التي يقدمها ابن سينا تبرهن على أن نفس الانسان كاملة : ولكن محجوبة هي التي تظهر 
.هون وساعلة الجسد أثه .موجود وانه يفك . 

ومع أن الباحثين لا يذهبان حتى ‏ الى _التاكيد بأن ديكارت قد اطلع على نصوص 
ابن سينا مباشرة أو بطريقة غير مباشرة , الاأن فورلاني يميل ألى مثل هذا التخمين حين 
يشير الى سعة اطلام ديكارت على المنصوص اللاتيدية التي كتبت في المعصور الوسعلى » وقد 
“كان "ككاب آبن سيدا قد تن جم الى اللاتينية زم 0 

خ* او 0# 


ل 


ائن لقد وصل الفيلسوفان هنا الغزاليوديكارت ‏ الى بر الأمان» أمسكا ياليقين دون 
إن يخلصا من الشك ' فقد اشترطا دون ذلك شروطاأ ومعايير مبنية على بداهة المماني 
وانكشافها لذهن متيتقظل ماف ؛ لا يدافعها ايشك ولا يخامرها أي غموض » وعلى المدوم 
00 سوام أكان رجو م ||الئفس الى اليقين بم فة خارجية 2 أم بشقد داخلي ذاتي فيان أمسا واحدآأ 
لااريب فيه ؛ وهر أن مفشتاح المسرفة في كلاالحالين هر الحدس الينية ا 0 


هنا ما عنيئاه من أن الفيلسوفين افترقاني طريق الخروج من 'الشك والتقيا في المبدأ 
والنتيجة. ؛ فالالتقام كان في ان كلا الفيلسوفينجمل مفتاح الممرفة في الحدس ؛ واليقتين هو 
النتيجة المطلوبة » التي توصل اليها كلاهما ٠‏ 

بل ويبما كان الاسام (الغرالي) أكشص دقة واحكاما في تحديد معنى اليقين ورسم معالمه 
التي تسوغ لنا التشبث به رهم كل ما قديمترضنا من مؤثراتخارجية: أو ربما داخلية, 
نظن لا .للموضوع من أهمية .جد بالغة فقدكرس كتاباً على الاقل هو ه معيار العلم » 
للاستفاضة في بيان وبسعل معاني اليقينو كيفية تاسيس العلم عليه ٠‏ 


على أن ذلك ستهن بوجود ضامن لحتيقة رصحة الأفكار التي نتنناولها ؛ والحقيقة أن 
الامام (انغزالي) عندما ره آساس المعرفة الِىَالْالْهَام»لا الى العقل كان قد سبق (ديكارت) 
بالقول بأن اله يضمن لنا العقيقة » يضبن [نمعارفنا. حتنيقية غير زائفة ‏ « اذ لولا الثقة في 
أن ان لا يمنحنا طبيمة مزيفة ؛ لما أمكننا«نتغويل على |المقل في اكتساب الممرفة .(55) ٠‏ 


. كما كان الآكش افصاحاً وايضاعا-لجوانب هذه المسألة, سالمخا أبعاضاً من كتبه لتبيائها 
ضيرورة وآبمادأ ودقة . « كمميار العلمووالقسطاس المستقيم وتهافت الفلاسفة ٠٠١‏ » 
يقول ؛ « فان أتيتك بسيزان في المرفة: ٠. ٠‏ واضيه هو الله سبحانه وتمالى ومعلمه جبرهل 
٠٠‏ ومستممله الخليل ومحمد وساش”“النبيينعليهم السلام جميعا وقد شهد الل تعالى لهم في 
ذلك بالصدق »(4؟) وبالتاليفان كل ما نتوصلاليه من معارف عن طريق العقل ».هن طريق 
الاستدلال والقيياس والمحاكمات المقلية عموماهي معارف حقيقية بضمان ان لها ٠‏ 


« وكما تشابه الامام (الغزالي) و (ديكارت) في اس المعرفة , فقد تشابها أيضا في اس 
آخر هو موقف المقل من الوحي» أما(ديكارت)فقد روي هنه أنه نحى حقائق الوجي عن. مجال 
المقل لآنها في رأيه لا تدرك ألا بمدد من السمام 0 خارق للعادة 0 فارتد بهذا الى النرعة 
اللاعقلية في مجال الدين ؛ أما الامام (الفزالي)فقد جمل الفرض الاول والأخير من تاليف 
كتاب التهافت عو اثبيات أن العقل قاصر هزادراك حقائق الأمور الالهية وانه لا يمكن 
التمويل عليه بشأنها ‏ ودعا فيما يتصل بهذ والأمور ‏ الى مصيدر ألحمين هو خيبر الدبي 
لممصوم ع(50) ٠‏ 

آما وقد فرغنا من عرض الخطوات والمالم الرئيسية للشك المنهجي عند الامام (الغزالي) 
د (ريئه ديكارت) نمود اللتساول المدي طرحناهمسبقاً .عن دواعي الشك عند هذينالفيلسوفين» 
تولى الاجابة عسن دواعي الشك عند أحدالفيلسوفين ؛ وقد آشرتهما دون سواهما لأنهما 


يفيل 


يمثلان في الحقيقة خلاصة الآرام والمواقف فيالاجابة هن هذا التساؤل على ما بدا لي مسن 
خلال بحثي ؛ كما أنهما يفصحان هن رايي آنا ٠‏ 
الأول للأستاذ ( سليمان دنيا ) ويقول فيه : « لقد سجل (الفزالي ) ظاهرة فكرية 
قدرها فيه وأكبر”' من أجلها رجال الفلسخة . 'لقد حاول (الغرالي) بهذه الظاهرة أن يؤؤسس 
دعائم قوية يقيم عليها بناء الممرفة سليما قويأ : 
١‏ فلقد وضع للمعرفة منهج قويما ٠‏ 
 !‏ وللعلم حدا دقيقا يخلصه من عناص الفموض واللبس ٠‏ 
#- وألظهر استعالة الوثوق بالعقل عن طريق العقل نفسه ٠‏ 
؛ - وضرب آمثلة جديرة بالاعتبار لبيان امكان خطا العقل في إحكامه , واخرى لبيان 
6 - ورد اساس المعرفة الى الالهام لا الىالعقل , اذ لولا الثقة في أن الله لا يمنحنا طبيعة 
مزيفة لما امكننا التعويل على العقل:فياكتساب المعرفة »(53) * 
آنا الىآي الثاني فللاستاذ (سكرتان) في كتابه[فلسَفة الحرية) ويقول فيه ؛ 
١‏ لقد اراد (ديكارت) ان يبدا ببناء العلومن أولهء أي ان يقيمه على حقيقة أولىيقينية ٠‏ 
؟' ‏ فاستنبط من هذه الحقيقة الأولى قعتارا عاما لليقين ٠‏ 
٠‏ ثم اعتمد على هذا المعيان العام > فارتقئ من العقيقة الأولى ال معلومة الى العقيقة 
ابثولى بذاتها , أي المبدا الكلي * 
4 - ثم استنبط من هذا المبدا الكلي معيارا عاليا للحقيقة مؤيدا للمعيار الأول ٠‏ 
6 ثم استند في النهاية الى هذا المبد! الكلي » والى المعيارين السابقين فاستنبط المبادىء 
المباشرة للأآشيام » وأعاد بناء العالم الحقيقي افق 0 
وعلى ضوم ما سبق وعرطئاه في بحثنا يتضح أن هنين الرآيين يكادان يتطابقان اذا 
ما نظرنا الى مدلول كل منهما دون التوقف عند ظاهر الألفائل ‏ وهر أيضا كاف ودلفعاً 
للشبهات مما قد يثار من تساؤل حول ر|يالأستاذ ( سليمان دئيا ) من أله ربما يكون قد 
اطلع على راي (سكرتان) فصاغ رايه بسايتوافق ممه , فنقول : وليكن ذلك فرضاً فان 
هن١‏ الراي لا ينأى عن الحق ؛ فهو قد سطرالرأي نتيجة لما استنبطه من دراسة آثار الامام 
(الغزالي) وفير خاف شفف (سليمان دئيا)بالامام (الفرالي) وسعة اطلامه بسؤلفاته 
النلسفية وهذا ما وصلنا اليه نحن فملا” ,بل ربما لا نكون مبالفين اذا قلنا ان هذا 
ما سيك 8 كل قارىم للامام (الغرالي) 4 فهرشأنه شان (ديكارت) بعدها نظن الى تقدم 
العلوم وتباين الفرق واختلان المذاهب ٠٠١‏ 


لٌكٌ#* 7 ]ال 000 


١1 


أراد أن يوجد أساسا لتقدم العلم» وحدأ دقيقا له يخلصه من شائبة النموض ؛ ومنهجاأ 
قويماً يسبر على هديه » ومميارأ هامأ للحقائقالتي يتوصل اليها ٠‏ 

:وأخير! نجدنأ أمام تساؤل عريض يطرح نفسه بالحاح وهو : ملا حنيقة هذا التماثل 
آقول تماثلا” لأنه من غير .الانصاف أن ندعوهتشابها » وقد تبين لنا بجلام كيف كان ذلك - 
في مسألتي اللشك واليقين عند الامام (الغزالي)د (ديكارت) وما تفرع عنهما من مسائل ؟! 

هل هي الفطرة السليمة والحدس النقيكما يقول الامام (الفزالي) : « ولقد كان 
التمطكش الى درك حقائق الأمور دبي وديد ني من اول آسري وريعان عمري ؛ غريزة وفطرة 
من الله وضعمتا في جبلتي لا باختياري وحيلتي :(8؟) هذه الفريزة أو الفطرة ١‏ 
الناس هعندها ويتساوون بها ؛ ولا سيما أنالفيلسوفين كليهما يحفرهما نفس الفرض آلا 
وهو الدفاع عن الدين والذود عن حياضه .فيكون هذا بمثابة دليل على ما سمينا لاجله 
وجهدنا في سبيله ٠‏ ْ 


الحواشي : 


١‏ - هذان البيتان من لصيدة قصيرة : اختلف النقاد.'ا القدسماء ت في“فهم المتصود من - العكيم فيها ‏ وكذلك اتلفوا في 
لسبلها ٠‏ فقالوا لطرفة بن العبد , وقالوا الالح عبد القدَّس , أوفائرا لعبد اك بن معاوية الجعفري ٠٠‏ 

؟ ‏ أبو البقاء الكفوي ‏ الكليات ‏ وزارة الثقافة تمشق 2 ج )/- ص !11 ٠‏ 

(99٠ 7 احمد امين وزكي نجيب معمود  فصة الفلسلة آلبَونائَيَة «لجلة التآليف والترجمة والنشي - القاهرة  ط‎  * 
٠ ءا ص /؟‎ 

انر في ذلك ؛ قصة الفلسفة اليونانية مس ت'صى 1١!‏ وما بعدها وكذلك ؛ يوسف كرم - تاريخ الفلسفة 
اليوئانية ب دار القلم ‏ بروت ص !"وما بعدها '* 

6 2 دء غادل العوا ‏ المذاهب الفلسفية ك جامعة يمشق - 5مؤذا ص كما !اما ٠‏ 
هذا مع الاشارة الى بعض التعفنل على التقسيم الطبقي الذي أورده الدكتور عادل العوا ٠‏ 

“سمس ل صن 10! ٠‏ 

ل هيفل - دروس في تاريخ الفلسفة - « فصل عن ديكارت » ٠‏ 
ماخوذ هن كتاب ؛ ديكارت ‏ تاليف هثمان أمين ب مكتبة القاهرة العديثة ب ل 8 - 5#2ؤةا سر ص 6" ٠‏ 

م ابو حامد الفزالي - الملقذ من الضلال ‏ المكتبة الشعبية ‏ بيروت دعت س ص ١)‏ - 30518 * 

ربله ديكارت ‏ التاملات في الفلسفة الاولى ‏ ترجمة عثمان امين ‏ مكتبة القاهرة العديئة ب ١995!‏ سص"» 

٠ 70 - ١4 المثقذ من الضلال  ص‎ ٠ 

؟ اكت اللمنقذ - ص لا! - 7584 - 19؟ ٠‏ 

1- مي*س - ذاله ٠‏ 

#أس م*س س من #0 ٠‏ 


بارق 


٠ "٠١ المنقكة © ص‎ -5 


!ا مءس د ص 5؟ ٠‏ 
4 التاملات ‏ ص 45 ل 9م ٠‏ 


فإ الممقذ داص فى #0 0. 

التاملات ص 0 ٠‏ 

الب م*س ب صن فاه 

"ات المنقذ ب ص 5؟١؟ ٠‏ 

“!ل ريئه يكارت - مقالة في الطريقة - ترجمة جميل صليبا -اللجنة اللبنائيسة لترجمة الروالع د ط 7س (997٠‏ س 
ص ٠ ٠١!‏ 

4!- ده ادل العوا, ده فسان فيئيالس - المدطسل الى الفلسفة ب جامعة يمشق ب 1441 صن 774 ٠‏ 
كذلك ؛ مقالة في الطريقة ‏ هامش ص ٠ ٠١7‏ 

#ل المنقذ من الشلال ‏ ص |" ه 

1 مقالة في الطريقة ‏ ص 181 ٠‏ 

0ل استفدثا في هذه المقارئة من دراسة للدكتور غانم هنا , بمنوان , علافة الفلسفة الحديثة بمفهرم العقل عند ابن سينا 
- مجلة التراث العربي - تمشق - العدد 5/8 - 441 ]خرص نانا-8)ه 

4 ابن سينا كتاب الشفاء ‏ الغن السسادس من.الطبيعيات ل !سس الجامعية للدراسات واللشى والتوزيع ‏ بروت 
- اقل صرب 9ك 90#اء 

وكأس م*س ا ص (2] ٠‏ 

٠‏ هناك بعض الاغتلانى بين النص الذي أوردناه عن طبعة بروت والنص الذثي حققه ( يان باكوش ) وطبعه في براغ 
هام 14456 ء, ولكله في المفردات لا المعائي".. ومرجع ذلك الى الترجمة ٠‏ يمكن مراجعة نص ( يان باكوش ) ومقارنته 
مع النص الذي أوردناه , في مجلة التراث العسربي( العدك 6/>)-ق"“دراتنة الدكتور طائم هنا السابقة ٠‏ 

الا مجلة التراث العربي ٠‏ م٠س‏ ب صن 8] ٠‏ 

١‏ جميل صليبا ‏ تاريخ الفلسفة العربية ب دار الكتاب اللبنائي 19856 ب صن اود لوم اه 

ابو حامد الفزالي ‏ تهافت الفلاسفة ‏ تحقيق سليمان دئيا ‏ دار المعارق ب مصر ‏ مقدمة المعقق ‏ صن ]7 ٠‏ 

4ل ابو حامد الغزالي ‏ القسطاس المستقيم ‏ تعقيق رباض مصطفى العبد الله , دار العكمة ‏ دمشق / بيروت - 
افقلا ص |# ٠‏ 

مقدمة التهافت ‏ ص 898 ٠‏ : 

الل مقدمة التهافت ‏ صن ٠ 14 ١7‏ 

لالت مقالة في الطريقة ‏ المقدمة ب صن ٠ 7١‏ 

4 المنقذ من الضلال ب صن 70 ٠‏ 


تشضان 


ناديّة العزري 


وبعد أن تبدا اجهزتهالداخلية. بعملها الجديد ٠٠‏ بعد الفصالها 
عن العالم الجنيثى يفتح الطفل فمه بطلب مبهم ٠٠0‏ محركا 
شفتيه » طالبا بغريزته الفطرية الشيء الذي يبقيه على قيد الحياة: ٠‏ الغذام ٠‏ 


مئل الولادة » يبدآ الانسان بالتهام الغذآء"٠٠‏ ويستس فيما بعد ؛ في هذ! الالتهام ٠٠‏ 
ويظل ياكل وياكل مادامت عَرْوَقَهَ ‏ تشبض “بالحياة ؛ فما هي هذا السر العظيم ؛ الذي 
وهبنا اياه الخالق ؛ في طلبئا المستسر ٠ ٠‏ الدذائم ٠»-للقمة‏ ؟!., 


منذ آلافى الستين ٠٠‏ 
نبتت أول سنبلة قمح ٠٠‏ كانت خضرامء في الربيع ؛ ثم اصفرت وتحولت في الصيف 
الى ثبات له ساق هزيل من النئش 2 وفي أخره بدت سنبلة طخمة , بشكلها الهددسي الجميل» 
وبأشواكها الطويلة السوداء تمنع الأذى م_الحبات المتراصة ؛ والتي نضجت بقدرة الخالق 
الكبرى ؛ تنتظر يد الانسان ليجنيها وينممباكلها ٠٠‏ 
وبالفمل ٠٠‏ وصل انسان ما ٠٠‏ لا يهمئا اذا كان يلبس جللد غزال ؛ أو فرام دب » 
أو ورقة تين !! ولا يهمنا ان كان رجلا أو أنثى !! قطف الانسان السدبلة وتدوق حباتها 
فوجد لها طمما سائفاً ٠٠]!‏ أخلها ٠٠‏ جفنها ٠٠١‏ طحنها ثم عجنها بالمام د وعلى ناره 
البدائية ؛ أنضج أول رغيف من الخبز الشهي * 
مع النار ٠٠‏ واكتشافها ؛ دخل الانسانبداية الحضارة ٠٠‏ ؛ ننضل أكل الشواء على 
أكل لحوم الحيراثات المنيئة ٠٠‏ وشوى الأسماكالنهرية والبحرية:؛ وجمع في طعامه بين الشواء 


يلد ومسل ان ا ةعاط بس العياة ٠٠١‏ يتنفس !! 
ار 


يغين 


والخيئل والخضير والفاكهة ٠٠‏ ورسم سدابل القمح ونحتها على جدران معابده القديمة , 
لإن الرغيف كان طعامه المقدس ؛ وما زالمقدسا الى الآن ٠٠‏ 
بعد ذلك صار الرغيف رمز! !!. رمئ! للمساواة بين الفقرام والأغنياء ٠٠‏ رمزأ 
للحرية ٠٠‏ زمزأ لنضال الشعوب ضد الجوع | 
0 + اخ * 
وفهم الانسان تماماً ٠»‏ ممنى الحياة وتيمتها ٠١‏ كما فهمها دام٠٠‏ وعرف أن الدافع 
النفسي الرئيسي لديه هو دافع حففل البقامو وهو : ما تعارفئا , على اطللاق كلمة « غريلة 
حفل البقاء » على هذا الدافع ٠‏ 
واذا تساولنا ٠‏ ما هي الفريزة الم فاننا لقول 0 
ان الغرينة ٠*٠‏ موهبة ٠٠‏ فطرية ٠٠‏ كأملة ٠٠‏ منذ الولادة ٠‏ 
الا نعجب كيف تطير الطيور ؟؟ كيف تحلكق في لون السماء الأزرق الشاسع ؟! 
أما نعجب كيف يبلي الطين عشتّه . قشنّة ٠٠‏ فشئة !| يبنيه بشكل هددسي يتلاءم 
تلازما تامأ ليستقبل المصافير الصغيرة ٠‏ بغِنان تفقس بيوضهاء وتطل بلحمها الظاهس الذي 
لم ينبت ريشه بعد ؟ فتشاهد العالم من همذا|العئن ٠‏ 
ان طيران الطيور غريزة ٠١‏ 
وان بناء الأمشاش غرينة ٠٠‏ 
وان القطة الحامل , تعرف تمابمأ حينَ“تلد ٠٠‏ كيف تلمق قططها الصغيرة لتريد مسن 
دووان السورة الدموية فق جسّدها الصكير ٠٠‏ والقطة الأم “تسرف كيف تنقل صخارها الى 
مكان آمن نظيف ؛ يتناسب مع الصيف [3 يقداستبت مع الشتام ٠‏ 
ولنحدد الآن ما نريد ٠٠‏ فهل الجرع غريزرة ؟؟ 
الجوع ٠٠‏ اذا تحرينا تسميته العلميةالنفسية » ليس غريزة ٠١‏ بل هو دافسع من 
الدوافع الرئيسية لحفظ البقاء ٠٠‏ 
الجوع اذأ هو الدافسع ٠٠‏ أما الطعام فهو حاجة وليس غريزة ٠٠‏ وكل دافع ٠٠‏ 
تقابله حاجة ٠‏ 
والدوافع هدة أنواع: 
أولها: الدافع الفيز يرلوجي كالجوع تك والمطس نا والجدس . 
ثانيها : الدافع الاجتماغي 1 كالحافر على التيلك ؛ أر الرفسسة في التفرق 0 وغيرها 
مسن الدو افع 0 
:وقد يقترن الدافعان الفيزيولوجي والاجتماعي كما يحدث في ظاهرة الحب٠ ٠‏ فيتداخل 
الدافمان ١‏ بحيث يشكلان متاهة نفسية تسعد صاحبها ٠٠‏ وترهقه في آن مما ٠‏ 


١4 


ان دافع حفظ البتاء* ٠‏ هو حين المقاومةالرحيد ؛ الذي يستطيع به الانسان ٠٠١٠‏ أن 
يتغلب على فكرة الموت المسيطرة على جسدهوروحه ٠‏ وأهم درجات هذه المقارمة هي 
[ارادة] الحياة التي تتجلى في امور وحاجاتشتى اهمها (الطمام) » وقد يصعكد الانسان 
حاجة حفظ البقاء لديه فيسمى الى تخليسدنفسه»٠‏ وتتجلى ذكرة التغليد أكثر ما تتجلى 
في الفنون ؛ ابتداء” من الكتابة الى الموسيقى والرسم والنحث » أو تتجلى في الانتسارات 
الحربية » التي نراها منقوشة على أقوا سالنصر وجدران المعابد القديمة | وفي كتب 
التاريخ التي درسناها * . وني الدصبالتذكارية التي س.ر نا بها في أسفارثا ٠٠‏ 


كن مط كفا 


الحاجة ٠‏ 2202 ش 
لكن !! كيف نجوع ؟ ولماذا نجوع ؟ وكيف يتواثر لدى الانسان , الاحساس بالشبع بعد 
الطمام , ثم الاحساس بالجوع بعد التعب ٠‏ 


الواقع ٠‏ أن للجوع مركزا خاضا 'فيالدشام ٠‏ أصبح الآن ثابتا في العلم الحديث ٠‏ 
وهو مركل محدد ومتوازن [د. فاحز عاقل] ٠١‏ 

وان كل أجزاء الجملة: المصبية المركزية ٠٠‏ تساهم في حاجتي الأكل والشرب الهامتين 
*٠‏ لكن ما تحت السرير البصري هو فيمًا يَبدَرَالمكن” الأهم الذي ينفلم هاتين الحاجتين ٠٠‏ 
فهو يضبعل شرب الشراب واطراحه ٠٠‏ كمايضبط استقلاب الدهن ومائيات الفحم » وهو 
الاساسي في الشمور بالشبسع والري م٠‏ وَانْما يختان» الحيوان.مادة لطمامه هو مناختصاص 
نصسفي الكرة الدسافيتين ٠٠‏ 

# # وو 


وثمة مجموعات من الخلايا » الموجودة تحث المماد البمري: (163ضتةل[قطءطنا5) 
اذا ما آثرت ؛ تجدل االحيوان يدور متشمما ما حوله ؛ ليرى اذا كان هناك شيم يؤكل أم 
لا ٠٠‏ فاذا صادف ما يلامه التهمه بشراهة ١٠و‏ اذا أثيرت هله الخلايا بعيار قري , فان هذا 
الحيوان ياكل أي شيم يجده »2 بمنا في دلك قضبان الشجص ٠‏ 

وفي بعض التجارب التي أجريت على الجرذان :الذكور التي رزعتفيها مسار كهربائية 

(قلمجاء1ء8) في المنطتة الدسافية المدكورة .وكانت هذه الجرذان قد و'ضعت الى جانب 
اناث مستعدة للاتصال الجنسي ؛.. فاذا بد[الجرذ الذكس باظهار الاهتمام بالانثى ٠‏ أطلق 
الثيار الكهربائي : الذي يثير الدى الجرذ مناطق الجو م فشي الدماغ 0 فيترك الجر الانثى ' 
وينصرف الى الطعام ٠‏ وحيئما يلتملع التياريتوقف الجرذ عن الطعام ٠٠‏ ويمود للاحقة 
الأتى ٠‏ م 
0ك 
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فالرغبة في الأكل. ٠ ٠‏ تستثار باثارة هذه الخلايا الموجودة فيما تحت المهاد البصسري ٠‏ 
واتضع علمياً ٠٠‏ أن ترك هذا المنسرى فيالمنطقة المثارة٠٠‏ يجملالحيوان يأكل باستمرار 
حتى يفرط في السمنة 0 

وتوقف "الأكل وتبئسة 4 الحالات الطبيعية خلايا موجودة أيضاً فيما تحت تحت المهاد 
البصري 3 وقد ليث أن اثارة فده المراكز يرقف الأكل 1 


وبالقرب من هله المراكز ٠٠‏ ترجد مراكز للل"ة ٠٠‏ لذا يقترن الأكل والشرب باللن”ة 
٠٠‏ لذلك من المنطقي القول بأن « كل* قضاء لحاجة يحدث لل'8 » ٠‏ 

أما كيف تتوازن هذه الأمور 3 الجسم بلا مثيرات ولا مسار !! فهناك عدة أمون : 

مئنها اختلال نسبة السكر بالدم 0 والاعتياد الزمني ٠‏ وبعضصس المثيرات المعدية ان 
على الأكل في ساعاتمعيئة يجعله يشهر بالجوم,وان وجود قرحة في الممدة » يؤدي الى اختلال 
نسبة الأحماض فيها » وهنا يعتس من مثيراتالجوع أيضاً ١‏ 

أما بالنسبة للمطش ٠٠‏ فان الغلانا ا معضّببية ؛ ا موجودة تحث ت المهاد البصري» والتي 
تشعرنا بالمطش ؛ تضبطها المستقبلاث التناضحيّة ؛ روهذه المستقبلات حساسة بالدسية 
للضنط ل التداضحي في الجسم » كما هي حساسة كنذلك بالحرارة » والشمور بالمطش يظهسر 
حيدما تزداد نسبة املع بالدم ٠‏ وحين ارثفا عحرارة الدم ' تتناسب - كمية الماع المشروب مع 
همذين الأمرين ٠‏ 

وخلايا الجوع والمطش متقاربة هيد فيما تحت المهاد البميري ٠‏ 

خ* 6 هو 

ان كل هذه المثيرات ٠٠‏ تخل بتوازن الجسم ٠٠‏ فالمهم اذن أن يكون الانسان معتدلا” 
في طبائمه وحاجاته ٠٠‏ وتنطبق هذه القاعدة على كل شيم في حياته 6.6 
“عليه أن يكون متوازناً في مجتمعه '١‏ فيبيته ٠٠‏ في صفه ٠٠‏ في جسمه ؛ في دمه وفي 
المكؤنات الكيماوية لدمه ٠‏ ومتى اختل هذاالتوازن يظهر الانز عاج أو المرض ٠*٠‏ 

وكم تحدث الفلاسفة اليو نان عن حالة الاتسأق (علصم مه » رهي الحالة المثلى 
التي يكون فيها الانسان في أقصى حالات الامنوالراحة ؛ ويعبر عنه الصيئيون. بالاعمتدال 
(1880) . 

ان توازن الانسان الحتقيتي يكرن فيتوازن جسده مع نفسه ٠٠‏ ارادته مع عاطفده 
سم عئثله ٠‏ فالارادة الشديدة وحدها تخسل بالشئئس 0 و.تخل بالتوازن العاملفي حقق 3 
مرضاً في بعض الحالات 5 والاللة زعدها عوك الى عتمير يدسل ضاحية أحياناً 0 دالاكل 


1 


وحسب القاعدة العامة ٠٠‏ فان ككل ارضام حاجة لذيذ ؛ أمنا التوازن » فهو مضاد 
الحاجات بحيث نحصل على حالة الاتساق ٠٠‏ 1 

دأذا أردنا أن يكرن جسمنا سليما ٠٠‏ فيجب أن يكون متوازنا ٠٠‏ وليكون متوازنا 
علينا أن نسيط. على رغباتنا العارمة بالأكلآحيانا ٠٠‏ 


لا شك أن الجوع مؤلم "5 ولا شك أن الحمية النذائية أقفل ايلام 8 والطبيمة 


المستقبل ٠٠‏ وقرأنا عن المتفائلين الدين يؤكدون أن عوالم البحار مليثة بأنواع الأغدية 
التي تكفي ملايين البشر ٠٠‏ وهم ٠٠١‏ يؤكدون آله لا موجب للتلق فالتوازن موجود صلا في 
الطبيعة » والطبيمة كفيلة بأعادة هذا التوازنمهما زاد عدد البشر علىوجه الكرة الأرضية» 
افعد!ا ان تقدام المدثية ' واستئبات الصحراء ل تشجير الجبال من قبل البشر 1 تلمب الطبيعة 
دورها ٠٠‏ فتفيض الأنهار الكبرى وتدشقة'الأرض في زلازلها ؛ وتلتهم الأمراض البشر ٠١‏ 
دتقوم العروب في العالم فتفتك بالألوف بل بالملايين ٠١‏ وبالرهم من انجراف آلا 
الاشخاص بمياه فيضاتات نهى الفائج المتديس ف الهند ٠١‏ وبالرغم من رهب اتهيار البشر في 
الهلوى الرلزالية في اليابان الكثيرة السكان ٠‏ «وبالرهم سن فسوة انتشار المرض والدمار 
والموت في آزمات االحعروب الداخلية والمالمية٠‏ *فان “هلم الضربات الناشمة تمتبن ثوفا سن 
اعادة التوازن البشري ٠٠‏ ا 

دكم تحاول الحكومات لٍِ البلاة الكثرة السكان“اليود من كشرة الئسل ٠٠‏ وكم تكبر 
مشكلة الرشيف وتكبس في بعض بلدان افريقياً٠٠.فيتحول‏ الانسان الجائع والمريض .هناك الى 
هيكل عظمي وبعلن منتفخ ٠ ٠‏ وتض أعضامالأطفال وتتسع اعيونهم افتشكل .تساؤله ضخماً 
مرعباً في وجه الانسانية 0 تساؤٌل* يُقارن بين رجر ههم وجوه الأطفال الأخرى المنتلئة 
.بالصحة والعافية ٠‏ 1 

أن الطبيية ٠٠‏ قد تكون ظالمة ٠١‏ لكنهابصورة عامة هادلة لحكمة ربانية , وهذا 
ما يؤكد ايمان المتديئين في وجود عالم انسانيآخر ٠‏ أفضل ٠٠‏ في المستقبل ٠‏ | 

* شن و 

وضمن سمي الانسان ولهاثه لتحقيق شهواثه وللداته » ونرواته وطموحاته » تظلل 
دوافع حفظ البقاء هي المسيطرة على كل ترجهاته ٠٠‏ ولكن ! ما هو المهم ٠٠‏ والأه, في 
حاجات الاشبنان !! 

المام والطيام هما لا شك أهم ما يحتاجه الانسان » فهو لا يستطيع البتنام بلا مام 
أكش من ثلاثة الى أربعة أيام لكنه يبقى أكثر بكثر بلا طمام ٠٠‏ 

مما لا شك فيه أن الدافع الى الممل الجنسي يمتبسر من أقوى دوافع حفط البقاء 
انه الدانع الذي يتراكض خلفه الانسان 'والحيوان على سطح البسيلة ٠٠‏ ولكن ٠٠‏ 
.مأ هي مكانة هذه الحاجة .بين الحاجات ؟.. ... 7د 


١١ 


ينا 


القساه أجري استفتام على عدد كبيي سن الرجال 6 وطرح عليهم السؤال التالي : 
؛اذا بقيتم في مكان مقفر مدة عشيرة أياممتتالية ٠٠‏ بلا طعام ٠٠‏ ولا أنثى ولا نوم ٠١‏ 
الا القليل منه ثم ٠٠‏ فجأة ٠*١‏ وجدتم أنفسكم امام أنثى رائمة ٠٠‏ وطمام طيب سائغ 66 
آم تقربونت الانثى 00 
ان الأغلبية الساحقة كان جرابها : ناكلحتى نشبع ٠٠‏ ثم نقرب الأنثى » ثم نام ٠٠‏ 
وهنا يؤكد أن دافع الجوع يثبط دافع الجئس !.. ْ 
.واقس يتسامل البعض ؛ لماذا أجري الاستنتاء على الرجال دون :النساء ٠٠‏ وأعتتد 
أن المراة منطقية » بحيث تقدم أو له على الطعام دون هاجة الى استفتائها ٠٠١‏ 
ان الآكل ٠٠‏ يعطي ٠٠‏ بالاشافة الى توازن المكونات الأساسية في الدم وخلايا الجسم 
حالة من اللذة والراحة لا شك فيهما ٠‏ 
وممارسة الجنس تبطي أيضا حالة من اللذة مع حالة توازن كهربائي في الدام ٠‏ 
كذلك يجب النوم لسسطي فترات راحة:“طويلة للأجهز: والمضلات والأنسجة » ونميدها 
الى توازنها الاصلي لاستتبال يوم أضص “٠فالتوم‏ يهبنا للة أيضاً و 
ولكن : الا ناكل أحيانا فلا نشس بللة ؟ 
. وتمارس الجنس وئحن لا نشس بالسعادة ؟ 
ونشرب الماء فلا نرتوي ونظل لي مطشن؟ 
وثئام ثمان ساعات فستيقفلك نتمبين (حييانا ٠١‏ فلا نشسسر بلذة الثوم ؟. 
ان اللذة , بالاضافة الى كونها شهعوير شخصي له مراكزه في الجسم 0 فهي شصور 
اجتماهي ٠٠‏ فيمكن لأي ضغط اجتماعي » أوأي ضغط ياتي من خارج الانسان أو من داخل 
نفسه , أن ينمكس على هالمه وعلى شخصيته وأعصابه واحساساته 0 فيخفي الشمور باللذة 
٠٠‏ بشكل مؤقت أو بشكل شبه دائم ٠‏ ش 
فالتفكر في سنضلة قد يجملنا نستفرق فيالنوم ٠٠١‏ لكن نومنا يكون مليئا بالأحلام 
المزهجة بحيث نستيقظ متمبين ! 0 
وفقدان الشعور بباللذة الجنسية قد يكون منشره عدام الرفية الاصلية فق الرفيق 58 أو 
تسعور ديئي أو اجتماعي بارتكاب الدنب » ناشىم هن تربية متشددة أو عن حادئة 
عارضة َك 
والآكل بدون الد: قد يكون ناشثئأ عن قلقآد فقدان أبن أو شهية ٠٠‏ 
فما هي علاقة النفس الانسانية بالطعام 5 
نلستدتج مما سلف أن الاقبال على الطعام يكون لدافع ضرورة أو دفاع أو حاجة أو لل8٠‏ 


بلاغ : 
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اله عملية يومية تخضع لأوقات معينة ٠‏ فلحن لجوع ووالشبع عدة مرات في يومنا ٠٠‏ 
فأين 0-0 التكافؤ في هذه المطالب ؟ 
لسمع كثير| من الأصدقام.والصديقات خاصة:؛ [آنهن يأكلن اكش اذا كن” فلقات 
فهل للاكل مد ملانة بالاحعساس بالسمادة أو الحزن ؟ وهل يأكل الانسان القلق أكثر ا من 
غيره ؟ وماذا يأل الانسان الحزين ؟ وكيف يآكل الانسنان السعيد ؟. 


واذا افترضنا أن الآكل هو حالة من التفتح على الحياة ٠٠‏ فلمادا يأاكل بعض 
السعدام أقل من غيرهم ؟ ولنبد! في كل حالة على حدة ؛ 


الاكل والقلق: 
لا شك أن القلق منأشق المظاهس النفسيةهلى الانسان ٠‏ فهو يفسسع المقل والقلب 

والنفس في ميزان همير مستقلر ٠٠‏ ويجملالتفكير يتقلب في فرضيات عدةاوهذا مأ يسبب 
للفرد حالة منالتوش وعدم التوازن الئفسيين ٠‏ وبالفمل يلجأ بعض الداس. في تلتهم الى 
الاكثار من تناول الليام لالهاء أنفسهم ؛فيأكلون بآلية وعصبية وكأن القلق يثين مسراكن 
العف الماع بشكل فم متوان . . وعلااين يكن 0 0 الحدد السم 3 حالات القلق 
امكائية: حرق السك في 7 أو 2 تزاكم او تفثل الدهون أو 5 تيد سادة لنسياي 
المفرزة من الكلر. ٠ ٠‏ فتليب دورها قِ رفعالضنط الديوي وزيادة هثقان التقلب ٠‏ 
ان دواء القلق ؛ هو السعي للأمن » ووراء الخوف يربض 'التمسك بالحياة ٠٠‏ فالطمام 
يجمنا نسعس في المياة ©" لذا نعسن تأكل ونعن الوك ٠ ٠‏ الا اذا زاد التلق هن حده 
المترسمك يتحول الى حمالة تشنيج و تواسس شد يداين مما يؤدي الى رفضص بات للطعام د 
الاكل والجنس : 

الكثيرون يلتهمرن الطعام بعد العمل الجلسي | فبماذا يفسر هذا الأمس ؟9 الواقسع. أن 
الوضع يغتلف باخثلاف الاأشخاص ٠٠‏ انبعض الناس يلجأون الى الآكل كنوع من 
التعمريضص والترميم » فهم د او بحكم الامتقادو الاعتياد . ٠‏ يظئرن أنهم يفقدون شيئا سن 
أجسادهم وقواهم » د يكون طرح بعض الهورموئات » حافرا على الشعور بالجوم !.. 

وقد يكون الأكل في هله الحالة تأكيد! على التفتح على الحياة واستمرار البقام ٠‏ 

لآن مراولة الممل بحد ذاته يمتس تاكيدأ علىاستمرار البتقامء ٠٠‏ وصلة وصل بين البشر ٠‏ 
ع الاكل في حالتي الوحدة والفراغ : 

يلجأ أغلب الناس 0 الى الطعام الكثبي علد الشعوز بالوحدة ٠‏ و تشئد الرغبة الى الطمام 
عند فقدان الأليف ٠‏ 

ويقال ان التهام الطمام الكثبي دلالة على الشعور بئقئس العطف ! 
والواك الها ا ا السرلاكل امار امنيا ١‏ اباس 
شيئا ما ٠٠‏ والنتيجة في هله الحالة هي السمنة. © المفرطبة ٠‏ ( 
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ان السمئة أو النحول هما حالتان الجسم الانساني تدلان هلى وجود خلل في 
التوازن » قد يكون فيزيولوجياً , وقد يكوننفسيا ٠٠‏ الفيزيولوجي يتجلى باضطرابات 
في الندد السم ٠٠‏ أو ببعضس الأمراض الفيزيولوجية البحتة و والنفسي يتجلى 
بالقلق والاشطراب 2 اللدين يؤمران على كيمياء الجسم والدم 55 فيلجأ الانسان ٠‏ بدون 
حاجة حقيقية أحيانا 0 الى الأكل أو الصوم ١‏ “وهنا تبدآ المشاكل الصحية و.» 
الاكل والعسزن : 
في الأحزان الكبرى الحقيقية , نجد أنفسنا لا نستطيع الأكل ٠٠‏ فلماذا يتمطل احساس 
الجوم في مشل هذه الحالة !؟. 
في الحزن الكبر ٠٠‏ تسيطر علينا ٠١‏ وتربض على رؤوسنا ماساة كبيرة تجملنا ولو 
في الحزن الكبير 0 يشملنا الاحبامل واليأس والأسى 8 رهي حالات لا علاقة لها بحالة 
القلق الثي مررنا عليها ٠٠‏ ولا تشابهها مطلتا ٠‏ 
عن الطعام ! فالحرن ٠٠‏ والاحباط ٠.‏ واليأس ٠‏ هلي النتائج التصوى النهائية ٠٠‏ 
لحالات مأساوية ٠٠‏ كانت غير ثابثة ثم دخلت نهائيا في حالة الثبات ٠‏ 
ونادرأ ٠ ٠‏ ما تدوم هذه الحالة بين البشر ٠٠‏ وهي تختلف بين فرد وآخر حسب طبيمة 
العلاقة التي كاثت تجمعه مع الشخسي الذي فقده مثلا' ٠‏ * ومسب بئامء شخصيته د بيشما 
تجدها واضحة وجذرية في بعضس الحيوانات وخاصة الكلاب والأفراس ٠‏ فلقد سمعت عن 
كلبة حزنت على جروها الذي تسل آمامها ٠٠ثم‏ «استشرست فقتئلت من قتثله » وبمد ذلك 
امتنعث عن الطعام حتى ماتث » ٠‏ .كذلك الفرسالاصيلة التي حزنت على صاحبها » فامتنعت 
عن الطعام حتى ماتت ٠٠‏ أما نحن البشر ٠٠فيظهر‏ اننا نؤمن أن الدولاب ما زال يدور أو 
أن دورنا أت لا ريب فيه ٠٠‏ فلا ضمرورةللاستمجال ؟. 
[] الأكل والسعادة والفسرم ؛ 
حالة السمادة مناقضة تايا لحالة الحزن٠٠‏ فهي توصل الانسان الى حالة القوازن 
النفسي المكامل ٠٠‏ ولذ!ا يجد السعيد نفسه) غير مضطر الفتح باب الثلاجة عدة مرات في 
البعيد عن عالم اللحومات والمعجئات والحلوياتث ٠٠‏ 
وحيئما ياكل ٠٠‏ يآكل بتوازن ٠٠‏ أو ربما أقل قليلا من الممتاد٠‏ ٠لأنه‏ يكون في حالة 
اتساق مع نفسه ومع العالم ٠٠‏ وهذاما يجملهسعيدأ ٠*‏ ومثناسياً حاجاته الرئيسلة ٠‏ 
وبمئاسبة الكتابة عن الفرح والإفراح ٠٠‏ والحزن والأحزان ٠٠6‏ تخطر لي ذكرة 
التحدث عن موائد المأتم في بلادئا ٠١‏ ولن!تطرق لموائد الفرح ٠٠‏ باعتبارها آمرا جماليا 
يعبر عن المناسبة السميدة الثي يشارك فيها الداس حتى في الطمام ٠‏ 
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ان لكل بلدة أو منطقة , عاداتها وتقاليدها الخاصة في المأتم ٠٠‏ ولقد جرت المادة في 
بلاد الشام أن تلقام الموائك العامرة , وروائح الطقوس الجدائزية ما زالت عابقة في المنرل 
المحزون! فما أن يؤخذ الفقيد الى مقره الأخير٠٠‏ حمتى تهرع الصبايا والكنائن الى ترتيب 
لمائدة الكبيرة ٠‏ ويصل الطمام المتمارف عليهفي كل البيوت , بعد أن يكون رب المائلة أو 
آحد أقربائه أو أصدقائه قد لوضى عليه منأحسن مطاعم المدينة !. 


واذا شثنا تعليل هذه الظاهرة ؛ التي تعتس شاذة بالنسبة لمجتمعات أخرى !.. فالنا 
نقول ؛ انها في بدايتها ؛ لم تكن شاذة البتة ٠٠‏ فمن الطبيمي أن يضطرب جو المنزل المعرون 
٠٠‏ ومن الطبيمي إلا" تلجا نساؤه الى المطبخ لتحضير الطعام ٠٠‏ فيقوم حيئثل أحد المقربين 
التمرية [ولاه , وليأكلوا ما يسد رمتهم ٠٠رهم‏ الدين لا يفكرون آنئلد بطهي الطعام !.. 


لقد تضغمت هذه المعادة,» خاصة في المدنالكبرى حق تحولت الى اوأاجب اجتباهي. 
مرهق ؛ يقوم به رب المدزل المحزون ٠‏ ويقولالممللون » بان اصحاب المدزل ٠٠‏ لا بد لهم من 
تقديم واجبات التكريم لمن بقي معهم وشاركهم الملصاب من الأهل والأصحاب ٠٠‏ ولا بد من 
تقديم الطمام لمن بقي ٠‏ ٠أو‏ بقيث ٠‏ ٠جالسة‏ طوال ساعات النهارفيا نتظار موكب الجنازة٠٠وقد‏ 
يدوم » هلا الانتظطار مسن الصباح الياكل حي العم !! واكثراما لهذا الانتظار يلجأ المسؤؤول 
عن المدزل الى احضار قصمات الأرز المطبوخ معاللحم:/والمزين بالفسئقوالبازلاء والصدوبر 
الفاخر ٠٠‏ ويهيا اللبن الرائب والسلطات الىجانب الحلويات الفاخرة والفاكهة الشينة 
والنادرة الى آخر هذه السمئونية التي يمرلها الجميع ٠٠‏ 

تقول حسداً تعن تتفاضى مكرهين عنظاهرة اليوم الأول ٠١‏ ولكن ملا سر" الولاثم , 
التى تسكس طوال أيام المزاء.؟. دفي اليبوءالأول وليمة الا ٠٠‏ وفي اليوم الثاني وليمة 
الغال ٠٠‏ واليوم الثالث يتنافس عليه [بتاوالمم”* ' ويكون خميسالميت في العائلات المسلمة 
من أشد الايام حركة و توأ ٠٠‏ فتكون وليمتهابهى الولائم ٠٠١‏ وفالبا ملا يتدبها أفنى 
الأقرباء ٠٠‏ وتدخل الممزيات بعد أذان العصر وروائح الطعام الشهي ما زالت تفوح في 
المدرل المدذكرب 9 

يقول منطق' العلرف : ان هله الظواهسر أوجدت لالهاء اهل المتوفى ؛ وهي وجهة نظر 
معئولة ٠٠‏ لكن الذي يحصل أن أصحاب البيثوالأقرباء ٠٠‏ كثير! ما يلجأون الى الاستدائة 
لاقامة هذه الولائم ٠٠‏ التي تكلف آلاف اللبراتالسورية ٠٠‏ وياكل منها من ليس بحاجة الى 
كل هذا الملمام ٠٠‏ واذا لم تقدم الأصنافاللائقة ٠٠‏ انتقد أهل المدرل التقادا شديدا 
على تهاو نهم وهدم تقديرهم للمتوفى واحترامهم للئاس ٠٠‏ وللواجبات الاجتماعية * 

وتقف الصبايا ٠٠‏ ا مرتديات الثياب الداكنة ٠٠‏ والمتجللات بالوشاحات البيضاء يتفن 
كالبدور المشيئة , يغدمن السيدات الهرماتالمتصدرات موائد الحرن !!! 

هله الظاهر: بالذدات ٠٠‏ تبدي لدا بوضوح ٠٠‏ تمسك الانسان بالحياة ٠١‏ فالتسلسل 
المنطتي اللحياة 0 يجمل المسين” أرب الى بوابة الموت من الشساب ٠٠‏ واذ يُقبل الهرمون 


والهرمات على التهام الطمام في المأتم ٠٠‏ فائهم ٠٠‏ بهذا التصرف يدافمون بعنف عن وجودهم 
المهدث» ويقاومون اقتراب النهاية ٠‏ وكأنهم ٠‏ “قي كل لقمة ٠‏ ' يؤكدون لأنفسهم » انهم ما زالوا 
يعيشونٌ 5 وأن الدرر لم يصل بعد اليهم ٠٠وآن‏ المتوفى هذه المرة لم يكن هم !! ولهذا 
يأكلرن بشراهة ٠٠‏ 


انها شراهة التمسك الوحشي بالحياة !! 

وما اصعب تفهم النفس الالسانية 98 وما أصعب تفهم التقاليد !! 
[] الطعام والحب : 

قال سليمان لحبيبته الشولية في ٠‏ نشيد الانشاد » في التوراة ؛ أقوال حب رائعة ٠٠‏ 

وقالت الحبيبة السليمان منا قالت مسن رائع القول *٠‏ ولقد اخترت بعض المقاطع بن 
نشيد الانشاد لأتحدث فيها عن الحب ٠٠‏ 

فالت شوليت ؛ 

ليقبلني بقبلات فمه ٠٠‏ لان حبك أطيب من الخمر ! 

تحت ظله اشتهيت أن اجلس ٠.‏ وَثمرته,حلوة لحلقي ٠‏ 

ان نشيد الانشاد يعد" من أجمل أناشيد الحب والفشق في الكرة الارضية ٠٠‏ وعلى 
امتداد الأزينة والحضارات » وببدائيتهالرائمة ٠٠‏ وبعفويته المطلقة » نجد أنالطعام 
فيه مقرون بالحب ٠٠‏ ممسك بتلابيب التشق»*وكأن الحبيب يريد أن يأكل حبيبه حينا ٠ ٠١‏ 
وكأنه يريد أن يتذوقه حيئاً آخر:٠‏ 

الناخد التمبير الأول « لأآن حبك أطيب منالغضن» هنا شلبمه الحب بالغس ٠٠‏ وكلاهيا 
يبعث النشوة في الانسان٠٠‏ وكأن الحب احدىالمثيرات للئفس وللروح ٠١‏ بل هو فملاء 
كذلك ٠٠‏ 

وها هي الحبيبة تشبه حبيبها الجميل بشجرة التفاح المثمرة٠٠‏ التي تشتهي الجلوس 
تحث ظلتها ٠‏ وبهذا عبكرت عن رغبة المرأة فيحماية الرجل لها ٠١٠‏ وقالت شورلميت في آخر 
الجملة « وثمرته حلوة لحلقي » فالماشقة هنا تتلذذ بطعم حبيبها وكأنه ئسسة تفاح تقضمها 
وهي في حال كبير من الوهج الروحي والجسدي ٠٠‏ 

ثم تقول الشولية أجمل ما فيل في الحبالى الآن ٠٠‏ تقول : 

اسندوني باقراص الزبيب ٠٠‏ العشوني بالتفاح ٠٠‏ فاني ٠0‏ مريضة ٠١‏ حبا 0. 

ها هي عاشقة نشيد الانشاد في الكتاب المقدس تسرض من الحب ٠٠‏ فتخور 


قواها وتقفول اسندوني بأقراص الز بيب ««الر بيب هو المنب ٠٠1!‏ وهر الحلارة ٠١‏ وهو 
السكن ٠٠1!‏ 


تكن 


0ك 


وباللفة الملمية هو سكر العنب الذي يؤلف محتوى هذه الثمرة ؛ أي (عونمعب!6) 
ولا شك أن الماشقة قد أحرقت الكثير سم الموام السكرية فافتكر جسمها الى هذه المادة.. 
فطلبتها بهذا الشكل الرائع الشفاف ٠٠‏ 

وتمود العاشقة في الكتاب المقدس فتقول« العشوني بالتفاح » ٠٠‏ فما لا شك فيه أنها 
كانت مصابة بالوهن من أرق الليل ٠٠‏ وآرقالليل قد يمني اضطراباً عاطفيا انمكس على 
الندد الصم وخاصة الندة الدرقية التي 1 تلسهد الليل ] وها هي تلجأ الى التفاح 
لينعش فادها الذابل المولنّه بالمشق ٠٠‏ وتؤكد بذلك قيمة التفتاح في انماش القلب ! 

داني أسفة لتشويه الصورة االشاعرية الرائعة ف يي نشيد الانشاد ٠٠‏ لكنني أعتقد أن 
حديثي فد يزيد من وقع تصور الهوى ٠٠‏ خاصة وآن الحديث عن الطمام والحب لا من 
الحب فنتطل اليا 

: قا ما كما 

ها هو سليمان يقول الآن في بعض الجمل ؛ 

حمداك كفلقة رمائلة تحت نقابك ٠‏ 

يا احتي العروس ٠٠‏ كم محبتك اطيت من الخمر ٠‏ 

ان قوة الادب التي لا تقاوم ٠٠‏ اهنا النصس ٠“‏ تجملا نتف مذهولين حين يقول 
سليمان : كم معبتلك اطيب من الغمر *“كلام ٠١‏ عفري ٠١‏ بدائي ٠٠‏ لكنه رائع , 
ويعس عن تفئح النفس للارتشاف٠ ٠‏ للارتواء ؛ والهنيان. في دنيا الحب والغسس ا 

وها هو يقول خدك كفلقة رمائة تعت نقابك فيجملنا نتصور حالة العاشق ٠٠‏ ولا 
شك أن .مئفس 'النقلاب والود” الظلا هن منئه كان بمشابية (لاحب) أي (لم0ناءة851) أي مشير 
كهر بائي حرض الماشق ليصور خدة معشوقتة بصوّرّة شيم يؤكل ٠٠‏ ولا بد أن الغلايا 
فيما تحث السرير البصري قد آثيرت واختلطت الاثارة بحال المشق ٠٠‏ فتوصل العاشق الى 
نطق ما يسمى 'تماما وابالشس » فظهن له الخد" كالرمان واختلطت رفبة التقبيل برفبة 
الالتهام البدائية ٠٠‏ وهذا ٠٠‏ ممكن !| 

ش خ# طم هو 

تمود الى النص ٠٠‏ فلنقرأ الآن لسليمانفي نشيبده؛ شفتاك يا عروس تقطران شهدا ٠‏ 

انه هنا جائع التهاماً ٠٠‏ فلقد زادت الاثارة*٠‏ وزاد المشعور بالجو ع٠ ٠‏ وبالامتلاك 
٠٠‏ لكن التصعيد الموجود فيحالة المبوالشس؛جملت العاشق يتصور أن الشفتين تقطرن 
بالمسل فملاء ٠١‏ وأن ريق المعشوقة ما هو الاالشهد ٠٠١‏ فمن الصعب أن يقف الائسان 
صلامد! أمام كورة عسل !! 

انه الحب لا شك ٠٠‏ وائه المشق ولا شك ٠٠‏ وانه الطمام لا شك !! 
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ولا يكتفي العاشق ان يكون هو المقتحم للائثى ٠٠‏ بل يهتف قاثلا” : 
قد دخلت جنّتي يا أختي العروس ٠٠‏ 
نطفت ملرأي مسع طيبي 
وآكلت شهدي مع عسلي 
شيربت خمري مع لبني 
العاشق ٠٠‏ وتبدر حاسة الشهوة واضحة في القول الأول ؛ نطقت مركي مع طيبي 6٠6‏ 
ودافع الجوع يتجلى في القول الشاني « أكلث شهدي مع عسلي » ٠‏ 
ودافع المملش يتجلى في القول النالث « شربت خمري مع لبني » ٠‏ 
وهذاها يشبت ئيسة الحوراس في خدمة الحب «ورقيمة الشعور باللذة في خدمة الحب 6 
فاذا بئا نرى والسمع وا تتشمم واندرك ونشربعلى مائدة المشق الروحية الجسدية ٠٠‏ 
أو قلق ' فائنا لا نستطيع أن ناكل ٠٠‏ بل نخضع لتأثير تشنجات ومؤثرات عضوية ابتدام 
من القلب ووصولا” الى جهاز الهضم ٠‏ 
أما اذا كنا في حال من الأمن ,زالسعادة والاتسّاق ٠١‏ فسيكون طمامئا مكوازنا 
ومستسافا » لكنه قطما ٠٠‏ لن يكون كثيرا ٠٠‏ 
أما الحب الطاغي المسمى , الهرى 1 فهو حال غالبا لا يدوم٠٠‏ وقد قام بعضصس المؤرخين 
والروائيين والشعراء بوصف حال العشياق ومايصيبهم من الهيمان٠٠‏ والذوبان٠٠والحربان‏ 
[نهنا لا طمام 596 لا طصسنام إن 
بل يصبح العاشق كما قال الشاعر ٠٠‏ لولا مخاطبتي اياك .لم ترني ٠٠‏ يسستهلك 
سكير جسسمه ودهون جسسه وشحومه ٠٠و‏ يشحب وجهه من تلئّة الفيتاميدات ٠١‏ وان 
حالة الحرمان وحدها كافية لتلخل بكل الموازينالنفسية والماطفية ٠٠‏ والمقلية] ٠‏ 
) الطعسام والفن والحضارة : 
الطمام متعة ولنذة ٠١‏ أضيف أيضا بأن الطعام فن وحضارة ٠٠‏ وطالما هناك طعام ٠٠‏ 
فهداك بالمقابل شهوة الى هذا الطعام ٠٠‏ لكنهذا الشعور الكافي باللذة والمتمة يجب ألا 
يتعدى حدوده الطبيعية » فيصبح الطعام غايةوتسلية ٠‏ 
فيسخل الانسان في حالة يلطلق عليها اسم « مرض الأكل , ٠١‏ فالبعض يعطون أهمية 
قصوى للملعام ؟ فيخراج الطمام عن كوله طاية لحففل المقاء الى كونه وسيلة للهو والتفاخر* 
نحن نأكل لنميش ٠٠‏ هلا صحيع ٠‏ 
نحن نعيش لنأكل ٠٠‏ هذا خطا ٠‏ 
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نحن نشتهي الطمام ل صحيح || نحن لحد من هذه الشهرة , هذا هو ما لسميه في 
اللفة العالمية والعامية بالريجيم : أي نظامالحمية الفنائية ٠‏ 

لا شك ؛ أن 'الحمية تتطلب جهدأ خاصاً من الانسان في سبيل السيطرة هلى شهواته 
والحد من رغبته العارمة للاكل خاصة عندرؤية الطمعام » وعند الشعور بالحاجة اليه ٠٠‏ 
والحمية الفذائية لها هدفان أساسيان : 


| ل هو التخلص من مرض أو الابتعاد عن مرض ٠‏ 


 '‏ هو الوصول بالجسم الانسساني من حيشالشكل الى حالة جمالية مقبولة بل مطلوبة 
بحيث. يتلناسب مع نوعية ومقاييس الحضارة التي يميشها الانسان في وقت معين' ٠‏ 


وللحمية النذائية هدف آخر ؛ مختلف عن الهدفين السابقين » وهو الوصول الى تشذايب 
النفس والأخلاق بطريسق الارادة والسيطرةعلى الشهرات ٠٠‏ ومن الشهوات « الطعام » ٠‏ 
7 فالريجيم » بحد ذته وسيلة للوصول الى التوازن والكمال والجمال !!. 


ان مفهوم التنئاسق والجمال ٠٠‏ موجؤدفي الطبيعة آين توجهنا ٠٠‏ وكيف سيرنا ٠٠‏ 
فالجبال الصخربية بمنحدراتها ٠٠‏ التحاربالؤانها و(مواجها الصاخبة حيناً ٠٠‏ الحانية 
حيئا آخس ٠٠‏ الشواطىء الحئونة التي تشكلخطوطا منحنية تمطف على مام البحس ٠٠‏ 
أشجار الشتام بهياكلها الممر*!ة الرائعة ١٠أوراق‏ الخريف بتماوجاتها ونمانجها المغتلفة 
المتناسقة ٠٠‏ الربيع ٠»‏ الصيف ٠٠‏ الود دكل-هتتذ اللوحات تمجد في كل لحظة قدرة 
الخالق المظمى في ابداع الجمنال. والتناسقفي هذه الأرض ٠*٠‏ ولا يبدو أيمنظي في الأرض 
قبيحا الا حين تشوهه يد الانسان ٠٠.‏ اويشوهه 'بركان_ظالم أو حريق غاشم ٠٠‏ 


ومنهوم الجمال في الطبيعة يمتد من القرب الى البعد ٠١٠‏ وسن الجماد الثابت الى 
الحيوان المتحرك * فالنجمة البميدة التي نراهابأعيئنا المحدودة ٠٠‏ نراها في أقصى حالات 
التوهج والجمال والاشداع ٠*٠‏ وتبدو هناأجساد حيوانات الفابات القوية الضامرة في 
منتهى الجمال ٠٠‏ ونؤؤخذ بغفة الفرلانورشاتقتهاء ٠‏ ولا تفوتنا مثمة النظر الى قرون 
الايائل ٠٠‏ حتى الأفاعي بانسيابها المرعب د بهياكلها المتلوية , فهي تشكل آيات من 
الجسال لا يمكن ازاءها الا السجود للخالق ٠‏ 

ويطل الائسان ؛ بوصفه المخلوق العاقل ٠٠‏ الساعي الى الكمال٠٠‏ ضمن هذه اللوحات 
البدائية الرائعة : فنجد أن الانسان البدائي,انسان جميل متكامل المعضلل ؛ خفيف الحركة, 
قوي متوثب»٠ ٠‏ غهالرجل رجل٠ ٠‏ والأنثى [نثى بشعرها الهيولي الساتر لجسدها المتناسق ٠٠‏ 
وكل ما في. هذا الانسان البدائي يعبكر عزجمال الطبيعة البكر ! 

وتبد[ الحضارة ٠٠‏ ويكتشف الانسان لذائذ الطمام والشراب ٠٠‏ فيستر في بعد 
الامكلام » ساعات. تحث الششمس الدافثة ,يثرش ولا يفكي » ويبدأ هذ! الانسان الجميل 
الملفلر 5 المتئاسق 2 الصسحيح الجسم 7 بالتكواروالتدور نتدمو أعغضاء من جسده على حساب 


لال 


أعضاء آخضر ٠١‏ روتضمسر عضلاته من الكسل وتترهل كتفاه من السكون ٠٠‏ ويكس بطنه 
من كثرة الكل ؛ فيجد نفسه في النهاية يشكل نشازا ظاهرا في لوحة الطبيمة الجميلة ٠‏ 


ويتكرر 'الحمل والولادة عند الميأة ٠٠‏ وتنجب أولادأ دراك سئة بمد سنئة ؛ فتترهل 
عضلات بطنها » ويتمزق النسيج الشحمي د لوو و ا 
بها تصبح رجراجة الصدر ثقيلة الغطوات »هي أيضا ٠٠‏ بكسلها وعدم حركتها ٠١‏ ثفمأ 
شاذا في لوحة الطبيعة الجميلة ٠‏ 


# 7# و 


لقد سعى الرومان في صورهم وتمائيلهمالى ابراز الناحية الجمالية المقرونة هالقوة٠ ٠‏ 
وسعى اليونان الى ابراز جمال الناحيةالفكرية الجمالية في أساطيرهم ٠٠‏ واستخدموا 
المرأة الجميلة » رمزأ جميلا” في هذه الأساطير ٠ ١‏ فجملرها تارة شجرة ٠ ٠‏ وتارة نهرأ ٠٠‏ 
رتارة مسخوها حيوانأ جميلا” ' وأنبتوا ول أصابيها أوراق الأشجار* ٠وجملورا‏ من شعرها 
حبالاه للسرة ٠‏ وحين فضبوا عليها جملواشمرها يسترسل كالاناعي ٠١‏ لكنها ظللت 
جميلة » متئاسقة الروح والجسد ٠‏ 

ركان للمرأة العربية مناتها العامة فيالجمال ٠١‏ هذه الصفات التي ألهبت خيال 
الشعرام فجاء الفزل الصحرءاؤي كابدعيا يكرن الفزل : 


يكاد باب الماه يغدش جلدها ذذا فتسلت بلماء ٠٠‏ من رقّة الجلدٍ 
ولو لبست ثوبا من الوره خالك- لخدش منها جلدها ٠٠‏ ورق' الويه 
يثقتلها لبس العسرير 3. كليهنا.....وتشكو الى جاراتها ليقسل العيقدٍ 
وارحم' حديها اذا ما لعظتلها حذرا للحظي أن يؤثر في الجلد 
أما في الفرن التاسع عشى ٠٠‏ فبدأ الرسامون الأوربيون يمبرون ويظظهرون امتلام 


المىأة في رسومهم '» وكانت السمئنة المعتدلةدليلا” على الجمال ٠ ٠‏ وهذا ناتج عن مورجة 
الرفاء الني كان يعيشها الأوربيون المستفيدو نين خيرات المستعمرات 5 

كانت المراة السمينة في بلادنا تبدو أيضا مشالا' للجمال ؛ حتى أواسط هنا القرن , 

فشبئهت المرأة بالمحمل * 8 واشعد . شسبئهت بلبة القشدة الدسم» رخاصة في مصر ظلّت السيدات 

[السريالت يشر بن الحلبة للحصول عل على السمئةالمرغوبة ٠‏ 

الا أن مقاييس الجمال عانت الى توازنها من جديد ٠٠‏ .وعادت لتؤكد ضرورة تناسق 
الأجسام البشرية * 8 فبدأت النساء والفتيات يحر صسن على الاحتفاظط بالقوام الممشرق 
باتبناع الرياضة وألحمية الفذائية ٠‏ 

من المعلوم أن الاشان يولد جميلا” متئاسقا بصورة عابة ؛ فاذا حهدث خلل ما في ميزران 
هذا التناسق علده هذا الخلل من عمل الانساننفسه ٠٠‏ ولا اتطرق مطلقا الى التشوهات 
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الغلقية أو العارضة , التي تلم” بالانسان ,ولا الى ترهل الشيخوخة وأمراضها ٠٠‏ فهذه 
آمور آخل يهتم بها الطب الحديث ٠‏ 

ولنتساءل الآن : لماذا يشوه الانسان جسده بالاغراق في شهرة الطمام ؟ ولماذا يشوه 
المجتبع صور أفساده بد عو تهم الى الفنادقالفخمة المشهورة بموائدها العامرة ؟. انها 
الفسرورات الاقتصادية التي تلمب دورها فيهذا الشأن ٠‏ ان حالات الرفاه الشديد التي 
تميشها بعض الشموب أو الأفراد تخلق جوأمن الاضطراب المسبحي الذي يدنكس على 
المجتمع اذا لم يكن مجشيهما واعيأ ٠٠‏ 

ولكن حيئيا تنرل المرأة ممع الرجل الى ميدان العمل ٠٠٠‏ تمرك مقاييس الأجسام الى 
أحجامها الطبيمية ؛ ذلك لأن العمل يعيدتوازن السكس والكولسترول والشحوم .وشوارد 
المعادنو الاملاح و الأحيساض في جسم الانسان٠٠ومن‏ معايير الصحة تنطلق معايير التوازن 
والسمادة ٠٠‏ 


فالصحيح . يستطيع ان يجابه مشاكل بتمقل آكش ٠٠‏ ويستطيع أن يمالج أمرره 
بروية أطول ٠٠‏ ويستطيع أن يتحمل مصائبهباعصاب أقوى ٠‏ 
ومن الطبيعي ألا يكون كل نحيف منتتحياً: 5 وكل بدين مريضا١ ٠‏ فلكل جسم مقاييسه 
واستقلاباته وغدده وتوازنه ٠٠‏ واللهم ٠٠‏ أن نخافظ”داما على كفة الميزان متمادلة ٠٠‏ 
ومتوازية » قسر استطاعتدا ٠٠‏ 
فالصحة لا تأتي من طرف واحد٠‏ وعمل الفدهالصم لا يتوازن الا سع نفس مطمئنة , وجسد 
سليم » وخلايا الدمباغ تلرمها تووؤية منتظمةلا.تؤش_عليها الضفوط ٠٠‏ 
وبما أن هذا التوازن الثلاثي صعب للفاية خاصة في متاهات المدئية الحديشة ( 
لذا نجد أنفسنا في النهاية مرضى ٠٠٠‏ ولكزعلينا أن نقاوم ٠‏ 
# وو 
وكثيرأ ما تكون أسباب هدم التوازن النفسي والسحي محيطية وليست شخصية 0 
صادرة عن انسان آخنر أو عن مجتمع مترمت أو بيئة محدودة' ٠‏ فيمكن لزواج غير متكافىم 
مثلا' أن يخنلق لدىالز وجين حالة من الاضطراب النفسي يجملهما يقبلان أو يمتئعا عن الطعام 
٠٠‏ والاكثار كالاقلال كلاهما مضير بالتناسق* 
ديز مط ية 
مما لا شك فيه ٠٠‏ أن المجتمع يصدف الناس في شرائح مختلفة ٠٠‏ ومن الممقرل ٠٠‏ 
آن يكون لهذه الشرائح أسراضها المختلفة ٠٠‏ واذا دمجنا مجموعة الشرائح بحيث لا يبقى 
لدينا الا شريحتان أساسيتان:الأغنيام والفقرام ٠٠‏ فانئا نجد أن للاغنئيام أس | ضهم ٠.6‏ 
وللفتراء اسسراضهم ٠‏ وهدا تابع بشكل مبد ثي للنظام الغذاثي لكل من الشريحتين * 


١0١ 


ان تسمية مرض النقرس مثلا' بمرض الملوك ٠٠‏ لها سببها الممقول أيضأ ٠٠‏ فلقد 
كان الملوك يكثرون من أكل اللحم ٠‏ الذي لميكن متاحا للرعية ٠٠‏ لذلك كان الملوكيصابون 
بتراكم (حامض البولة) الذي يسبب لهم الامأمبس'حة في مفاصل الأطراف ٠‏ 

وتصيب القرحة الممدية شريحة أخرى منالبشير تتميز بشدة الحساسية والعصبية », 
وكش تحمل المسؤوليات * 


ديا كما فنا 
نقد قسمم ابن يتم الجورية ٠‏ في كتابه الطب النبري ؛ الأسراضص الى : 
١‏ - امراض بسيطة : تكون ناتجة عن طعام بسبط فيد ممقئد ٠‏ دهي تصيب أهل القرى 
ويكرن دواؤها بسيطاا أيضا ٠‏ 
؟' - أمراض معقدة : تكون ناتجة عن طمام مركب , تصيب أهل المدن » وتكون أدويتها 
بالتالي مركبة ٠‏ 
ولا يمني ذلك أن الطلمام هو منشأ كل مرض ٠٠‏ فهناك الكثير من الأسراض التي 
من 'الأمر اص 


ل) الطعام فنوتلودق: 


مما لا شك فيه ان تطور- الحضارات“ والمجتسعات يتبمه تطور في أنواع الأطممة وطرق 

تحضير ها وتقديمها وتناولها ٠٠‏ وكما أصبخ بنام البيوت فنا ٠١‏ وبئنام الجسور لنا ٠٠‏ 
وا نتقام ألوان الثياب فنا ٠٠‏ فان فن الملبا,ءقد تطور مع المدنية 9 وهرف الناس على 
مدار الأيام» أن المين تأكل قبل الغم أحيا ثا * 9 فبدووا يعثتنون بش يبن موائدهم 55 وباضافة 
الزهور والشموع اليها ٠١‏ وتفنئوا في مده أغطية الموائد المزخرفة , وتطور فن صناعة 
الأطباق فرسمث الورود على الصحون الخزفيةوطليت بماء الذهب ٠٠‏ وأكل الافنياء بملاعق 
الفضة ٠٠‏ وزخرفت سيدات البيوت ماكولاتهن بأنواع الخضروات الملوئة ٠٠‏ فجاءت صحاف 
الطعام لوحات فنية رائمة . 

و[صبح الطعام وسيلة لتكريم الأعراء ٠٠‏ وتمبيرأ عن الود والصداقة » فنحن ندعو من 

نحب الى طمابنا 6 ولشارك من نحب لقمئنا ٠ ١‏ وما أجمل أن تجتمع العائلة الكبيرة بنيها 
0 وآبائها وأمهاتهاء وأجدادها وجداتها ٠ ١‏ على مائدة واحدة ٠٠٠‏ 

أن الجلوس الى مائدة وأحدة ٠٠‏ يث يشمر بالقربى ٠٠‏ بالألفة ٠‏ ويملسع الشعرر 
بالوحدة 9 ومن الطبيمي أن ياكل الناس طعأمهم رهم مجتمعرن أنضل مما لو أكل كل وأحد 
ملهم غلى بحدة ** 
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ومن الممنوف أن الحيوانات ات تتناوك كمية أكبر من الملعام دهي تآكل بشكل مجموعة ٠٠‏ 
ونحن البشير ٠٠‏ لا نريد أن ناكل أكش ٠٠‏ ائما ريد أن ناكل أفضل ٠٠‏ نريد أن تشعر 
بالمتمة والألفة ٠‏ بالود والمحبة ' والأبوة والأمومة » انها المائدة ا 


كلنا ٠١‏ تمرف ٠٠‏ كم تكون ألوان الطعام كريهة المذاق اذا تناولناها مجبرين > مع 
.لناس تسفتقد. بياشما وابينهم المودة والالفةوالحب ٠٠‏ وكلنا ٠٠‏ نعرف ٠٠‏ أن اللقمة 
لا تدز لق بسهولة في حلوقنا في مثل هذه الحالات ٠٠‏ فأجسابئنا تدخل مرحلة الرفض أننلذ 
وهي مرحلة أعمق من مرحلة القلق ٠٠‏ 


تمعز يذ نا 

لكن 'الطمام يبقى هو الطعام » ونحن مضطرون لتناوله مهسا كانت اللرون ٠٠‏ 
وتأتي المدانية لتفرض نفسها ٠٠‏ فاذا الأغذية المعلبة تنزنو الأسواق , في المجتسمات الت 
نرلت فيها اميأ 2 الى معترك الكفاح والعملغارج اخرك ٠٠‏ واذا أوقات الممل وتقاليده 
قد تفيرت مع تطور المدنية المتحرك ٠٠‏ ففي أوربا د تعتبس الوجبة الرئيسة هي وجبة السادسة 
مساء و ويكتفي الناس ظهرأ بتناول شطائر ضغيرة ألسيد الرمق ين انلام العسيل إيفس ضس 
عليهم البثنام حتى المسام ٠٠‏ 


أما في بلادنا : وبحكم. بيئتنا اللجدر اليم لماعي ». فان الوجبة: الرئيسة هي وجبة 
البلاد الشديدة الحرارة تسدآأ بمد غروبالشسس !! 


ومما لا شك فيه أن المناخ الجغرافي يؤثرايضا في نوعيّة-وجبات الطعام وكذلك يكميتها 
وكيفية تحضير ها 55 نفي البلاد الشماليةتؤكل اللحوم اسع البيض في وجبة المسباح ٠‏ 
بينساا يكدني / سكان اللاكق المعتدلة بفنجان قهرة ال نقيت © تقليل من الطمام المتوازن 0 الذي 
يسأ عد هم على التشامل ٠.٠٠‏ ويحتاج الساكنفي افريقيا الحارة الى كميات من الملح أكش 
بكثي من ساكن الشمال ؛ لآن الجسم .يطرج بالتمرق الكثر مسن الليع والمام ٠٠‏ فيضطي 
الاتينان هناك الى شرب المام المتواصل ليعيدالتوازن في يسديمه 


في المناطق” الممتدلة . ٠‏ بيئما 0 او م لله زاضرة 0 7 ل 
فقدان بقية المواه. الفذائية الأخرى ٠٠‏ وهذاما يؤكد لدا ٠٠‏ التوازن االكبتير الموجود كٍِ 
الملبيمة 59 

*# خ# # 


وتشيلت نوعية .الطعام باحتلاف الحضارات ٠6‏ . فالشعب الصيئي :: 5 لبن م ودقئبيه 
وكشثرته ٠ ٠‏ يمتني بالاطممة الدقيقة ويأكل كلشيم ابتداء” من زعانف “السمك:ووصول” الى 
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العيئّات ٠٠‏ ويمد المطبخ الصيني من افخروآعقد المطابخ في العالم ؛ لايفال الحضارة 
المميئية في القدم وتشمبها ٠٠‏ 


وقد يالف الواحد منا من أكل حسام زعائف السك ٠٠‏ بينما يأنف الفربي القادم 
اليئا من اكل الكبةالنيئة أو الثوم أو الفول٠٠ويؤكد‏ لنا آنه يلطم الفول لأبقاره ٠١‏ بيئما 
يعتيس موسم الفول, من اجمل مواسم بلادنا٠‏ ٠و‏ نتفئن في الربيع في إعداد أطباق الفول التي 


وأعتقد أن نوعية الفول في بلادنا مختلفة من نوعية الفول في بلاد الفرب ٠٠‏ ففولنا 
ويلكلش,»ه٠‏ 


د الشيغوخة والطصام : 
٠‏ فيجد نفسه ؛ مهما كانت شهرتة"قريية لللمام » يلجا الى حمية غذائية أو صيام » 
ليتلانى الكثير من المتاعب التي نا تضادقه , والتيَ/ سيكون عبئها حتما على مسن حوله 
من المقر*بين و. 
ينتبهوا الى كمية ونوعية ,طعام هؤلاء المسئينءفلا_يلحّوا عليهم بتئاول الاطعمة المغتلفة 
رخاصة ما كان يحوي منها كثترأ سْ النسم أقالمواد المَبَة الهضم .6 

وكلما كان طمام الشيخ خفيفاً ومغديا ٠٠‏ كلما حائفظ على قواه وصحته ٠‏ 

# ا و 


وفي النهاية ٠١‏ يبقتى الرفيف مقدساً ٠٠‏ ويبقى الطمام الموحد الذي يرمن للمساواة 
ولصلة القربى بين البشر ! 
3< ان الطعام كالموت ٠٠‏ لا يفرق بين غني وفقير ٠٠‏ وعلى الرغيف كذلك ٠٠‏ أن يكون 
للفقير والفني بئفس القدر ٠٠‏ بئفس الاستدارة ٠٠‏ وبئفس حبة القمح أاتء 

وهلى المجتمعات ٠٠‏ الا* تحو'ل الرشيف الى شبح بعيد ٠٠‏ يسبح في عالم من الوهم ٠‏ 
في سماء سودام ٠٠‏ 2 « على أرض جرداءتمتد منها ملايين الأيدي النحيلة المرفوعة , 
تلطب .اثرغيف ٠٠‏ تطلب اقتسام اللد للتمسة ٠٠‏ 0 
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ولا أحد ٠٠‏ هريد للشعرب ٠٠‏ أن تقف كالمتسولة و بعها أطباق صدئة تنتظر لقمسة 
المجاعات والحروب والفيضانات ٠‏ 


#* # ا و 


٠0 أسمر مصئوها من دقيق الحئطة الصالي‎ ٠٠ للجميع‎ ٠٠ نريد رفيفئا لما‎ ٠٠ 
٠٠ لا فرق بين غني أو فقير‎ ٠١ مقسوماً بينالناس جميعاً‎ ٠١ معجونا بأيدي الناس الشرفام‎ 
| ش ش‎ ٠٠ بين رجل أو اميأ‎ ٠٠ بين طفل أو طفلة‎ 

ليده قمرآأ © بسرأ ٠٠‏ يسطع في سماءالحضارة والصحة والتوازن والتعادل ٠١‏ قسرأ 
ورديا انا بل فضياً وان بل سرميديا 8 ملك أناس شسرفام ٠.6‏ ووجوه متوردة صحيحة ٠‏ 


نريداه قصرآأ ٠‏ يكس ويكس في سمام الت الشاسعة ٠٠‏ وما أوسع سمام الله ٠٠‏ وبا 
أشرف الرفيف ٠٠١‏ 


المصاني : 


٠ كتاب الطب اللبوي لابن قيم الجوزية‎ - ١ 
٠ ؟ - هيون الاطبار لابن قثهبة - كثاب النساء‎ 

“2 نشيد الالشاد لي الثوراة * 

- كتاب أصول هلم اللفس وتطبَيْقاته للدكتور فاخو مافل ٠‏ 


للا 


لل 


0 


سرام 49 حار 0 : 
220232 منمجلة التراثالعسري 


تين دُدل.6ول ‏ تمول ١و5(‏ 


«أعداد: منارارناووط 
البنعوث والديراسسات 
عنوان البعث الكقائب الصفحة - العدث 

أبو عبدالله الحارث المحاسبي وكتابه 

الترهم عبد الكريم اليافي ٠‏ ق 
- استدراك على ديوان ديك الجن ع الديَنَ شحشضيباها («١‏ 7/67ك 
ب أسترار حرق النون فاطمة عصام صبري 4 ا 
الاطناب في اللنة والبلافة ياسين الأير بي غ ا 
الياس صالح اللاذقي جبرائيل سعادة 74> ١‏ 
بدايات المسرح في اللاذقية فدئان مصطلتن الننين. ‏ 141 68 
تأصيل ظاهرة الفروق العفوية أحمد عبدالقادر صلاحية !4 53 
ثابت بن قره ‏ أبو الحسن زهير حميدان ١م14‏ “ا 
جمالية المفردة القرآنية عند ضياء الدين 

ابن الأشير عيسى الماكوب /ا١‏ د 
الجملة الفملية والجملة الاسمية صلاح الدين الزهعبلادي ١67‏ 7" 
الحرف المربي بين الأصالة والحدائة حسن هباس. ا 
دمشق في أواسطلط القرن الثامن عشر 

كما يؤرخ بها البديري الحلاق نصر الدين البحرة ١14‏ ء 
ديوان ابن أحمر ‏ ومصادر شعره محمد محبي الدين مينو 1م 2/7 


5 


ها 


الزوايا والخوائق الصوفية والكتبات 
في التراث 

سيد قريش ؛ بين رواية الواقع التارية 
والوافسع النسي ع ريني 
الشافي التطلامسي 

والبادية 

الشك المنهجي من الامام الفزالي الى . 
ديكارت | 

الصحافة الأدبية في الساحل 

صور من شاعرية محمد اقبال 

ضوء: جديد على ذانتي والاسلام 

طاشس سليمان عليه السلام ‏ الهدهد ‏ 
الطعام والمشاعر الانشائية في التراث 
طوريان حنفيان : فمن منهما صاحب 
تكملة البعن ؟! 

ظلاهرة الانتمام في القصيدة الجاهلية 
العاملون في ميدان الاقتصاد والخدمة" في 
المششرق المربي من الأندلسيين والمفاربة 
عصر الترجمة والعصر الذهبي للطب 
المربي 

على بن ابراهيم بن بختيشوع 
الكفرطاني 

فاطمة البتول ؛: رواية تاريخية اجتماعية 
مروف الأر ناؤؤوط 

فردوس الممري : رائمة أدبية 
لممروفى الأر ناؤٌوط 

فهرس السنة الحادية عشرة 

القس في عجائب المغلوقات للقزويني ؛: 
اللاذقية من خلال صحافتها القديمة 

اللفة المربية والاصطلاح ا 
موضوعاتالصورة الفنية للبحس ودلالاتها. 
من المظاهس الممرانية في اللاذقية في 
العسنر المثماني 


محمد مثير سعد الدين  ١7٠‏ .2 : 


عبد اللطيف أرئاؤوط  ٠١4‏ 
سكيئة الشهابي ١‏ 


أحمد عرث السيد أحمد ١١4‏ 
هاشم عثمان 51 
عبد الكريم الياني 7 
تت : مو سى الخوري را 
نادية الفري ١4‏ 


نادية الفسري ل/ا"”اؤ ٠:‏ 


محمد عيب اللطيف الفرفور 1185" 
حسين جنمفهة انا 


علي أحسد 4.6 


عبد الَرَرَاقَ الشققي 2 54" 


محمد رواس قلعهجي 4م 


عبد اللطيف أرناؤومل ‏ "لا 


عبد اللطيف أرناؤوطل ١١9‏ ش 


منار أرثاووط 65| 
محمد الحامدي ١5‏ 
خالد الشفريقي 4 


أحمد عبدالقادر صلاحية ١١١‏ 


ياسر صاري ا ٠‏ 


وهل 


الميناث الديمفرالي العربي للحضارة 


المربية الاسلامية هبد الكريم الياني 7 1/"ء 
وقفة استسار في اعثاب الرسول 
الأمظم (يَغ) «شس» نذيس الحسامي 1١١١‏ 442 
# اج *و 
الكتثشاب 
الكاتب عنسوان البعث الصفحة العدد 
أحمد 2 
العاملون في ميدان الاقتصاد والخدمة في المشرق المربي 
من الأئدلسيين والمفاربة 148 3 
أرئاؤوط ؛ عبد اللطيف 1 
ب سيد قريش رواية بين الواقع التاريخي والواقع الفني ٠١4‏ 1 
فاطمة البتول ٠٠‏ رواية تاريخية.اتجمُتماعية 
لممروف الأرناُوط رف 3 
ب فردوس الممري رائعة أدبية لمسوف الأرئاؤومك اخرال 1 
أرناؤوط ؛ مسار 00 جا 0 1 
فهرس السلة الحادية عشرة اطال ]44 
الأيوبي » ياسين ا اا 1 1 ش 
الاطئاب في اللفة والبلاقة ّ' 3 “86 : 
0 ات هرب الام ب 1 


البحرم , لصر الدين 
دمشق في أواسط القرن الثامن عشر 


كما يؤرخ بها البديري العصلاق لل 7 
د حرق الجيم َ 
جممة ؛ حسين 
ظاهرة الانتمام في القصيدة الجاهلية م" 7 
ب حرف الحساء - 
ب القمر ف عجائب المغلوقات للقزويني اهرال أ 
الحسابي » نلذير 
ب وقفة استعبار في اعتاب الرسول الأعظم (يَيغ) ( شمر) ١١١‏ 44 
حميدان » زهير 
ثابت بن قره ‏ أبو الحسن ١ما١‏ 5/4 


١4 


الغوري . موسى (ت) 


ب ضوم جديد على دانتي والاسلام ناوا 
- عرق الزاي - 
الزعبلاري » صلاح الدين 
الجملة الفملية والجملة الاسمية 00 
- حرف ١‏ لسين ِب 
ستراج 2 وليد 
. اللغة العربية والاصطلاح العلمي 14١‏ 
سمادة , جبراثيل 1 
- الياس صالح اللاذتي / 
سه دالدين ٠‏ مثيرل 
إالزوايا والخوائق الصوفية واللمكعبات في لإدراث 0 
السيد أحمد هزث , 
الشك المنهجي سس الامام النزالي اليا فيكارك - ١4‏ 
السيد » عدثان مصطفى 
ب بدايات - في اللاذقية 1 حص 1١‏ 
3 عرق أ لشين - 
الفسريقي . خالد 1 
اللاذقية من خلال صحافتها القديمة 7 
الشققي ؛ عبد الرزاق 1 
- عصير الترجمة والعصر الذهبي للطب المربي 1 
سم استدراك على ديوان ديك الجن الحمصي إغرضا 
الشهابي + سكيدة 
- الشاصر القطامي ف 
صاري ؛ ياببير 


من المظاهرة الممرائية في اللاذقية في المصر المثماني ٠٠١ ١‏ 
صبري ٠‏ فاطمة عصام لت 
- أمبرار حيرلل النون ا ١‏ مه 


بك 


ناا 


020 


١ 


بق 


44: 


ا 


ف 


ثانا 


1/1 


ناا 


سي 


64 


صلاحية » أحمد عبد القادر 
تأصيل ظاهرة الفروق اللغوية 
موضوعات الصورة الفنية للبحي ودلالاتها 


- حرف العين - 
الفاكنوب + فيسى 
جمالية المفردة الشرآئية عند ضياء الدين بن الأآثبي 
عباس , حسن 
- الحرف المربي بين الأصالة والحداثة 
عثنان 0 هاشم 
ب الصحافة الأدبية في الساحل 
- عرف الفين و 
غابر يلي 3 فس! نسسكو 


ب ضوء جديد على دا نتي والاسلام 
الفري ؛ نادية 
طاشن سليمان علية السلام ب الهدهدب.ت 

5-2 الطعام والمشاعر الالسانية في التراث 
فرفور ؛ محمد عبد اللطيف صالح 

ب طوريان حنفيان فمن منهتا.صاعب تكملة البح ؟! 

3 الكاف > 
قلعهجي هيد الفتاح 
ب الشعر الشعبي النئائي في الفراتين والبادية 

قلعاجي ؛ محمد روأاس 

علي بن ابراهيم بن بختيشوع الكفرطابي 


9 ب حرق الميسم ب 


ب ديوان أبن أحمن ب ومصادر شفر ه 
تارق اليساء - 
اليالي عبد الكريم 
- أبو عبدال الحارث المحاسبي وكتابه الترهم 
صور من شاصرية محمد داقبال 


اللميراث الديمفرافي المربي للحضارة العربية الاسلامية 


شماره شت 282 


514 


كوا 


110 


١ /ا”‎ 
31 


4 


غم 


حلش 


ا 


أ 


4/47 


ءء 


د 5022 


السعر : قم ١‏ ل.س داغل القطر 
0 و ل مي عاريج القطر 


منشول ا تاراللا بالك 


